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E A‏ ۵ کاو غوں ر 
الإعراب : 

آفناك مانا من شیید 3 ما € : نافية منت الفمل $ آذناك 6 أي أعلشاك عن 
العمل . وكذلك : 

و وطنوا مام من عيص 6 ل بلا 4 : علقت الیل طنوا 4 عن الل » وكأنه نا وق 
النفي بعد الظن جری مجزی القیم + فيكون حکه جع الم ۰ ٠‏ 
البلاغة : 

< مل > ۶ تضع € بینها طباق ۔ 
الفردات اللغوية : 


ا( إليه يرد عم الساعة > إلى الله وحده يرجع علم الساعة ء مق تکون » لایعلها إلا هو 
والساعة : يوم الفيمامة .من ثرات € جع لاختلاف الأنواع + وقرق + من ثرة . أكامها © 
أوعيتها ء جع کم - بكسر الکاف : وهو وعاء الثرة » وقد يطلق على كل ظرف لال أو غه » 
ول ما € في قوله : وما تخرج من فرات > نافية ء ومن : مزيدة للاستفراق » أي لاتخرج رة 
إلا بعله تعالى .وبا تحمل من نی ولا تضع إلا بعله 6 ل ما € ایا : نافية ؛ أي إلا مقروناً 
ہمہ . ل[ أين شركائي ؟ € بزع . $ آذناك € أعلناك وأخبرناك  .‏ مامنا من شبيد ‏ أي من 
أحد یشہد لهم بالشركة إذا تبرأنا منهم لا عاينا ال : فيكون السؤال عنهم للتوبیخ ٠‏ 

$ وضل عنهم ‏ غاب عنهم فلا يلفنهم أو لايرونه . ( يَدُعون € يعبدون ۰ من قبل > 








1 الجزء (۲۵) السورة (۱ع) قصلت ۷ - ٤۸‏ 


في الدنيا من الأصنام  .‏ وظنوا € أيقنوا . 3 مالم من غيص € مهرب من المناب » و ما 4 
انافية علقت الفعل . $ ظنوا 4 عن العمل ٠‏ وجلة النفي ست مسد الفعولين . 
المناسبة : 

بعد تهديد الكفار بأن جزاء كل أحد يصل إليه يوم القيامة في قوله تعالى : 
لے من عمل صا لا فلنفسه » ومن أساء فعليها 4 أوضح الله تعالى بأن عم هذا 
الیوم مختص به سبحانه » فلا یمه إلا هو » کا لايعل الإنسان بأمورأخرى . نم 
ذکر انتھساء أسطورة الشرك في ذلك اليوم » إذ یتیقن الناس أن الله واحد 
لاشريك له » وتتبدد کل الآمال بأن الأصنام والأنداد تنفعهم . 


التفسير والبيان : 

< إليه يرد عم الساعة € أي ان عل یوم القيامة مرده إلى الله ء لاإلى غیرہ » 
وهذا جواب سؤال » فكأنَسائلا قال : ومتی یکون ذلك الوم ؟ 

ونحوالآية : و يالوك عن الساعة أيان مُرْساها ء في أنت من ذكراها » 
إلى ريك مُنتهاها € [ النازعات 0-۱۸0 ] وقوله سبحانه  :‏ قل إفا ِلها عد 
زئي » لاجلیما تما إلا و € [ الأمراف ۱۸۷۰ ] وقوله عز وجل : « إن الله 
عنده عم الساعة پ14 لقان ۷۵ ] . 

ولذا أجاب الني به جبريل عليه السلام في حديث البخاري وس عن 
عر بقوله حیفا سأله عن الساعة : « ماللسوول عنها بأعلم من السائل » . 

ثم ذکر تعالى أنه ختص أيضاً بغیب الستقبل » فقال : 

۶ وما تخرج من ثرات من أكامها ء وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلله € 
أي ويعلم سبحانه كل ثرة تخرج من وعائها ء ووقت ظهورها اما » ویعام كل 





الجزء (ه۲) السورة )٤٤(‏ قصلت 4۷ - ٤۸‏ ۷ 


مباتحمله ا حامل وما تضعه » وزمن المل والوضع بدقة » فالیه يرد علم الساعة ء کا 
يرد إليه علم هذه الأمور . 

ونظیر مقدمة الآية :9 وما تلقط من وَرقة | يَعلَمہا > [ الأنمام ٠١١‏ ] 
ونظیر الم الثاني :الم ماقخيل کل نی » وما تیض الأرحام؛ وما 
زداه » وکل شيء عنده بقدار . عام الغیب والشهادة التس ال ¢ 
(الرعد ۱-۸/۱۲] وقوله سبحانه : ہے وما یر من مُعَمرٍ » ولا يُنقصّ من غُتّرہ 
إلا في کتاب » إن ذلك على الله يسيرٌ € [ فاطر 1۱7۳۶ ۰ 

ثم يبين الله تعالى انتھاء أسطورة الشرك » فيقول للرد على الشركين الذين 
دعام الني کک إلى التوحيد والتبرؤ من بادة الأصنام والأوثان في بدہ السورة . 

١‏ ویوم ينادهم أين شركاني ؟ قالوا : آنأك » مامنا من شهيد > أي 
واذکر أا الرسول يوم ينادي الله بخان الشرکتن في يوم القيامة متسائلاً على 
سبيل لته والتوبیخ : أين شركائي ألنذين ,كنم تون من الأصنام وغيرها » 
فادعوم الآن فليشفعوا لم » أو يدفعوا عنم العداب ؟ فيجيبون : لقد أعلنناك 
أو أسمعناك أن ليس أحد منا يشهد إليوم أن معك شریکا . ونفي الشهادة يراد به 
التبرؤ من الشرکاء ‏ کا قال تعسا ی عنهم :3 وله رثا ماكنا مُشركين » 
[ الأعام ۲۳/۱ ] . 

وضل عنهم ماكانوا يدعون من قبل » وظنوا ماهم من حیص € أي 
ذهبت عنهم آفتهم التي كانوا يعبدونها في الدنیا ء من الأصنام وغيرها » فلم 
تنفعهم » وتيقنوا وعلموا ألا مهرب لهم ولا ملجأ من عذاب الله كقوله تعالى : 
$ ورأى الجرمون النار » فظئُوا نم مواقعوها ,و يجدُوا عنها ضرفا € 
[ الكهف ۵۳/۱۸ ] . 

وهذا وعيد وتهديد لمشرکین . 














۸ الجزء (۲۵) السورة )٤١(‏ فصلت 4۷ - 4۸ 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

آرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ - استأثر الله تمالى بعلم الغیب مطلقا عام قطعياً يقينيا جازما ء فهو 
وحده العام بوقت يوم القيامة » وبزمان خروج الفرة من أوعيتها آي تحنول 
الزهرة إلى ثرة ومعرفة نوعها ء وبلحظة حمل الأثثى ووضها ء ونوع الل 
وخصائصه وصفاته . 

أما عم النجمين فهو علم حدود جداً » ومن ادس والتخمين والظن » لامن 
باب العلم واليقين » فان العلم الذي هو ال جزم واليقين ختص بالله تصالی » وعلم 
هؤلاء قد يصادف الواقع ء والفایب أنه لایتفق مع الواقع . وكذلك عم الأطباء 
بنوع الحل أو تاريخ الوضع ہو علم ظني » وليس في دقة علم الله » وليس شاملاً 
شمول عل الله » فالله هو النفرد بعلم خصاتض آمل والولود . 

۲ انتهاء أسطو, رة الشرك والتعلق بشفاعة الأصنام والأوئان في يوم 
القيامة ء ففي هذا الیوم يعلن الشرکون أن الله واحد لاشريك له » وأنه لاأمل 
بنفع الشركاء وشفاعتهم ء وألا حید ولا مهرب ولا فرار من عذاب النار . 

لهد بدؤوا بنفي الشرك لما عاينوا ا 
الأصنام منهم » ثم أدركوا ألا تفع منها » ثم تيقنوا وعاسوا أنهم واقعون حتاً في 
عذاب النار دون إمكان الفرار أو ا مرب . 

وهذا منسجم مع الموضوع الأساسي للسورة وهو إثبات التوحيد » ونبذ عبادة 
الأصنام » والإقرار م البعث » فقد دعا الني ی ذلك كله » کا جاء في بده 
السورة :< قل أغاإمكمإلة واحت > ولکن للشرکین 
أعرضوا عن دعوته في الدنيا ء وقالوا : قلوبنا في أكنة ما تدعوناإليه .. 





امة » وتبرؤوا من الأصنام وتبرأت 











الجزء (۲۵) السورة (41) فصلت 4٩‏ - ۱ ۹ 


تبدل آحوال الانسان وتغیر آطواره 





A 


واه 





الاعراب : 

لا يام الإسان من دعاء الخير € ام ال : مضاف هضاف إليه » ولتقدیر : 
لایسام الإنسان من دعائه الله بای » فحن الفامل اوه الأول » واليياء من اللفعول الثاني + 
وأضاف الصدر إلى للفعول الثاني . اللام في لإ ولئن € الأوى + ولان € الثانية , فلننبان > + 
( ولنذيقتهم > لام القم ٠‏ 
البلاغة : 


< الخ € و طالشى € بینما طباق ۔ 

ب ونای بجانبہ € مماز عن النفی ۔ 

9 عذاب غلیظ > استمارة » استمار الغلظ لشذة العذاب ٠‏ 

$ فذودعاء عريض > استعارة » شبه الدعاء اله عرض متنع » للإشمار بکٹرتہ واستراره ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


اج لا یسام € لايل ولا یش و من دعاء الخير € طلب السعة في النعسة من امال والصحة 
وغيرها :9 وان نه الشر > الضيق من قفر وشدة ومرض ونموها < فیس قنوط € من فتل الله 
ورجته . واليأس : انقطاع الرجاء من حصول احير ء والوط : ظهور أثر اليأس على الإنسان من 
الذل والأتكسار ء والقنوط : من اتف بالقنوط » وهو کی اليأس من تفع الله . 








"1 الجزء (۲۵). السورة (4۱) فصلت 1٩‏ - ۵۱ 





ن آققناه > آنیناه ء واللام : لام القسم ( رمة من بعد ضراء 4 سعة بعد شدة » 
والرمة هنا :سمة المیش والصحة ٠‏ والضراء ضيق العيش والرض ووا ( هذا لي 4 بسل أي 
هذا ماأستحقه مالي من العمل والجهد ( الحسنى 4 الجنة والكرامة 3 فلتبان € لتخبين $ غليظ © 
شدید لا یکٹھم التخلص منه . 

< وإذا سنا على الإنسان که جنس الانسان ‏ أعرض 4 عن الشکر ‏ ونأی بجانبه © 
تکبر وانحرف وتبامد ؛ والجانب : ممازعن النفس کالجنب في قوله تال : < في جنب الله © 
[ الزمر 6۷۲۱ ] . ہے فذو دعاء عريض > كثير مستر » وهو أبلغ من الطویل ‏ إذ الطول قد يشيل 
الشيء الدقيق ۔ 


سبب النزول : 


هذه الآيات نزلت في كفارة#قيل : في الوليد بن الغيرة » وقيل : في 
عتبة بن ربيعة » وكثير من المسلاين وغير يتصّفون بوصف أولها من دعاء ا خیر . 


المناسبة : 

بعد أن بيّن الله تعالى تبدل أحوال الکفار بين الدنيا والآخرة ء الذين کانوا 
في الدنيا مصرّين على إثبات الشركاء والأضداد لله ء ثم تبرؤوا عن تلك الشركاء في 
الآخرة » أردفه بیان أحوال الإنشان في جي الأوقات » وتغير أطواره 
ومناهجه ۰ فان جاءه خير تعاظم ء وان تعرض لبلاء وحنة تصاغر وذبل » وهذا 
دليل الطيش ہ والحرص على جع الال ء والجهل » وضعف الایان . 








التفسير والبيان : 

$ لا يسأم الإنسان من دعاء الخيرء وان مسّه الشرّ فیوس قنوط 4 أي 
لايل الإنسان من دعاء ربه بالخير ء كالمال والصحة والسلطان والرفمة 
ونحوها ء وإن أصابه الشر من بلاء وشدة أو فقر أو مرض ٠‏ كان شديد الیأس من 








الجزء (۲۰) السورة (4۱) قصلت 4٩‏ - 9۱ 1 
روح الله ء بالغ القنوط من رحمة الله » حتى يظن أنه لا یتھیاً له بعد هذا خير » أو 
یظن عدم زوال مابه من الکروه . 

والآية تصوّر طبع الإنسان » وان ظهر ذلك كثيرا في الکافر ء كا قال 
تعالى : « إنه لا یاس من روح الله إلا القومّ الكافرون 6 [ يومف ۸۷۱۲ ] وقد 
جعل بعض الفضہین الآية خاصة بالکافر » وقال : هذه صفة الكافر ؛ بدليل 
الآية التقدمة : ( إنه لا ييأس ..» . والظاهر إرادة الجنس » فكثير من السامین 
يصدر منهم هذا التغير والتبدل » کا تقدم بيانه . 

ونظير الآية قوله تعالى : ( ولئن دنا الانسان منا رحمة »ثم نزعتاها 
منه ‏ إنه یوس کفوژ ء ولأن أذقناه'ثقهاة:يمد صَرَاءَ مه ليقوآن : ذهب 





السيئات عني ہ إنه لفرح فخور » إلا الذين صبروأأوعلوا الصالحات » آواشك لهم 


اجر كبير > [ هود ۱/۱ ]- 

ٹم ذکر الله تعالى خصالاً ثلاث آقبخ ما سیق فقال): 

أ -< ولان أذقناه رحة منا من بعد ضرّاء مسته ليقولن : هذا لي » أي 
ولان آنيناه خيراً بتفريج كربه من بعد شدة أصابته » کفنی بعد فقر » وصحة أو 
عافية بعد مرض ء وجاه بعد ذل » ليقولن : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه 
بعملي وجهدي وخبرتي ء متناسياً فضل الله وإحسانه » جاهلاً أن الله يبتلي عباده 
با یر والشر » ليتبين له الشاكر من الجاحد » والصابر من ازع . وهذا دليل 
على أن ذلك اليائس القانط لو عاودته النعمة » لعاد إلى الجحود والکفر . 








۲ وماأظن الساعة قائة > أي وماأعتقد أن القيامة ستقوم » کا يخبرنا 
به الأنبياء » فلارجعة ولاحساب ولاعقاب على ذنب في الدنيا . ولأجل أنه رُزق 
نعمة يبطر ويفخر ويكفرء کا قال تعالى : ( كلا »ان الإنسان یی أن رآه 
ای > [ العلق ۷۸۰۔۷] ۔ 





۲ ا زم (۲۵) السورة (۶۱) فصبلت :6٩‏ - 63 


والشك في البمث لا یکون إلا من الکافرین أو المنافقين المظهزين الاسلام 
البطنین الکفر . 

۳ - ولان رجمت إلى رهي إن :لي عنده للحستی » أي ولئن كان تم معساد 
على فرض صدق الأنبياء با آخبروا به من حصول البعث والنشور» فليحسنن إلي 
ريي کا أحسن إلي في هذه دار » و الحسنى > الکرامة والجنة . واللام فا 
للتأكيد.. والآية تدل على تيقن الکافر بوصول الثواب الیه من وجوه خسة : 
الأول - كامة ( إن € تفيد التتأكيد » الثاني تقديم كلمة $ لي © يقيد 
التأكيد ء الثالث ‏ قوله (« عنده » يدل على أن ا خیرات حاضرة مهيأة عنده » 
الرابع - لام( للحسنى € للتأكيد:::الخامس ‏ ہے للجسنى » تفيد الككال في 
ای 

والعنی : لقد ظن أنه استحق خير الآخرة با آوتیه من خير الدنیا » وقق على 
الله عز وجل » مع إساءته الممل وعدم آليقين ء وهذا غالب على الکافر . 

فاجیب بفاجاة تقيض مآ يْظن > ققال اللہ تعالى مهدداً من کان هذا 
اعتقاده : کل فلنتبئن الذين کفروا بماعلوا » ولتذيقنهم من عذاب غليظ > أي 
فلنخبرن هؤلاء يوم القيامة با علوا من المعاضي » ولنجازينهم بعذاب شذيد کثیر 
لا يكنهم التخلص مته وهو عذاب جهم . 

ثم أكد الله تعالى تردد الإنسان فعلاً كتردده قولاً في آية لإ لا يسأم 4 فقال : 
$ وإذا أنسنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » وإذا منه الشر فذو دعاء 
عريض € أي وإذا رزقنا الإنسان ‏ من حيث هو إنسان ‏ رزقاً حمناً» 
وأمددناه بنعمة من التعم كالصحة والولد والمال ؛ أعرض عن“الشکر والطاعة » 
واستكبر عن الانقياد لأوأمز الله غر وجل » وإذا تبندل الحال وأضيب بشر » أي 
بلاء وجهد أو فقر أو مرض » أطال السؤال والدعاء ء والنضرع إلى الله والاستغاثنة 
به أن يكشف مابه من شدة . 








الجزه (۲۵) السورة (4۱) فصلت 4٩‏ 9۱ ى۴ 


وهذا دلیل الانتهازية وحب الصلحة أو النفعة » إذ یتعرف الانسان على الله 
وقت الشدة د وینساه حال الرخاء » ویستفیث به عند اة ویترکه:نند 
النعسة ء وهذا يشبه تماماً حال الشرکین » وهو صنیع الکافرین وللترددین في 
الاسلام . 

ونظیر الاية قوله سبحانه  :‏ وإذا مس الانسان الم » تعانا لنْبه أو 
قاعداً أوقائاً ء فلا 3 عبه مه تنل مدقا ول خرس ۽ كييك 
ین رین ما كوا يلون 14 بون ۰ وقوله عز وجل : ( فإذا مس 
الانسان مر دنا ثم إذا خولناه نشسة منا قال : إا آوتیشه على علر » بل هي 
ين ء ولكن اکفرم لا شون > ( 8۱ . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





لقد وصف الله الإنسان بأوصاف تبین حقيقته وطبعه ؛ وهي : 

؟ - الطمع واليأس : فلا یل الإنسان من طلب الخير والزيادة ہ والحیر 
هنا : ا مال والصحة والسلطان والعز » وهذا دلیل على حبه الال والدنیا والمادة > 
وإذا أصيب بشر كالفقر والمرض » يئس من رَوح الله ء وقنط من رحمته » وهبذا 
برهان على عدم الإيمان بالله والكفر به ء فاليأس والإيان لايجتعان في قلب 


واحد.. 





۲ - فساد الاعتقاد والقول : إذا عادت النعبة.والعزة لليائس القنوط » أت 
بالأباطيل الوقعة في الکفر والبعد عن الله > وهي ثلاثة أنواع : 

الأول اذعاوه أحقية النعمة ء وأنها آنته بجهذه وعله » لابفضل الله 
واحسانه . 


الثاني - إنكاره الساعة أي یوم القيامة والبمث وألنشور . 
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الشالث ‏ قني الأماني بلا عمل » فيحسب أن له الجنة والكرامة مع سوء 
وضعه . 

۳ - استحقاق العذاب : أقسم الله قسماً غليظاً لاحنث فيه أنه سيجزي 
الكافرين با عملوا من العاصي » وأنه سيذيقهم العذاب الشديد . 

» سوہ الأفعال : ترى الانسان حال النعمة یترفع عن الاتقياد إلى الحق‎ - ٗ٤ 
ويتكبر على أنبياء الله ء وإذا أصيب بمكروه ء أكثر في الدعاء » وهذا يدل على أن‎ 
. الكافر يعرف ربه في البلاء » ولا يعرفه في الرخاء‎ 


ضرورة التأمل في الآيات والأنفس 


کی 


رش دیا گنر6 سيو لان 
میک 9 
کر کی مکی رکب لاز 








الاعراب : 


۶ من أضلّ 4 من > : استفهامية في موضع رفع بالابتداء » و أضل » : اغبر» والجلة 
منها سدّت مسد مفمولي ‏ أرأيتم € . وقرى ہ أريتم » بحذف الهمزة الثانية للتخفیف . 

$ حت یتین لمم أنه الحق € $ أنه الحق > : في موضع رقع فاعل < يتبين € . وهاء 
< أنه > إما لله تعالى ‏ أو للقرآن ٠‏ أو للني بل . والظاهر الثاني . 

< أوم يكف بربك أنه الباء زئئدة ولاتزاد في الفاعل إلا مع كفى » وفمول ‏ یکت © 
مذوفِ تقديره : أولٍ يكفك ربك . و أنه € إما في موضع جر على البدل من ريك 4 على 
اللفظ » أو في موضع رفع على البدل من رباك » على الوضع ٠‏ أو في موضع نصب بتقدير حذف 
خوف الجر » أي لأنه على كل شيء شهيد . 
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البلاغة : 


< آرایم > فيها مجازان : مجاز استمال رأى بعنی أبصر في الإخبار ؛ لأن الرؤية طریق للع 
بالشيء » والعلم به طریق إلى الإخبار عنه » فاستعملت صیفة طلب الرؤية في طلب الإخبار يجامع 
مطلق الطلب . وبجاز استمال الممزة التي هي لطاب الرؤية في طلب الإخبار . 


المفردات اللغوية : 


$ آرایم € أخبروني ( إن كان € القرآن $ ثم کفرتم به € من غير نظر واتباع دلیل ‏ من 
أضل من هو في شقاق بعيد پ4 أي لاأحد أضل منک أي أكثر ضلالاً من هو في خلاف كبير بعيد عن 
الق . وقد أوقع هذه ا لملة : من هو في شقاق » موقع ( منک ) لبيان حالم » وتوضيح مزيد 
ضلاهم . والعنى : إذا كفرتم بالقرآن فليس هنالكا في انیا أكثر ضلالاً منک باقریش بسبب عخالفتکم 
الشديدة الفرقة في البعد عن الق ٠‏ 
$ ساريم آياتنا في الآفاق > سنطلمهم على عظمة آیاتنا وصدقه! في أقطار السماء والأرض + 
«سيتبين هم في الستقبل واقع ماأخبرنام به من موادت الآنية وأثار النوازل للاضیة ٠‏ وما يحتقه 
السلدون من فتوحات في أرجاء الا تغل ونه خارق للمادة ك و( الافاق 4 نواحي الأرض 
والسوات < وف أنقسهم ‏ من إبداع الصنع وعظمة التركيب وساحل باعل مكة ( حق يتبين هم 
أنه الحق > حتى يظهر فم أن القرآن هو الح الشابت ال من الله الشتل على نظام الدنيا 
الأصلح , ومعرفة حقائق الآخرة من البعث والحساب والمتاب أولم يكف بربك ) أي وم تحصل 
الكفاية ببك ‏ أو أو لم يكنهم في أنه حق وفي صدقنك أن ربك على كل شيء شهيد » أي لايغيب 
عنه شيء ما . والمی : إن هذا الومود به من إظهار بات اله في الآفاق وف أنفسهم سيرونه 
نون عند ذلك أن القرآن تنزيل من الطلع اهن على كل شيء ؛ حاضره وفائبه » 
فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حق وأنه من عند الله . وقوله : < شهيد 4 أي شاهد على كل ما يفمله 
الخلق . 


$ مرية € شك ف من لفاء رہم 4 أي من البمث بعد للوت < ألا إنه يكل ثيء عبط )€ 
أي إنه تعالی عالم بكل الأشياء جلها وتفصيلها » وعالم بقدارها » فيجازيم بكفرم . 
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الناسبة : 

بعد بیان وعيد الشرکین على الثرك ۰ ورجوعهم عنه في يوم القيامة » 
واظهار تبدل أحوال الانسان » بالتعاظم عند القوة ء والتصاغر والذل عند 
الضعف » أوجب الله تعالى التأمل والتفکر في آيات الله وفی الأنفس » لیعموا أن 
القرآن حق منزل من عند الله ء وآن الساعة آنية لا ریب فيها . 


التفسير والبيان : 

$ قل : أرأيتم إن کان من عند الله ء ثم كفرتم به » من أضل من هو في 
شقاق بعيد 4 أي قل ایہا الرسول هلا للشركين الكذبين بالقرآن : أخبروني عن 
حالم ماذا أنتم فاعلون ء إن كان هذا القرآن کن عند الله حقاً ء ثم كذبم به و 
تقبلوه ولاعملتم جما فيه » أفلاتكونون أعداء للحق والصواب ؟ بل لاأحد أضل 
منک لشدة عداوتك » وإمغانك في:الكفر والعناد ومجانبة الحق وخالفته . 

ثم دعام إلى التأمل والتفکر في لیات والأنفس » فقال : 

$ سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق > أي سنظهر 
هم دلالات صدق القرآن ء وعلامات كونه من عند الله في أقطار السموات 
والأرض الشملة على خلق الس والقمر والنجوم ؛ وتعاقب الليل والنهار ء 
وأحداث الکون الرهيبة من الأعاصير والبراكين والصواعق ؛ وعظمة الجبال 
والبحار ء وإبداع صنع النباتات والأشجار , ومايحدث في الأرض من فتوحات 
كبرى على أيدي الساین في أرجاء الأرض الحيطة بمكة والجزيرة العريية . وهذا 
الإخبار عن الغيب معجزة . 

وسنظهر صدق القرآن وأنه منزل من عند الله أيضاً في خلق آنفس البشر » 
ومافيها من إبداع الصنعة ء وعظمة التركيب : ( وف أنفسك أفلا تبصرون 4 
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[ الذاریات ۲۱/۰۱] ء وف مصائر اناس وتبدل أحوال أهل مكة العتاة من سادة 
متکبرین إلى أذلة صاغرین . 
كل ذلك ليعرفوا من هذه الوقائع والأحداث والخلائق ويتبينوا جلاہ أن 
القرآن ومنزله ومن أنزل عليه حق وصدق لاشك فيه . 
وإذالم ينظروا ويتأملوا » فتكفي شهادة الله بأن القرآن حق » فقال تال : 
< أوم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 ؟ أي كفى بالله شاهدا على 
أفمال عباده وأقواهم » من الکفار وغيرم » وكفى به شاهدا على أن القرآن منزل 
کم 
ثم أوضح الله تعالی سبب عنام واصرازم على کفرم » فقال : 
$ ألا إن فی مریة من لقاء ريم » ألا إنه بکل شيء حیسط € ألا أها 
الحاطب » إن کذ ار قریش وأش الم في شك من البعث والحساب والشواب 
والعقاب ٠‏ ألا ها الانسان ٤‏ إن الله قد أحاط عانه نیع العلوسات » وأحاطت 
قدرته بجميع القدورات » فهو محیط بکل شيء علماً وقدرة » وا خلوقات كلها 
تحت قهره وفي قبضته ‏ وفي مرصد عامه » وهو التصرف فيها كلها بحكةء 
وسيجازي الکفار وغيرم على أعماهم ء فا م يشكون في البعث والنشور » وقد 
علوا أن الله خلقهم أول مرة ؟! 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآیات على مايأقي ٠:‏ ٭ 


1 با أن القرآن نزل بلغة العرب » وم أدرى الناس بة وبصحته » فلاأحد 
أضل منهم في الإعراض عنه » لقرط الشقاق والعداوة ‏ 
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۲ آقام الله تعالى أدلة وعلامات كثيرة على وحدانيته وقدرته » منها آیات 
الافاق والانفس » وآیات الافاق : هي الآيات الفلكية والكوكبية » وآيات الليل 
والنهار » وآيات الأضواء والظلمات » وآيات عالم العناص الأربمة ( الماء والتراب 
واهواء والنار ) وكذا فتح البلاد الحيطة بمكة . 

وآيات الأنفس : كيفية تكون الأجنة في ظلمات الأرحام ء وتخلق الأعضاء 
العجيبة » والتركيبات والخواص الغريبة » وكذا فتح مقر الشرك مكة . 

فإبداع الكون سمائہ وأرضه » وإبداع خلق الإنسان وما يطرأ على البلاد من 
تغيرات الفتوح والمالك والسلاطين » وعلى الناس من تبدل من عزة إلى ذلة. 
وبالمكس » دلیل على وجود الله التصرف في عخلوقاته » الھین على عباده , المدبر 
لكل شيء يحدث في الوجود . 

۳ - كفى بالله شاهداً على آنه خلق الدلائل عل الأشياء » وعلى أفعال وأقوال 
عبادہ » وكفى به شاهداً عل أن القرآن من ند الله + قال تعالى : ( قل : أو 
شيء أكبرٌ شهادة ؟ قل : له € [الأنمام ۱۷ ] وقال سبحانه : 3 لكن ال بشید 
با نَل إليك » أنزله عليه [ الشاء ٠٠۷٠‏ ] ۔ 

وللقصود : أم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقررها في 
هذه السورة وغيرها من سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزیه والمدل 
والنبوة ؟! 

٤‏ - إن مشري مكة وأمشاهم في شك عظم وشبهة شديدة من البعث 
والقيامة ء ولكن الله تعالى عام بكل شيء » فیعم بواطن هؤلاء الكفار 
وظواهرم » ويجازي كل أحد على فعله بحسب ما يليق به ہ إن خیاً فخير » وان 
شرآ فشر . 
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والخلاصة : أن سبب الکفر والشرك هو إنکار یوم القيامة ء وحجب 
الأنظار عن التأمل في آیات الکون والأنفس » ولکن الزمن کنیل ببيان صدق 


الآيات » وأن الکفار مخطئون فيا اعتقدوا ۔ 





1 ابلزه. )٠١(‏ السورة )٤٤(‏ انشوری 


سورة الشوری 
مكيّة ء وهي ثلاث وخسون أية . 
شمیت 
یت ( سورة الشوری ) لوصف الوّنین فيها بالتشاور في أمورم : 
$ وأمرم خُوڑی بينهم ۰۱۹ ولان الشورك )الإسلام قاعدة النظام السياني 
والاجتاعي بل والخاص في الحياة ماما من:مكانة وأهمية بالغة في تحقيق الصلحة 
والغاية الناجحة » ولان الاتشبداد يودي دما آوخم المواقب : 
رأي الججاعة لاتشقی البلاد به على الدوام ورأي الفرد يقي( 
مناسبتها لا قبلها : 
تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها فيا يلي : 
أ ۔ وصف الكتاب العزيز » وتأكيد نزول الوحي به على قلب التي بإ ؛ 
وإثبات الساعة ( يوم القيامة ) . 
۲ - مناقشة عقائد الکنار وتہدیسدم ووعيسدم » وإثبات وجود الله 
ووحدانيته وحکته وقدرته بالأدلة الكونية للشاهدة » وبا خلوقات الأرضية 
الصناعية وغیرها . 


تكد كك لت و 
( للشاعر الرحوم حافظ إبراهم . 
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۳ ترغیب الؤمنین بالإستقامة المؤدية إلى الجنة ونعیها > وتحذیر الکافرین 
من الاراف أو الإعراض عن هباية الله الؤدي إلى النار وأهواها.. 

٠ تسلية الني ا ما يلقاه من أذى قومه ومطاعنهم‎ - ٤ 
: ما اشقلت غليه السورة‎ 

موضوع هذه السورة كسائر السور الكية مختص بالعقيدة القائة على الإيمان 
بوحدانية الله » وصحة الرسالة النبوية » والتصديق بالبعث والجزاء » وخورها 
الأناني الكلام عن ظاهرة الوخخي . 

لذا ابتدأت بالحديث عن الوحي الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والرسلین 
الذين اصطفام الله لتبليغ رسالته إلى الناس م 

ثم عرضت ما لله من هيبة وجلال نكاد السمؤات تتفطر منها » وأن الملائكة 
تستفرق في تسبيحه وقجیدم + ونه الرقيب على ال الشرکین ء ثم انتقلت إلى 
بیان کون القرآن عریباً » وأن الإيان بالله اختياري لاقسري . 

ثم آبانت أسباب الاختلاف في الأمة الساسة وطریق علاجها بتجکم کتاب 
الله ء وأوضحت ضرورة اختلاف الشزائع الإلمية الوحی بها في الجزئيات حسها 
يتفق مع مصلحة البشر ء مع اتفاقها في الأصول الاعتقادية والإصلاحية 
والعبادات » ثم نددت پالختلفین, في الأديان وجملت خلافهم يفياً وعدواناً وظاما » 
فالدین واحد في أصله » ورسالات الأنبياء تکل بعضها بعضاً ء وبينها قدر 
مشترك هنو الاسلام » أي الاتفياد وا خضوع لعز ونل :مزع لم من 
الدّين .€ الآية [۱۳] . 

ثم دت حجة التکرین لرسالة الني من بإ بد أن تین صدقها 
وصحتهنا ٠‏ وعدذت باقتزاب الساعة التي یستفجل پا الشركون ويشفق منها 
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الوّمنون » وقرنت التفنید والتهدید بتهويل العذاب الشدید النتظر یوم 
القيامة » وبوصف نعم الجنان وروضاتها لتبشیر المؤمنين السذین یعملون 
' الصالحات . 

وحدثت عن مبدأين ضروري للعرفة لكل إنسان في الدنيا : وهما أن الرزق 
بيد الله ينزله بحسب المصلحة ء وأن المامل للدنيا وحدها يحرم خير الآخرة » 
والعامل للآخرة ينح خير الدنيا معها . 

ثم أقامت الأدلة على وجود الله من خلسق السسوات والأرض ومافيها 
والتصرف بها والقدرة عليهها » وإجراء السفن في البحار » قکل ذلك أثر صنع 
الله . 

أوأعقبت ذلك بالإشادة بن يعمل للآخرمٌ :ینب الفواحش » ويعفو عند 
القسدرة » ويستجيب لربه » ویقم الضلاة > ويستشير أهل الخبرة والعرفة » 
وينتصر من أهل البغي والمدوان» ویوثر العفو والصح والصلح » ويقتصر على 
الجزاء بالٹل » ويصبر في ا حنة . 

وأردفت ذلك ببيان أهوال النار وخسارة أهلها ء وفقدانم النصر ء وقنیهم 
العودة إلى الدنيا حين رؤية العذاب » وم أذلة صاغرون . وناسب هذا دعوة 
الناس جميعاً إلى الاستجابة لدعوة الله والانقیاد که وشرعه قبل المفاجأة بیوم 
القيامة الذي لاشك فيه ولامرد له  :‏ استجيبوا لریم .4 ]٦[‏ . 

والاستجابة تكون تلقائية اختيارية لاقهر فيها ء وماعلى الرسول إلا 
البلاغ . 

ثم خقت السورة أولاً بتأكيد کون ملك السموات والارض لله يهب الأولاد 
أو لیب بحسب الشيئة » وثانيا بیان أقسام الوحي » وعظمة القرآن خام 
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الکتب السماوية » والذي هو نور الله شادي إلى صراط مستقم » ليتناسق الختام 
مع مطلع السورة بالحديث عن هذا الکتاب العزیز : ( وکَذلك أَوحَيدَ 
رُوحاً من نا 4 [۰]0 





إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته آحوال الشرکین 






جر مسج تو کل 
شین يم ۵ 06 أ ولیک 
نود رید ون کیره ديس لیم ربهر 
ا هی ہت کیل ۵ 

الاعراب : 


( كذلك يوحي ... اله 4 ( کذلك 4: الکاف بعنی الثل ٠‏ و کذلك 4 مفمول مطلق 
ال و يوحي € و( اله > : فاعل $ يوحي € ومن قرأ ٠‏ وی > کان لفظ الجلالة ال 6 إما 
مرفوع بفمل مقدر دل عليه ہ يُوحَى ۰ كرفع کة ‏ رجال ) في قراءة من يقرأ ( تبح له فيها 
بالغدو والآصال رجال 4[ النور 7076 - ۳۷ ] بفعل مقدر » أي يسبحه رجال » وإما مرفوع 
بالابتداء » ویکون ( المزيز الحكم 4 خبرین عن اله تعالی » ويجوز جعليها وصفین ‏ ول له مالي 
السموات > ا بر » وإما مرفوع على أنه خير مبتدأ عذوف » أي هو الله . 

< ألا إن الله هو النفور الرحم € توالي الؤكدات وهي ألا ء وان » وضير الفصل ٠‏ 


البلاغة : 


< ألا إن الله هو الغغور الرحم > توالي الوکدات وهي : ألا ء وان » وضير الفصل . 
$ العزيز لمکم .. الملی المظم » الفقور الرحم .. بوكيل € صيغ مبالغة ؛ وسجع لطيف . 
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$ كذلك يوحي > استعمل الفمل الضارع في حقيقته بالنسهة لما ينزل من القرآن ‏ وف 
مجازہ بالنسبة لما أنزل من الکتب السابقة ومالئزل من القرآن . وهذا تشبيه للشبہ ٠‏ والشبه به هذه 
السورة ۔ 
الفردات اللفوية : 

$ حم عق > تقرأ حكذا بأسمائها : حا » میم ٠‏ عین » سين + قاف یادام السين في القاف × 
وقد انفردت هذه الور من الحروف » لعلها اسان للسورة . وهذه الحروف القطعة ‏ تقدم 
للتنبييه على إعجاز القرآن » ولفت النظر إلى ماتشتل عليه السورة من عظام الأمور ‏ كذلك 
يوحي إليك وی الذين من قبلك الله 4 أي مثل ذلك الإيحاء إلى الأنبياء السابقين من الكتب الإلمية 
يوحي الله ليك أا الرسول » کا أوحي إلى من قبلك الأنبياء . وإغا ذکر الإيماء بلفظ الضارع : 
$ يوحي 4 لحكاية الحال الاضية للدلالة على استرار الوحي » وكون إيحاء مثله عادة الله . 
$ العزيز > أي القوي الغالب في ملک الک #أفصنعه » وها صفتان . 

$ له مان السسوات والأرض 4 ملكأ وخلقاً وعدا ( وهو الملي € التمالي فوق خلقه 
و العظم 4 التفرد بالكبريساء ولمطمة $ يتفطرن 4 يتشقفن والفطور : الشقوق ٠‏ وقرق 

رن .من فوقهن آي تكاد الموات يتشققن من هيبة وعظمة الله 

بالألوهية اوالقدرة أو تى الانفطان من جهتهن الفوقانية ببب وجود 
العرش والکرسي وصضوف الملائكة ذإ ولللائکة يسبحون بمسد رہم 4 أي والملائكة يلازمون 
ویداومون خضوصاً لمظمة اله على عبادته وتتزچه عما لايليق به » وتحعیدہ وشكره على تممه 
2 ن لمن في الأرض ) أي للمؤمنين فهي موم يراد به الخصوص » بدلہل آیة أخرى : 
٣ے‏ وتسمُتففرون للذین وا [ للؤمن ۷/۸۰ ] وحكايته عنهم ‏ فاغفر للذين شابوا ام 
سبيلك > [ للؤمن ۷/۰۰ ] < ألا إن الله هو النفور > لأوليائه الؤمنين < الرحم > م . 

ل والذين اتنذوا من دونه أولياء 4 شركاء وأنداداً وم الأصنام ‏ حفيسظ € رقيب على 
أحواهم رأعام ؛ محص لما . فيجازيم عليما 2 وماأنت € ياعمد ( بوكيل 4 بوكل ہم حصل 
الطلوب منهم وهو هدايتهم ؛ فا عليك إلا ابلاغ فقط . 


التفسير والبيان : 
$ حم ».عسق » هذه الحروف الحجائية السبعة الفضولة بقطعین أو آيتين 
مما اختصت به هذه السورة » والعروف ألا یفصل بين هذه الحرؤف » مشل 
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( کھیعص > أول مریم ول الر 4 أول الرعد » بدئ بها للدلالة على تکوین 
القرآن من أجزاء أمثال هذه الحروف التي تترکب منها لغة المرب بقصد الاعجاز 
والتنبيه إلى خطورة مافیها من أمور . 

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم > أي مثل 
ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة » يوحي إليك ایہا 
الرسول في هذه السورة » من الدعوة إلى التوجيد وإثبات النبوة » والإيمان 
بالبعث أو اليوم الآخر والثواب والعقاب » والعمل بفضائل الأخلاق » والبعد عن 
رذائلها » وإسعاد الفرد والجتم ۴۰ قال تعالى  :‏ إن هذا في المحف الأولى 
صحف إبراهم وموسی » [الأعلى ۱۸۸۷ ۔۹] وهو إشارة إلى ماتضنته السورة من 
إقرار مبدأ التوحيد » والنبوة ٠‏ والعاد »فليس ادف من إنزال جمیع الكتب 
الإلمية إلا الإيان بہذہ الأمور الثلاثة . 

والذي يوحي إليك هو الله العزيز في ملکه, الغالب بقهره ؛ الحكم في 
صنعه » يضع الأمور في موضعها السحیح ٠‏ 

والتصود بالآية تقريرالمائلة في دعوات الأنبياء إلى التوحيد » والعدل » 
والنبوة » وا معاد » والتحذيرمن الاغترار بالدنيا » والترغيب في التوجه إلى الآخرة ٠‏ 

ومن أوصاف الوحي أيضاً ماقاله تعالى : 

< له مافي السموات ومافي الأرض » وهو العلي العظیم » أي له جميع مان 
السموات والأرض ملکاً وخلقاً وعبیداً » فهي مملوكة له ء مخلوقة منه ء متصرف 
فيها ا یشاء إیجاداً وإعداماً ء وهو التعالي فوق خلقه » صاحب الكبرياء 
والعظمة » ليس كثله شيء ء فليس المراد العلو في الجهة والکان » ولا عظمة الجثة 
وكبر الم ؛ لان ذلك كونه مؤلفاً من الأجزاء والأبعاض ء وذلك یناف 





قوله : الله أحد که[ لاخلاس 1۷۱۱۲ . 
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والقصود بالاية الدلالة على کال قسدرة الله ء ونفوذ تصرفه في جیع 
مخلوقاتہ . 

ف( تکاد السسوات یتفطرن من فوقهن » أي تقارب السموات یتشققن من 
عظمة وجلال وهيبة من هو فوقها بالألوهية والقهر والقدرة ٠‏ وهذا هو الظاهر ؛ 
والأدق أن يقال : من الجهة الفوقانية التي هن فیها ۔ 

ویحتل أن الراد : يتفطرن ثرة ماعليهن من اللائكة ء ا في حديث أحد 
والترمذي : « أطت السماء » وحق ها أن تلط » مافيها موضع قدم إلا وفيه ملك 
راكع أوساجد ». وقيل : إن الراد : كدن يتفطرن من قول للشركين : اتخذ الله 
ولدا کا في قوله تعالى  :‏ وقالوا 5 شم شيعا | 
تكادٌ السسوات یتفطون مضه وتنشق الارض وتخو الجیسال قدا ء أن وا 
للرحن ولد 14 مرم ۸۰٭د۔ ٦۰‏ 

< واللائكة يسبحون بجمت رم € أي واللائكة ُداومون على تايه الله عا 
لا يليق به ولا يجوز عليه ء قارنين التسبيح بالتحميد وشکر النعم التي لاتحصى » 
كقوله تعالى : 3 يسبّحون اللیل والنهاز» لايفترون > [ الڈبیاء 0/0] . 

۶ ويستغفرون لمن في الأرض : ألا إن الله هو الفضور الرحم > أي 
ویطلبون الففرة لعباد الله الؤمنین » ثم أورد الله تعالى سایکون طمعاً في إيمان 
الكافر وتوبة الفاسق » فذكر أنه سبحانه كثير المغفرة والرحمة » وفيه إيماء إلى 
قبول استغفار لللائکة » لضم الرحمة إلى الففرة ء وإشارة إلى أن الغفرة الطلقة 
والرحمة المطلقة لله تعالى . قال بعض العماء : هیّب وعظم جل وعز في الابتداء » 
وألطف وبشر في الانتهاء( . 














. إا : أي متكراً فظيما‎  )0( 
٠/١١ : تفع القرطي‎  )۷( 
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ونظیر الآية  :‏ الذين يَحْمِلُون الزش ومن حوله » يسبّحون بحصد 
رتهم > 2 بنا وسعت کل شيء رح 
ولا » فاغقر للذين توا وانّبَعوا سبیلك » وقهم عذاب الجحم > [ لین ۷۸۰] ۰ 

ثم حذراللہ تعالى من الشرك قائلاً : 

01 والذين اتضذوا من دونه أولياء ء الله حفيظ علیهم » وماأنت عليهم 
بوكيل » أي إن المشركين الذين اتخذوا الأصنام آلمة يعبدونها من دون الله » الله 
هو الرقيب على أحواهم وأعالهم » يحفظها ويحصيها عليهم ليجازيم با » وما أنت 
اُہا الرسول بوكل إلييك هدايتهم ومؤاخذتم بذنويم » ولست مکلفاً بحملهم 
وقسرم على الإيان » وإغا عليك البلاغ فجسب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 





1 ۔ هناك ماثلة تامة في أصول العقیدة والأخلاق والفضائل بين رسالات 
الأنبياء » فالوحی به إليهم واحد يدور حول إثبات التوحيد والنبوة والعاد . 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تبيان أنواع الوحي » أخرج البخاري 
ومسل في صحيحيها عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن الحارث بن هشام سأل 
رسول اللہ يله فقال : يارسول الله ء كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله علي : ه أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَة الجرس » وهو أشده علي ؛ فيفصم 
عني وقد وعيت ماقال » وأحياناً يأنيني لك رجلا فيكلني فأعي مايقول » 
قالت عائشة رضي الله عنها : فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد ء فيقصم عنه » وان جبينه له ليتفصد عرقاً ۔ 

۲ لله ملك السموات والأرض ومن فيها » فهو کامل القدرة ء نافذ التصرف 
في جميع مخلوقاته » وقد اشعلت الآيات على مان صفات فه تعالى وهي : 
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العزیز » الحکم ء » مالك السموات والأرض ومن فيها ء العلی ‏ العظم » القفور » 
الرحم ء الحفيظ , 

5- تكاد النموات' يتشتقن من عظمة اله وجلاله فوقهن : 

٤‏ - تلازم اللائكة التسبيح ( أي تنزيه الله عا لايجوز في وصفه ومنالا يليق 
لاله ) والتحمید » خضوعاً لما يرون من عظمنة الله » ويستغفرون للمؤمنين من 
الذنوب والخطايا ء والله سبحانه له للغفرۃ الطلقة والرحة المطلفة . 

۔ الله هو الي بحنظ أغنال الشركين الذين اتخذوا أصناما من غير الله 
یعبدونا » لیجازیہم بہا ۰ وليس البي ی نوكل على أحد في هدايتته وقسره على 
الإيهان ء وإفا الإيمان أمر اختياري» رو جرد تبلغ تام :ویس في 
قدرته أن يحملهم على الایان . 


مقاصد و بے 











ھ1 ۵ کشر 
کڪ ماک أل لڪ اک کن ڪور أ 
ترازو 8 


کي بر © رمیات نازیر 
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الاعراب : 


$ وكذلك أوحينا إليك قراناً عريياً 4 الکاف في ‏ كذلك » مفعول به » وط قرآناً 
عزیبا 4 : حال منه ٠‏ 1 

$ ذلم الله ري عليه توكإت وإليه نیب > ( ذلم » : في موضع رفع ميقدا , 
و( الله € : عطف بيان ؛ و رق » : صفة لله » وخبر للبتدأ : ( عليه توكلت وإليه أنيب © . 

و ل فاطرٌ السبوات € مرفوع ما خبر بعد خير » أو صفة ١‏ أو بدل » أو خير مبتدأ جذوف 
أي : هو فاطر السموات والأرض ٠‏ أي ميدعها ۔ 

$ لیس كثله شيء » الکاف :ما زائدة » أي ليس مثه شيء ا أو غير زائندة. والراد بالٹل 
الذات » يقال ؛ مثلي لایفمل هذا , أي أنا لاأقمل: هناد 


البلاغة : 


ل لتنذرأم القرى 4 ماز مرسل »أي تتشذز أهل مككة . وکا حذف کلمة « أهل « حذف 
المنذر به وهو المذاب + أي لتنذر أهل مکة اماب وهذا يقال له ( احتباك ) وهو حنذف من کل 
نظیر ما أثبته في الآخر . 

۶ الجنة ) وج الع ) .< بنط > و يقدر ‏ ينها طياق . 


الفردات اللفوية : 


< وکذلله € أي مثل ذلك الإيحاء ء فالإشارة إلى مصدر يوحي أو إلى معی الآية التقدمة 
$ لتنذر ) تخوف به أم القرى > أي لعل أم القرى وهي مكة » کہا أصل لفری التي حوها . 
وقد ثبت علیا نا فلا في مركز قطب الدائرة الأرضية $ ومن حوضا € من العرب وسائر الاس 
< يوم المع > يوم القيامة الذي تجتع فيه اخلائق ( ریب فيه € لاشك فيه وهو جملة اعتراضية 
< فريق € منهم أي جاعة < في الجنة ٠‏ وفريق في السعير 4 أي الشار للستعرة » أي بعد جمهم في 
القف يغرقون فريقين . 

$ أمة واحدة > على دين واحد ما مهتدين أو ضالين ( ولكن يدخل من يشاء في رحته 4 
أي بالهداية والتوفيق إلى الطاعة 3 والظالون € الكاقرون $ ماهم من ولي ولاتصير € أي لا یدعیم 
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ولي یتول آمورم » ولانصیر يدفع عنهم العذاب . وتغيير الجلة من فعلية إلى اجية » للبالفة في 
الوعيد . 

$ أم اتخذوا > بل اتخذوا » أي أن ( ام € منقطعة بعنی « بل » للاتتقال من كلام إلى کلام 
أو من مع إلى معنى » وللمزة : استفهامية يراد بها الإنكار » أي ليس التخذون أولياء $ من 
دونه € أي الأصنام ونموها و ( أولياء ‏ تصراء أموان $ الله هو الولي ‏ أي المین النامر 
للمؤمنين » وهذا جواب شرط محذوف مثل : إن أرادوا ولي بحق » فاللہ هو الولي بالحق ء لاولي سواه 
$ وهو بحي الوق » وهو على كل شيء قدير € كالتقرير لکونه حقیقاً بالولاية ۔ 

٣ے‏ ومااختلفم فيه من شيء € أي مااختلفم أنتم والكفار في أمر من أمور الدين أو الدنیا 
( فحكه إلى الله € أي حكه مردود إلى الله يوم القيامة ء يفصل بينم بالإثابة والماقبة ؛ أو مفوض 
إلى الله هبز الح من البطل بالنصر في انا عليه توكلت 4 فوضت في ماع الأمور ؛ ورد كيد 
أعداء الدين 3 وإليه أنيب > أرجع في للشكلات وق كفاية شرم . 

$ فاطر السوات والأرض ) خالتها دا لاعل مشال سبق ( من أنفسم 4 من جنسکم 
$ أزواجاً > نساة < ومن الأنمام آزواجا 4 أي وخلق للأنمام من جنسها أزواجأ » واقتصر على 
الأنمام للتغليب على سائر الحيوانات ( یذرؤک فيه € یکٹرک ء يقال : ذرأ الله لخلق : كثرم + 
ول فيه > في هذا الشديير وهو جمل الاح ناس والأنمام » وضیر ‏ يذرؤ؟ 4 راجع إلى 
الخاطبين والأنعام ء مغلب فيه العقلا۔ 

< ليس كثله نيء > الكاف زائدة » أي ليس مثله شيء في ذانه وصفاته $ وهو المیع 
البصير € لكل ما يسيع ويبصر » أو يقال ويفمل . 

+ له مقاليد السبوات > مفاتیح خزائنها من الطر واللبات وغفیرہما $ يبسط الرزق لمن 
یشاء 4 يوسعه لن يريد امتحانا ( ويقدر 4 يضيقه لمن يريد ابتلاء ۔ 


المناسبة : 

بعد بيان کون الله هو الرقیب على أحوال المشركين وأعماهم ء ذكر الله تعالى 
توجيهات لنبيه وألؤمنين » وهي نزال القران بلغة العرب ليفهمه أهل مكة ومن 
حوها ء وقسمة الناس في الآخرة فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير > 
وجصل الایان اختيسارياً غير قسري ولا جبري » ورد الختلف فيه إلى الله » 
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والاستدلال على قدرته بخلق السموات والأرض » وتصرفه فیها وانفراده بلك 
خزائنها ء وخلق الأزواج ذکوراً وإناثاً من الناس والأنعام وغيرها . 


التفسیر والبیان : 

٣‏ وكذلك أوحینا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القری ومن حوها » أي ومثل 
ذلك الإيحاء إلى الأنبياء السابقين بلغات أقوامهم ‏ آوحینا إليك قرآناً عریباً » 
لتخوف به من عذاب الله وشؤون الدنيا والآخرة هل مكة ( أم القرى ) ومن 
حوها من العرب وسائر الناس ؛ لأن رسالتك عامة للبشرية قاطبة » کا قال 
تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كاقة للناس يشير ونذيراً 4 [سبا :۱/۳ . وإفا 
خص أهل مكة ومن حوها ؛ فلأب اخاطبون بالريسالة أولاً ليكونوا ختلتھا إلى 
الناس جیعاً . 

وأما تأييد الآية فی تنوع الرسالات على وفق لغات الأقوام والأمم » فهو 
قوله تعالى : 3 وماارسشامن رتسول الا بلستان قومه ‏ »لین مم 4 
[ابراهم 44 ] + 

ل وتنذر يوم انم لاريب فيه ء فريق في الجنة وفريق في السعير ‏ أي 
وتنذر به أيضاً يوم القيامة الذي تجتع الخلائق فيه » وتقترن الأرواح بالأجساد » 
والذي لاشك في وقوعه » إنهم بعد اہجع والحساب فریقین : فريق 
يدخل الجنة لإمانه بالله ورسوله وكتابه » ولإحسان عمله في الدنيا » وفريق آخر 
يزج به في نار جهنم المسعرة على أهلها ؛ لکفرم بالله ورسوله وقرآنه . 

ونظیر الآية قوله تعالى  :‏ یوم يجمعم لیوم المع » ذلك یوم التضاین 4 
[ التغابن :۱0 ] أي يغبن في الکافر بترکه الإيمان » والومن بتقصيره في الاحسان 
وقوله سبحانه  :‏ إن في ذلك لاية لن خاف عذاب الاخرة , ذلك یوم جموع له 
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الناس » وذلك يوم مشهوة » وما نوخره إلا لأجلِ معدود ء یوم أت لاتَكلْم نفس 
إلا ینہ ء فنهم شقي) وسعیڈ € [هود ۱-۰۲۱ ] ۰ 

ثم أبان الله تعالی مبدأ حرية الإيان لتسلیة رسوله عما یقاسي من کفر 
قومه ء فقال : 

ل ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولکن یدخل من یشاء في رحمته » 
والظالون مالم من ولج ولانصير > أي لو أراد الله مل الناس جیعاً أهل دين 
واحد ہ إسا على هدى » وإما على ضلالة » ولكن اختلفوا على أديان مختلفة 
بالشیئة الأزلية » وبقتضی العلم الأزلي با يختاره الإنسان ٠‏ فیکون إما مؤمنا وإما 
كافراً » والله تعالى حكم لا يفعل الا یه الصلحة ء فن علم منه اختیار اشدی 
والدين الحق وهو الإسلام » هاه ووفقه اي /فيدخله بذلك في جنته » ومن علم 
منه اختيار الضلال والکفر أ أضلّه ٠‏ فيدخله بذلك في السعير , ومولاء م 
الظالون الكافرون الشرکون:الیذین ليس لهم ولي ييدفع عنهم العذاب » ولانصیر 
ينصرمم يوم الحساب والعقاب : 

وهذه الآية تقرير للآية السابقة  :‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء »ال 
حفيظ عليهم وماأنت عليهم بوكيل » أي ليس في قدرته حملهم على الإيمان » 
وإغا القادر على ذلك هو الله تعالى . 

والآية أيضاً تسلیة لرسول الله ب عا كان يكابده ویصانیه من كفر قومه 
وإعراضهم عن دعوته » وكأنه تعالى يقول له : لاتأس ولاتحزن على عدم إیانہم » 
فا مدایة والضلالة تابعتان للمشيئة الاهية ء فن سبقت له السعادة فهو السعيد » 
ومن سبقت له الشقاوة فهو الشقي . ويكون موضوع الآية مثل آية : ( فك 
باخع نفك على آثارم إن لم يُؤْنوا بهذا الحديث فا 4 [ الكيف ۷۸۸] ۔ 


لهذا أمر الله نبيه بعدم الاهتام هم بسبب وثنيتهم وشركهم » فقال : 
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< ام اتخذوا من دونه أولياء » الله هو الولي » وهي يحبي اموق » وهو على 
كل شيء قدير » أي بل اتضذ هؤلاء الكافرون آلهة يعبدونها من دون الله ء من 
الأصنام والأوثان » زاعمين م أعوان هم ونصراء » فان أرادوا ولياً ناصراً بحق » 
فالله هو الولي الح يتخذوه معيناً وناصراً ء لاتنبغي العبادة إلا له وحده » 
فإنه الخالق الرازق الضار النافع الناصر لن أراد » وهو القادر على إحياء اموق » 
وهو قدير بالغ القدرة على كل شيء مقدور . 

أما الام وكل من عدا الله فلاقلك في الحقيقة نفعاً ولاضرا ‏ کا قال 








. ] ۷۳/۷۲ gb] 

ثم بعد هذا النبذ للکفار ء نبى الله تعالی عن منازعتهم في الدین » فقال : 

< ومااختلفم فيه منّنشيء. فحکہ إلى الله > أي مها اختلفم في شيء من 
جیع أمور الدين والدنيا ء فان حکه ومرجعة إلى الله » فهو الام فيه يكتابه 
وسنة نبيه بي في الدنيا » وسوف يفصل فيه يوم القيامة بحكه » فیظهر الحق من 
المبطل . والقصود أن المؤمنين منوعون من الشروع مع الكفار في اخصومات 
والنازعات » کا منع الرسول مق أن يحمل الكفار على الإيان قھراً . 





والآية مثل قوله تعالى  :‏ فان 
[ النساء ۵۷6 ] . 


تنازعتم في شيء فرڈوہ إلى الله والرسول € 


ثم أمر الله نبيه أن یقول لهم : 

< ذلك الله ربي » عليه توكلت ٠‏ وإليه أنيب » أي ذلك الحام بهذا الحم هو 
الله ربي » عليه وحده اعقدت في جیع أموري » لاعلى غیرہ » وفوضته في كل 
شؤوني » وأرجع إليه تائباً من الذنوب ٠‏ لاإلى غيره . 





۱۲ - ۷ الشوری‎ )٦٤( الجزء (۲۵) السورة‎ rt 
وهذا تعريف لهم صدر ا یر الحقيقي ودفع الضرر » لاأصنامهم الجادات ۔‎ 
: وأسباب ذلك قدرته ا حارقة » فقال تعالى‎ 

أ - $ فاطر السموات والأرض 6 أي خالقهها ومبدعها من العدم » لاعلى 
مثال سبق ء فهو الجدیر بالعبادة . 

۲( جعل لم من أنفسع أزواجاً ء ومن الأنعام أزواجاً يذرؤ؟ فيه أي 
أوجد وخلق لم من جنسک نساء لتسكنوا إليها » ويحدث التكاثر والتوالد » 
ویستر بقاء النوع الإنساني » وخلق أيضاً للأنمام من جنسها إناثاً ء حتى تتکاثر 
موارد المعيشة لبني الإنسان . أو خلق من الأنعام أصنافاً من الذكور والإناث » 
لذا قال : « يذرؤم فيه > ابش ويكثرم به أي بجمل الأزواج سبيلاً 
للتكاثر . وقوله: ‏ فيه € أي في هذا التبدبّ » وهو جعل الأزواج من الناس 
والأنعام » فکان هذا الجمل منبع التکاثر وتضدرہ . 

٤‏ < ليس كثله شي وهو المي البصير» أي ليس مثل الله شيء في 
ذاته وصفاته وحكته وقدرته وعامه » ومن حکت التکاثر بالتزاوج ؛ وهو السميع 
لكل الأصوات » البصير بالأمور ء يمع ويبصر الأشياء كلها صغيرها وكبيرها ء 
ظاهرها وخفيها . وهذه الآية حجة في نفي كونه تعالى جس مركباً من الأعضاء 
والأجزاء ء وحاصلاً في اكان والجهة ؛ إذ لوكان ج لكان سائلاً لسائر 
الأجسام . 

والآية أيضاً حجة في نفي المثل لله تعالى . 

آما قوله تعالى : $ وله ال الأعلى € [ الرم 5/٠.‏ ] » فلا يعني إثبات 
الیثل ؛ لأن الراد بل : هو الذي يكون مساوياً للشيء في تام الحقيقة 
والماهية »وال : هو الذي يكون مساوياً للشيء في بعض الصفات الخارجة عن 
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الاهية » وإن کان خالفاً في الاهی2( . 

 - ©‏ له مقالید السموات والأرض » ببسط الرزق لمن يشاء ویقدر » إنه 
بکل شيء علم > أي له سبحانه خزائن السوات والأرض أو مفاتيحها ء يوسع 
الرزق لمن يشاء من خلقه » ويضيقه على من يشاء » وإنه تعالى علم بكل شيء 
يحدث في الوجود » من إغناء وافقار » وآثار ذلك على النفس وا جتع » لايريد 
بذلك إلا إجراء الحكة والصلحة . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الحقائق التالية.: 

. القرآن الکرم کا هو واضح عرب مبين ء/أوجی الله به إلى نبيه ل‎ - ١ 

۲ - غاية القرآن الإنذار والتبشين» انذار الكفار بالشار » وتبشير المؤمنين 
هالجنة . ويشمل الإنذار أيضاً خاوف وأهوال یوم القيامة الذي لاشك في وقوعه » 
فهو کائن لاعالة ء ولكن بعل الله » وما أقرب حدوث القيامة إن نشبت حرب 
ذريّة عالمية » فالذّرة كفيلة بالقضاء على الأخضر واليابس . 

؟ ‏ الناس يوم القيامة فریقان : فريق الجنة ؛ وفريق النارء ولا ثالث 
ما . 

؟ - إن مكة المكرمة هي أم القرى وعاصة المدن وأشرف سائر البلاد ء وهي 
کا أثبت العلماء الحديثون في مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية ء وکانت أحب 
البلاد إلى قلب الي بل . أخرج الإمام أحد والترمذي والنّسائي وابن ماجه 
عن عبد الله بن الجراء الزهري أنه سمع رسول الله مله يقول ‏ وهو واقف 





() تفسير الرازي : ۱۵۲/۳۷ 
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بالحزورة في سوق مكة - : « والله إنك خير أرض الله ء وأحب أرض اللہ إلى الله » 
رولا ان رجت منك ماخرجت ۰ 

5 الله قادر على جعل الناس على دين واحد وملّة واحدة » أهل ضلالة 
أو أهل هدی » ولکن يدعهم وشأنهم في اختیار أي النهجین شاؤوا » فأهل المداية 
في الجنة » وأهل الضلالة في النار » ولیس لهم ناصر ولا معين یسدفع عنهم 
العذاب . 

لقد استحب الشرکون الكقر على المدى » وانّخذوا الأصنام معبودات 
وآلمة لهم من دون الله ء ولكنهم خابوا وخسروا وأخطؤوا » فالله هو لبود بحق ؛ 
لأنه الناصر الولي الدذي لاولي سوا » وتو القادر على البعث ٠‏ والقادر على كل 
شيء » وغيره عاجز لايقدر عل شيء ۰ ولیس جمد بل عليهم رقيبا ولا حافظا 
ولا مکلفاً بأن يحملهم على الإيمانشاؤوا أم:أبوا . 

2¥ لاداعي للاختلاق والشنازع ین أسل'الأديان ؛ لأن ذلك يورث 
العداوة » ويزرع الأحقاد » ويجمل الحم إلى السلاح » وما على المؤمنين إلا أن 
يقولوا لمن خالفهم من أهل الكتاب والمشركين : الحم إلى الله لاإليكم » وقد حك 
أن الدّين هو الإسلام لاغيره » والشرائع إغا نی من بيان الله » ومرجع الحم 
وإزالة الخلاف : القرآن والسّنة . 

وقد أمر التي بلي أن يقول لقومه : ذلك الله الذي جحي الوق » ويحم بين 
افتلفین هو ربّي » عليه اعتسدت » وإليه أرجع ء لاإلى غيره من المعبودات 
الأخرى . 





الله 4 أي إلى النص من قرآن أو سنّة . والجواب : الراد من الآية : الو إلى بيان 
الله » سواء کان البيان بالتص أو بالقیاس » والقیاس في معنى النصوص عليه . 
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استدل الله تعالى على قدرته الفائقة بأنه خالق السموات والأرض من 
العدم » وخالق الزوجين الذكر والأنثى من الناس والأنعام ء وآنه ليس مثله شي 
في ذاته وصفاته من عظمته وكبريائه وقدرته و ا 
خلوقاته ولا يشبّه به » وهو الذي يلك مفاتيح السموات والأرض ويلك 
الخزائن » وهو الرّازق الذي يرزق من يشاء بغير حساب » وهو بكلّ شيء علم ۔ 
وف الجلة : هو ا موصوف بكل کال » المنزه عن كل تقصان » الخالق لكل 
اخلوقات » التصرّف في هذا الكون كله 

والقصود من إيراد هذه الصفات بيان أن الأصنام لاتتصف بشيء منها » 
فلا تكون أهلاً للعبادة . 

وحدة الأديان في أصوها 


کر سر ری ارت رارسا وت یز 








الاعراب : 


$ أن آقیوا الذين € منصوب على البدل من مفعول ‏ شرع » أو مرفوع على الاستلضاف » 
كأنه جواب سؤال تقدیره : وما ذلك الشروع ؟ أو مجرور على اليدل من هاء ‏ به © ٠‏ 
المفردات اللغوية : 


< شرع لم € أوضح وین وسن الثريمة . 3 عاوئی به نوحاً 4 أي ما أمر به نوحاً . 
ونوج : أول أنبياء الشريعة » واستعمل $ وشی € بعنى ( أمر ) للاعتناء بشآن لأمور به وتأكيده » 
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أي شرع لم من النڈین دين توح وعمد ومن بیٹھا علیھم السّلام من آرباب الشرع » وهو الأصل 
الشترك فيا بينهم » الفشر بقوله : ( أن أقيوا النڈین » أي حافظوا عليه والدّين : هو التوحيد 
والإيان با يجب تصديقه ‏ والطاعة في أحكام الله أي توحيد الله وطاعته » وهو الإسلام بالمی 
العام . 3 ولا تتفرّقوا فيه ) ولا تختلفوا في هذا الأصل » أما فروع الشرع فيكن أن تختلف , کا 
قال تعالى : ہے لكل جَعلنا من خرعة ومنهاجاً € [ للائدة ٠۸۷۸۰‏ ] ۔ 

$ كبر € عظم وش عليهم . $ ماتدعوم إليه € من التوحيد . ل تي إليه € يصطفني 
ويختار ٠‏ وغیر إليه عائد على ساندعوم إليه » أو على الذين . < وچدي إليه € بالإرشاد 
والتوفیق  .‏ من ينيب > یقبل ویرجع إلى طاعته . 

3 وما تفرقوا 4 أي أهل الأدیان في اللڈین » بان وخد بعض ٠‏ وكفر بعض . و الم 4 
اليقين بالتوحيد أو أسباب الم من الرسل والكتب وغیرہما فلم يلتفتوا إليها . ( بني > أي ظا 
وتجاوز للحد من الكافرين . $ ولولا كلمة سبقت من ربك € بالاممال وتأخير الجزاء . ( إلى 
أجل سمی 4 هو ہوم القيامة . ( لقفي هم 4 پتمذیب الكافرين البطلین في الدنها ‏ حين 
افترقوا  .‏ وإن الذين اورٹوا الکتاب من بعدم أي أجل الکتاب ( اليهود والنصارى ) الذين 
كانوا في عمد الرسول بإ . < لفي شك مضہ کہ لفي حيرة من أمرم وكتاجم الذي ل يؤمنوا 
بحفيقته . < مريب » مقلق موقع في اليب "شید لیب الك . 











المناسبة : 

بعد أن عظم الله تعالى وحيه إلى نيه عمد بل بقوله  :‏ كذلك يوحي 
إليك .. > وبعد أن عد تعالى نعمه على الناس » فصّل أمر الوحي » وذكر 
تعنته العامة وهو ماشرع لهم من العقيدة التفق عليها من توحيد الله وطاعته 
والإيمان برسله وبكتبه وباليوم الاخر والجزاء فيه » وذکر أن الشركين يشقّ 
عليهم دعوتم إلى التوحيد وترك الأوثان » وأنهم مااختلفوا إلا بعد قيام الحجة 
عليهم » وم متأثرون ببواعث البغي والعدوان والحسد » وأنه لولا القضاء الإلمي 
السابق يإمهاهم وتأخير عذاهم ء لعجلت لهم العقوبة في الدنیا ۔ 
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التفسیر والبیان : 

کے شرع م من الدّين ماومّی به نوحاً والذي أوحينا إليك » وما وسّینا به 
إبراهم وموسی وعیسی أن ن آقیوا الین ولاتفزقوا فيه > أي بین وأوضح لک من 
الدّين أها السامون ماأمر به وشرع لنوح أول الرّسل بعد آدم عليها السلام من 
التوحيد وأصول الشرائع التي لل يختلف فيها اسل وتوافقت عليها الكتب » 
وما أوحى به إلى الني مد از خام التبيين من القرآن وشرائع الإسلام 0 
الشرك » وما أمر به إبراهم وسوسی وعیسی ما تطسابقت عليه الشرائع 
حافظوا على الین ( وهو توحيد الله والإيمان به » وطاعة رسله وقبول 1 ( 
ولا تختلفوا في هذه الأصول التشريعيئة ٠‏ فان ده الأصول لاينبغي ولا يصح 
الخلاف في مثلها . 


والخلاصة : شرعنا لك قي هذه الشریعة م اتفقت عليه الشرائع والأديان كلها 
في أصول العقيدة من الإمان بالله ورسله واليوم الآخر واللائكة » وأصول العبسادة 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ء قال مجاهد : « لم يبعث الله نبي 
قط إلا وصّاه بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة ء والإقرار لله بالطاعة » فذلك دينه 
الذي شرع لهم » . وكذا أصول الأخلاق وأسس الفضائل كالصدق والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة وصلة الرحم ‏ ورم الزنى والسرقة والاعتداء على الأموال 
والنفوس . ووشی الله تعالى جیع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة » 
ونهام عن الافتراق والاختلاف . 


وأساس الدين الذي جاءت به الرُسل كلهم : هو عبادة الله وحدہ لاشريك 
له » قال عر وجل : ( وما أَرْسَلنا من 5 من رَبمُول إلا تُوحي إليه أنه 
لاإلة إلا أنا فاعبدون که الأنبياء ۰ ۲۰/۰ . وجاء في الحديث الثابت الذي أخرجه 
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أحمد والشيخان وأبو داود عن أي هريرة : « الأنبياء ولاة علاتي(۱ ء أمهاهم شتى 
ودينهم واحد » أي أن القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لاشريك له . أما 
اختلاف الأديان في الشعائر الفرعية وأنواع العبادات وتفاصیلها ومناهجها الختلفة 
من شريعة إلى أخرى » فهذا لاشيء فيه » وإغا اقتضاه التَطور ومراعاة الحاجبات 
واللصالح » کا قال تعالى  :‏ لكل جعلنًا منك شرْعة ومثْهاجاً € [ الائدہ ۷۸۸ ] . 


وهذه الآبة انتظمت ذکر الرسل المسة أولي العزم : وم نوح وإبراهم 
وموسى وعیسی وجمد علیهم الصلاة والتلام . وإفا خصّهم بالذکر ؛ لأنهم ابر 
الأنبياء وأصحاب الشرائع العظية والأتباع الکثيرة . 

< كبر على الشركين ماتیعؤم إلیکه پ4 أي عظم وشق على امشركين دعوم 
إلى توحيد الاله ورفض |الأصنام والأوثبان » وأنكروا واشت عليهم : أن 
لاإله إلاالله وحده » وأبى الله إلا أن يضرع 

< الله ء 
لتوحيده والدّخول في دينه من يشاء من عباده ء و 
يرجع إلى طاعته ویقبل إلى عبادته . وهذا يبيّن فضل الله على عباده الؤمنین أنه 
هدام لدينه » بعد أن آمرم بالئمسك بالڈین القديم الذي أجع عليه الژُسل . 

وسبب التفرق في الین بالرغ من وحدته » هو ماقال تعالى : 

< وما تفرّقوا إلا من بعد ماجاءم العم بغياً بیٹھم € أي ماتفرّق أتباع 
الأديان في اع الح إلا بعد قيام الحجة عليهم » وبعدما عاموا أن الفرقة 
ضلالة » وما حملهم على ذلك إلا العناد والشاقة والبغي بينهم بطلب الرّياسة » 
وشدة ا میة » والحفاظ على مراكز النفوذ والکاسب المادية . 








إليه من یشاء وعدي إليسهامن ينيب > أي إن الله يختار 


رفق لدينه وعبادته من 








() بن القلآت : م الإخوة والأخوات لأب . 
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$ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل شتی لضي بينهم 4 أي ولولا 
القضاء السابق من ريك بتأخير العقوبة والحساب إلى يوم المعاد » لعجل عليهم 
العقوبة في الدنيا سریعاً » بسبب ما اقترفوا من آثام عظام . 
(١‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفي شك منه مريب أي وان 
جيل الشأخّر من أهل الکتاب الذين توارٹوا التوراة والإنجيل عن سبقهم لفي 
شك من كتاهم ودينهم ینم » وهو شك مقلق موقع في اليب بشدة ؛ لأهم م 
يتبعوا الحق » وإغا قلدوا رؤساء الڈین المتأخرين الذين صوّروا هم الین بصورة 
مغايرة لحقيقته الأولى » وانّبعوا الآباء والأسلاف بلا دليل ولا برهان » وم في 
حيرة من آمرم ۰ ولذلك ل يؤمنوا برسالة خام الأنبياء » وأصبحوا مکذین 
القرآن وسمدأ ب الذي صدق كتايم في أضْلة'الأول . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يفهم من الآيات مايأ 
-١‏ إن الزسالات السماوية دك في أصوها.ء وإن اختلفت في فروعها ۔ 








۲ شرع الله لأمة الإسلام ماشرع لقوم نوح وابراهم وسوسی وعیسی 
عليهم التلام » من توحيد الله وطاعته » والإيمان برسله وكتبه وباليوم الآخر ؛ 
وغيرها من أصول العقيدة والعبادة والأخلاق . 

أما أحكام الشرائع التي هي متبدلة متغيرة بحسب أحوال الأمم ومصالح 
الأقوام » فهي مختلفة متفاوتة » وهنا أمرحسن يتناسب مع الأحوال والبیشات 
والظروف ٠‏ فالشرع کامل العم والحكة ء والاسلام دين قديم أجمع عليه الأسل » 
والشرائع قمان : منها سالانسخ فيه » بل يكون واجب البقاء في جبيع الشرائع 
والأديان » کحسن الصدق والعدل والاحسان ‏ وقبح الکذب والظلم والإيذاء » 
ومنها مايختلف باختلاف الشرائع والأديان . والشرع حریص على القسم الأول 
باعتبارہ الجوهر أكثر من حرصه على القسم الثاني ۔ 
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» ؟ إن الأديان قائمة على توحيد الله » فلا تلتقي مع الشرك والمشركين‎ 
وا ترفض الشرك والوثنية . وتقبّح عقائد المشركين » لذا كان يشو على‎ 
. المشركين سماع کلمة التوحید ۔ شهادة أن لاإله إلااللہ‎ 
. يستخلص الله لدينه من رجع إليه » ويهدي إليه من وجد فيه الخير‎ - ٤ 
لم تتفرّق الأمم في أدياها إلا بعد علمهم با حق والحقيقة ء وآثروا الفرقة‎ ٗ٥ 
والاختلاف على الوحدة وا ماعة للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا » فا على السامین‎ 
إلا أن يحذروا الفرقة والتشتت ويحرصوا على ا ماعة والوحدة » وينبذوا الخلافات‎ 





ت الحكة الإلمية تأخير الیذاب إلى يوم القيامة ء وتأخیر الفصل 
بين الختلفين إلى يوم المعاد والحسياتٌ . 
١‏ إن الذین توارٹوا التوراة الیل لفي شك من كتبهم وما أومی به 
الأنبياء . 
الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه 
ودحض حجة المجادلين فيه 






مر تر کی 
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راز © 


الاعراب : 

< والذين يحاجن في اللہ .. حجتهم داحضة 6 3 الذين 4 : مبتدأ ٠‏ و حجتهم € : 
مبتدأ ثان » و داحضة € : خبره » والجلة منها خبر للبتدأ الأول ۔ 

ہے أنزل الكتاب بالق € متعلق ب أنزل > - 

$ لمل السامة قريب > ذگر 3 قريب ) من أربمة وجوه : ذگرہ على التب » أي فات 
قرب , مشل * إن رة الله قريب > [ الأعراف 01/4 ] أي ذات قرب ٠‏ أو لأن التقدير : لعل 
وقت الساعة قريب » أو حملاً على المنى ؛ لأن الساعة من البمث ٠‏ أو للفرق بین وبين قرابة 
النسب . وقال الكسائي  :‏ قريب € نمت ينمت به الذکر وللؤنث والجع بعنی ولفظ واحد - 

و لعل 4 علق فمل يدريك € عن الیل » وڈ مابعدہ مسد الفعولین ۔ 


البلاغة : 
$ يستعجل ہا الذين لايؤمنون چا" والديين آمتوا تشفقون منها € بیٹھا طباق السلب ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

$ فلذلك فادع واستقم > اللام في موضع إلى , أي فلذلك الاثثلاف والاثّفاق على ال 
الحنيفية ادع الناس یسا سد » واستقم عليه ودأوم واثبت . < ولا تتبع أهواءم ‏ في ترکه . 
لے آمنت > صدقت . ل لأعدل بینم > في الحم والقضاء دون حيف ولا ميل جانب ١‏ ( الله دا 
وريم » لنا أعالنا ولك أعمالم € فيجازي كلا بسله . ( لاحجّة € لااحتجاج ولا خصومة ؛ إذ 
الق قد ظهر  .‏ الله يجمح بیننا € يوم القيامة لقصل . $ وإليه للصير > للرجع . 

کے يحاجون في اله € يخاسمون في دينه  .‏ استجيب له € استجاب الناس لدينه + ودخلوا 
فيه لظهور حجته وممجزاته . ( داحضة > زائفة باطلة . ل وعليهم غضب ) بسانتم ٠‏ ( وفم 
عذاب شدید € على كفرم . 

< الله الذي أنزل الکتاب > القرآن أو جنس الکتاب . $ ولليزان 4 المدل وللساوأة بين 
لاس  .‏ وما يدريك 4 یلك . ہل لمل الساعة قريب ) لمل إتهانها قريب . ( يستعجل ہا 
الذین لا یؤمنون ها € يتساءلون استهزاء : مق تأي ؟ ون منهم أنها غير آنية . ( مشفقون منها € 
خائفون منها مع المناية والاهتام » والفمل ( أشفق ) إذا عدي بن کا هنا فاخوف أظهر » وإذا عي 














44 الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الشوری ۱۵ - ۱٩‏ 


بعلی » مثل : أشفقت على اليتم ٠‏ فالعناية أظهر  .‏ الق > الأمر لحت الكائن حتا . کے بارون )> 
يجادلون  .‏ لفي ضلال بعيد ) عن الحق ؛ فان البعث أشبه الغيبيات إلى افسوس » فن لم تد 
له لتوافر الدواعي على الاعتقاد به » فهو آبعد عن الاهتداء إلى غيره 

$ اله لطيف بعباده € يتلطف يم جیعاً » سواء ال منهم والفاجر ء حيث رزقهم وام لهم 
بعاصيهم  .‏ يرزق من يشاء 4 من يريد » کا يشاء وبريد . ( القوي € الباهر القدرة . 
< المزیز > المنيع الذي لايغلب . 


سبب النزول : 
نرول الآية ( ۱۱ ) : 

$ والذين يحاجون .. > احرج أبن النذر عن عكرمة قال : لما نزلت 
۶ إذا جاء نمر الله والفتح #أقال المشركون بَکة لمن بين أظهرم من الومنین : 
قد دخل الناس في دين الله أفواتجا > فاخرتجوا من بين أظهرنا ء فعلام تقیون بين 
أظهرنا ؟ فنزلت <١‏ وان باون في الله من بعد مااستجيب له € الآية ۔ 





وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية قال : م الیھود والنصاری 
قالوا : كتابنا قبل كتابكم ء ونبيّنا قبل نی » ونحن خير منكم . 





المناسبة ؛ 

بعد أن أبان الله تعالى وحدة الدّين في أصوله الأولى » أمر نبیّه بالدعوة إلى 
الاتفاق على اللّة الحنيفيّة ء والاستقامة عليها والبات على أحكامها ء وأنبى 
الحاجّة والخصومة بین المؤمنين والمشركين لوضوح الحجّة » ثم ذکر أن الذين 
يخاصمون في الدّين بعد الاستجابة إليه » حجّتهم زائفة باطلة » وأردفه استعجال 
الشرکین استهزاء وإنكاراً بيوم القيامة » وإيان للؤمنین به حتاً واستعدادم له » 
وأن الماراة والشك فيه ضلال واضح ء لكثرة الأدلّة على وقوعه . 
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التفسیر والبیان : 

الأولى  :‏ فلذلك فادع .. پ4 على عشرة أوامر ونوا 
منها ستقل بذاته » ولا نظیرلما سوى آية الكربي » انا أيضاً عشرة 
موضوعات . والأمر بہذہ الأوامر والنهي عن هذه النواهي ء وإن وجه إلى 
الي به » فهي له ولأمته . 

5 1 +( فلذلك فادع » واستقم کا أمرت > أي ادع أا الرسول إلى ذلك 
الأمر التفق عليه ء واثبت وداوم واستر على عبادة الله وتبليغ الرسالة » ؟ا أمرت 
من ربّك » فيكون قوله  :‏ فلذلك أي إلى ذلك » وتكون اللام بعنی إلى » 
كقوله تعالی : ( بأن رك أوحى ها > [ ول ۰۲۰/۱ 

ویصح أن يكون الراد باللإم التعلیل »آي أجل ذلك التفرق والشّك 
الذكورين » ولأجل تلك الاختلاقات التشعبة في الدين » ادع إلى الاتفاق 
والائتلاف على الل المنيفية القدينة > وا یهت وی الدعوة إليها کا أمرك 
الله » فتكون اللام على باہہا للتعلیل » العنى : فن أجل ذلك المتقتم ذكره فادع 
واستقم . 

أو فلأجل ماشرعه الله من الدّين الواحد ء فادع إلى الله وإلى توحيده » 
واستقم على مادعوت إليه » واستر على تبلیغ الرسالة ‏ أمرت بفلگ . 

و ولا تتبع أهواءهم > أي ولا تتبع اُہا الرسول أهواء الشركين فیا 
اختلقوه ه وافتروه من عبادة الأوثان » ولا تتبع أيضاً أهواء الذين أورثوا الكتاب 
فیا وقعوا فيه من شکوك وحيرة وتحريف وتبدیل ٠‏ 

۶ -< وقل : آمنت با أنزل الله من کتاب » أي وقل أا الرسول : 
صنقت بجميع الکتب المنزلة من السماء التي آنزضا الله على أنبيائه ورسله » من 
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التوراة والانجیل والرّبور وصحف إبراهم وسوسی ٠‏ لانفزق بین أحصد متهم » 
فلست من الذين آمنوا بیعض الكتب » وكفروا بیعض » وهذا تعريض بأھل 
الكتاب ( اليهود والنصارى ) الذين حصل منهم ذلك . 

$ وأمرت لاس بینم € أي وأرن لله بأن أصدل بيتم في الحم 
والقضاء إذا ترافعم إلي » ولا أحيف علي بزيادة أو تقص . 

١‏ و الله رتسا ورتم € أي الله ہو المبود بح » لاإله غيره » فنحن نت 
بذلك اختياراً ء فهو إلهنا وهم » وخالقنا وخالتم ۔ 

2-۲ لنا أعالنا ولک أعمالم € أي إن ثواب ا مالسا وعقاہا خاص بنا ء 
واک ثواب امام وعضاہا » تو ختاص بم + ونحن برآء من ومن ماع , € 
قال تعالى : ( قل : لائہالون عأ اء ولا نأل ها تشلون » 
( سأ +۳۲  ]‏ وقال سبحانه :وان کنبوك فقل : لي عملي ولکم علكم » آم 
تریئون ما أعل » وأنا بريء ما تعملون 14 يونس ب ,0/0 ] . 

3-۸ لاحجة بيند وبينك € أي لاخصومة بینشا ويينم ولا احتجاج + 

لأن الح قد ظهر ووضح كالشمس . 
٠‏ :< الله جمع بينناء إليه الصیر € ي الله جمع بيننا في ا شر 
القيامة ء فيقضي بيننا بالحق في خلافاتنا » كا قال تعالى  :‏ قُلْ : جيم 
ريا »ثم يفتخ بيننا بات » وهو الاح العم 14سا ۳0 وله 
وحده سبحانه الرجع والمآب يوم الحساب والقيامة » فيجازي كل نفس 
با كسبت . قيل : إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة 
وقد سألا رسول اللہ يل أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش » على أن 
يعطيه الولید نصف ماله ء ويزوجه شيبة بابنته . 

















ن ربيعة » 
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ثم بين الله تعالى بطلان حجة ا جادلین في دين الله » فقال : 

< والذین اون في الله من بعد مااستجيب له ء حجّھم داحضة عند 
رهم » وعليهم غضب » ولم عذاب شدید 4 أي والذین خاصون في دين الله من 
بعد مااستجاب الناس له ء ودخلوا فيه ء حجتهم باطلة عند ربھم » أي لاثبات 
لما , كالثيء الذي بزل عن موضمه » وعليهم غضب عظم من الله جادلتهم 
بالباطل » وم عذاب شديد يوم القيامة . وحیت دعاويم الزائفة وأباطيلهم 
حجَة ودليلاً » مجاراۃ لهم على زعهم ٠‏ 

قال جاهد : وهؤلاء قوم توضموا أن الجاهلية تعود » فجادلوا الذين استجابوا 
للإسلام ء لعلهم پرتونم إلى الجاهلية . 

وقال قتادة : م اليهود والنضاری » وخباجنهم قوهم : نبيّنا قبل نبيكم » 
وكتابنا قبل كتابك . والظاهر هذا الرأي وق أن اليهود قالما للمؤمنين : آلسم 
تقولون : إن الأخذ بالتفق عليه أولى من الأخذ با ختلف ؟ فنبوة موسی وحقيّة 
التوراة معلومة بالاتّفاق ء ونبوّة مد ليست متْفقاً عليها ء فوجب أن يكون 
الأخذ باليهودية أولى » فدحض تعالى هذه الحجة ؛ لأن الإيان بوسی عليه السلام 
إنغا وجب لظهور العجزات على يديه » للدلالة على صدفه » وقد ظهرت 
المجزات على يدي مد پگ ٠‏ فوجب الإقرار بنبوّته . 

ثم رد تعالى عليهم بقوله : 

< الله الذي أنزل الکتاب بالحق والیزان » أي لقد أنزل الله جیع الكتب 
المنزلة على الرُسل إنزالاً مشتملاً على الحق مقترتاً به » وعلى أنواع الدلائل 
والبيّنات ٠‏ وأنزل الميزان في كتبه المنزلة ء أي العدل والتسوية والإنصاف ٠‏ ليح 
به بين البشر ء وسمي العدل ميزان ؛ لن الیزان آلة الإنصاف والتسوية بين الناس 





۸ الجزء (۲۵) السورة (2۷) الشوری ۱۵ - ۱۹ 


في بيعهم وشرائهم » كقوله تعالى : ( لقد أرسلتّا بالبيّسات ٠‏ وأنزلنا معهم 
الکتاب والیزان » لیقومٌ الناسٌ بالقنط © [ الحديد ۲۰/۵۷ ] . 





وبعد تقریر هذه اندلائل خوّف الله تعلی النکرین بعذاب القيامة » فقال : 
$ وما يدريك لعل الساعة قريب » أي وما یعلك آهاالرسول وا اطب 
» الساعة عسى أن يكون قريباً حصوله . وفي هذا ترغيب باتباع شرع 
الله ء وترهيب من القيامة » وطلب الاستعداد ما . 

لا يستعجل بها الذين لايؤمنون بها > أي يتعجّل بقدوم الساعة الذين 
لايصدقون با » قائلين استهزاء وإنكارآ وتكذيباً وعناداً : مق هذا الوعد إن كنم 
صادقين ؟ 

٣‏ والذين آمنوا مشفقون أمنها » ویعمون أنها الحق > أي والزمنون خائفون 
وجلون من وقوعها , ویعلمون أا كاتنت لآحالة » فهم عاملون من أجلها ء 
مستعدون ها . كقوله تعنای : « وین ون ما آتزا وقلوتهم وَجلة آنهم إلى 
ربْھم راجمون ب4 [ الؤمنون ]٠۰۸۳‏ . 











ثبت في حدیث متواتر أن رجلا سأل رسول الله یه بصوت جهوري » وهو 
في بعض أسفاره ء فناداه ء فقال : یا مد » فقال له نحوآ من صوته : « هاؤم »> 
فقال له : مق الساعة ؟ فقال له : « ويحك إا کائنة ء فا اعددت لما ؟ » 
فقال : حب اللہ ورسوله » فقال به : « أنت مع من أحببت » أو « للرہ مع من 
أحب ۰ . 

« ألا إن الذين يارون في الساعة لفي ضلال بعيد » أي ألا أها السامع » 
إن الذين يجادلون في وجود القيامة » ویخاصون فيها مخاصة شك وريبة » لفي 
جهل بين » واتحراف شديد عن الق » ولو تفکروا لعوا أن الذي خلقهم ابتداء 





الجزء (10) السورة )٤۲(‏ الشوری ۱۵ - 1٩‏ 44 


قادر على الاعادة ء ومن خلق الموات والأرض قادر على إحياء الوق بطریق 
الأولى والأحرى ٠‏ كا قال تعالى : کے وهو الذي ید الق ثم یُمیدہ » وهو أهون 
عليه > [الروم ۳/۲۰ ] ۰ 

< الله لطيف بعباده » يرزق من يشاء » وهو القوي العزيز € أي إن 
الله تعالى كثير اللطف بعباده » بالغ الرأفة بهم » فيوصل إليهم أعظم النافع ومنها 
إنزال الكتاب القترن بالق » ويدفع عنهم أعظم الضار والبلایا ومنها تأخير 
العذاب عن الخلق » کا في الآيات التقدمة » ومن ألطافه ومنافعه أنه يرزق جميع 
عباده ,ار منهم والفاجر » يرزق من يشاء منهم كيف يشاء » فيوسع على هذا » 
ويضيق على هذا وهو العظم القوة » اهر القدرة » الذي يغلب كل شيء » 
ولا يغلبه شيء » فلا يعجزه شيء ‏ 





ونحو الآية في الإمداد بالأرزاق قوله تفالی : 3 وما من دابّة في الأرض 
إلا على الله ر ها ويعل ستتزها وت وده ا » کل في كتاب مبين € 
[ هرد ۷۱ ] ء ونظائر آخری کنر > 





فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايلي : 
تي وق ومن بعده كل مومن مأمور بالدعوة إلى ذلك الدین الذي 
شرعہ الله للأنبياء وومام به » وإلى القرآن التضن تلك الشرائع » وهو مأمور 
أيضاً بالاستقامة والثبات على تبلیغ الرسالة والعمل بها ء ومنهي عن الباع الأهواء 
والحظوظ النفسية وعدم الاهتام بخلاف من خالف ۔ 

وهو مأمور كذلك بالمدل في الأحكام 6 أمر الله » وبإعلان أن الله رب 
الناس جیعاً » لاربة السلین وحدم » ولا ربا فشات أخرى وحدها ؛ وأن كل 





۱-1 





9 الجزء (۲۰) السورة )٤۲(‏ الشوری ۱۵ - ۱۹ 


واحد مخصوص يعمل نفسه » وأن كل نسان مسؤول عن عله »فلا ديننا ول 
دینک » ولا خصومة بيننا وبين ؛ لن البراهين قد ظهرت ٠‏ والحجج قد قامت » 
فلم يبق إلا العناد » وبعد العناد لاحجة ولا جدال . 

الله سيجمع جیع الخلائق إليه يوم القيامة » وإليه لرج ؛ فهو بح بينهم 
فیا كانوا فيه يختلفون » ويجازي كلا با كان عليه . 


٢‏ ۔ إن الشركين واليهود والنصارى الذين بجادلون ‏ دين الله » بعد 
انتشاره في الآفاق أو المشارق والغارب ٠‏ حجتهم باطلة زائفة لاثبات لها وعليهم 
غضب من الله في الدنيا » وهم عذاب شدید دام في الآخرة . 

؟- إن الله تعالى هو مزل القرآن ونر الکتب امنزلة مقترنة باق 
والصدق ٠‏ ومنزل في كتبه العدل » وسعي العدل ميزاناً ؛ لأن الميزان ‏ کا تقدم ۔ 
آلة الإنصاف والعدل . 

1 - وردت في القرآن آيات كثيرة للترغيب والترهيب دل على قرب يوم 
القيامة وتحقق وقوعها حتاً لاعالة ۔ 

5 - إن شأن الکفار دافا ومعهم اللاحدة والماديون والطبیعیون ینکرون 
وقوع القيامة استهزاء وکفراً وعناداً وتكذيباً بها » ظنامنمم أا غير آنية » 
أو إبهاماً للضّعقة ہا لاتكون . 

وعقيدة المؤمن : الإيمان الجازم مجيء القيامة ء فهي الق الذي لاشك 
فيه » وم دائاً يعملون لها ويستعدون من أجلها ء خوفاً من أهوالما » وحساب 
الله الشديد فيها . 

وإن الذين يشكون ویخاصون في قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن الحو 
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الجزء (ه۲) السورة )٤۲(‏ آلشوری ٠٢‏ - 71 
والفكر الصحیح ؛ إذ لوتفکروا لعلوا أن الذي أنشأم من تراب » ثم من نطفة » 
'إلى أن صاروا رجالاً » قادر على أن یبعٹھم . 

إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده » ينعم عليهم جميعاً » ويرزق 
المؤمن والكافر » والبَرُ والفاجر كيف يشاء ء يحرم من يشاء » وهو البالغ 
القوة » القاهر الذي لايغلب . 
حتمیة الجزاء للمؤمنين والظالمين 
وقبول التوبة 
تراد زک تور کرو كال 
تالزن الاجرة تیب © أ ما كرغ را خرن اه 
a 1‏ 3 

O EE 
راو الضك ل وكؤسسحاتٍ‎ 
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ساوت و 


اعد زیر یزود كرات کیڑھ 





۲۲ - ۲۰ الجزء (۲۵) السورة (4۲) الشوری‎ or 


الإعراب : 

« وان الظالين هم عذاب ألم € إن € بالكر : على الابتداء » ويقرأ بالفتح بالمطف 
على کلمة $ الفصل 4 وتقدیرہ : ولولا کلة الفصل وأن الظالین . 

< تری الظالين مشفقين .. 4 حال من الالین ؛ لآن ‏ ترى € من رؤية الین ‏ لا من 
رؤیة القلب ۔ 

$ ذلك الذي يبشر الله عباده € بجذف الباء ولفاء » أي : ذلك الذي يبشر الله به عیادہ : ٹر 
حذف الباء واه خی . و ذلك » تدأ » وخبرہ اسم موصول ء والمائد عليه محذوف » أي 
پبشر الله به عباده کا ذکر . 

$ قل : لاأسألم عليه أجرا إلا ألودة .. € $ للودة € : منصوب على الاستثناء من غير 
انس ۔ 
< ويح اله الباطل .. > < یج : ليس تطوفا عل ( يخم € المزوم » وإفا هو 
مستأنة مرفوع ٠‏ وإغا حذفت الواو مه ۰ كا حذفتارق ألا سدع الزبائیة پ4 [ الملق ۷/١‏ ] 
و ويَدْغْ الإنسان بالشر € [ الإسراء ۱۱/۱۷ ] وان کن في موضع رفع ؛ لان و الله الباطل 
واجب » ولیس معلقاً بشرط ۔ 

$ ويستجيب الذين أمنوا 4 الدين4 ٤‏ متصوب ثل أنه منصول به . أي ویجیب الله 
الذين أمنوا ء أو على تقدیر حذف حرف الجر » أي ويستجيب للذين آمنوا ٠‏ فحذفت اللام » فاتصل 
الفعل به . وقال أبو حيان : والظاهر أن ( الذين € فاعل يستجيب الذي هو ہعنی يميب 

















البلاغة : 

۶ من كان يريد حرث الآخرة > استمارة نثيلية ء شبه العمل للآخرة بالزارع يزرع الزرع 
ليجني منه الثرة . وبين الآخرة والدنيا طياق . 

۶ ويحو اللہ الباطل » ويحق الحق بكلماته € يينها مقابلة . 





المفردات اللغوية : 
من كان يريد > بسله  .‏ حرث الآخرة > أي ٹولہا » والأصل في الحرث : إلقاء البڈر 
في الأرض » وقد یطلق على الثرء شبه ٹرۃ العسل وتتیب للزروع » وهذا يتضن تشبيه 





الأمال بالبذور . < نزد له في حرثه > نضاف له السنة إلى عثرآشاها وأكثر. 3 حرث 





الجزء (۲۵) السورة (47) الشوری ۲ - 53 or‏ 


الدنيا 4 لناتجا وطيباجا . <[ نؤته متها ٩‏ بلا مضاعفة ماقم له » أي نعطہ شيك منها على ماقستا 
له . ( وما له في الآخرة من نصیب » من حظ ٠‏ 

( آم لمم شركاء € أي بل لکفار مكة وأمثاهم شركاء في الکفر » وم الشیاطین ء وأم : أي بل 
ألم شركاء ؟ والممزة للتقربر والتقريع ‏ فهو استفهام تقریر وتویخ . ل شرعوا لمم € شرع الشركاء 
بالتزيين للکفار  .‏ من الدين مالم يأذن به الله 4 أي من النظام الفاسد كالشرك وإتكار البمث 
والعمل للدنيا فقط . ( ولولا كلمة النصل > أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء ليوم القيامة 
( لقضي بينهم € بین الكافرين والؤمنين بتعذيب الأوائل في الدنيا  .‏ وإن الظالين € الكافرين ٠‏ 
وم عذاب ألم € ملا 

( ترى الظالين € في يوم القيامة  .‏ مشفقين € خائفين ۰ مما كبوا € في الدنيا من 
السيثات أن بجازوا عليها . < وهو واقع يم € أي والجزاء واقع يم يوم القيامة ؛ لامحالة . في 
روضات الجنات > في أطيب بقاعها وأنزهها . رهم مایشاؤون عند ريم € أي إن مايشتهونه 
ثابت عند رہم ۰ ذلك 4 جزاء الؤمنين .هو آلفضل الکبیر € هو الفضل الإلمي العظم الذي 
يصغر أمامه أي فضل في الدنیا ۔ 

۶ ذلك الذي پیر > ذلك ألثواب الذي ییشرم الله به . فحذف الجاز » ثم المائد + 
والبشارة اخبار بحصول سار في الستقبل 7 للع عليه أجراً € لاأطلب على التبليغ أو 
البشارة تعاً منم وخصمه المرف تلالد ای استااء منقطع » أي لکن 
لا توقوا قراتي منک »فان له في كل بطن من قریش قرابة » أو لکن أسألم الوذة حال وتا 
في القربى » أي إلا للودة ثابنة في ذوي القربى أو في حق الفرابة » روي بسند ضیف أنها لما نزلت 










غيل : یارسول الله . من قرابتك هؤلاء ؟ قال : علي وفاطمة وابناها . فالقربى هنا : قرابة الرحم + 
أنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوفي 





ومن يقترف حسنة 4 يكتسب طاعة » سپا حب آل الرسول . 9 نزد له فيها حا > 
نضاعف له الثواب في الحنة . 2 غقور € للذنوب  .‏ شكور 4 كثير الشكر للقليل ولن أطاع 
يايفاء الثواب والتفضل عليه بالزيادة ۔ 

$ لم يقولون € أي بل أيقولون . ( افترى » ادعى مد النبوة أو القرآن  .‏ يخم على 
قلبك € يطبع عليه باخام حتی تبتر على الافتراء » والراد استبعاد الافتراء على مثله » فإفا الذي 
يجترئ عليه ماکان ختوماً على قلبه جاعلا بربه ء أو الراد : بربط عليه بالصبر ٠‏ فلا یشق علياك 
آذام بهذا القول وغيره $ ويحو الله الباطل 4 يزيله ء وهو استثشاف لنفي الافتراء ما يقوله 
الني  .‏ ويحق الح € يثبته  .‏ بکفانہ 4 هي حججه وبراهينه . 9 إنه علم نات الصدور © 
با في القلوب 








۲٩ - ۲۰ ا جزہ (۲۰) السورة (4۷) الشوری‎ of 

$ يقبل التوبة € يثيب عليها وهو تعريض لم بالتوية. ‏ ویعفو عن السيئات € صفبرھا 
وكبوها لمن یشاء  .‏ ویعام ماتفعلون » فيجازي عن يقين وحکة . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۳ ) : 

< قل : لاأسألم .. € : قال قنادة : قال الشرکون : لمل مدا فيا 
يتعاطاه يطلب أجراً ؛ فازلت هذه الآية ؛ ليحثهم على مودنه ومودة أقربائه . 
قال الثعلبي : وهذا أشبه بالآية ؛ لأن السورة مكية . 


المناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى كونة لطيفا ام » كثير الإحسان إليهم » رطب في 
فعل ا یر » والاحتراز عن القبائج بالعمل للآخرة » وأوضح قانون العمل للآخرة 
والدنيا »م أردفهه ببييان سیب الضلالة عند الشرکین » واستحقاتهم المذاب 
العاجل على الشرك بالله وإنکار آلبِعَتْ > لؤلا تأخيره في الحم الأزلي السابق إلى 
الأخرة ء وإخبارم بوقوع عذاب الآخرة » وحصول الشواب في رياض الجنة 
للمؤمنين . 

ٹم عظم تعالى حال الثواب » وأمر رسوله بأن يخبر قومه بأنه لايطلب منهم 
على تبليغ الرسالة نفعاً عاجلاً » فا يطلب منهم صلة الرحم وا 
شأن قريش » وهذا ليل النبوة . ثم رد عليهم قوفم بأن القرآن مفترى : ببأنه 
لايفتري الكذب على الله إلا من كان مختوماً على قلبه » فلو کان مد مفتریاً 
لكشف الله باطله . ثم رغبهم في التوبة » ووعد تمالى بإجابة دعاء الؤمنين 
الصالحين » وأوعد الكافرين بشديد العقاب . 








الجزء (0؟) السورة )٤۲(‏ الشوری ۲۰ - ۲۲ 0 


التفسير والبيان : 

ە من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 6 أي من كان يريد بأعماله 
وكسبه ثواب الآخرة » تقويه ونفنيه ء ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها ء إلى سبع 
مئة ضعف » إلى ماشاء الله . 

ل( ومن کان يريد حرث الدنیا نؤته منها ‏ وماله في الآخرة من نصيب > أي 
ومن کان سعيه للحصول على شيء من شؤون الدنيا » وطلب لذائذها وطيباتها ٠‏ 
وإهمال شؤون الآخرة » نعطه ماقضت به مشیکتنا » وقسمناه له في قضائنا ء ولكن 
ليس له في الآخرة حظ ؛ لأنه لم يعمل للآخرة » فلا نصيب له فيها ٠‏ 








وهذه الآية بإطلاقها مقيدة بآية لاسرا ب من كان يريد العاجلة عجلّا 
له فيها ماه ن تُریڈ ء كم جنا له جهنم يُصلآها موم مورا . ون أراد 
الآخرة » وسَقى لها سیا ء وهو موم » ضأواِك كان سهم مشکورا € 
[ الإسراء ۱۸/۱۷ -۱۱] ۰ 

أخرج الإمام أحد واغاع وصححه وغیرہما عن أي بن کمب رضي الله عنه 
أن رسول الله ی قال : بغر هذه الأمة بالسناء والرفمة » والنصر والقكين في 
الأرض » فن عل منهم عمل الآخرة للدنيا »لم یکن له في الآخرة من نصيب » ٠‏ 

وأخرج الحا وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :۰ تلا 
رسول الله يق : من كان يريد حرث ال ة € الآية ء ثم قال : يقول الله : 
این آدم تفغ لعبادقي أملأ صدرك غنى » وأسة فقرك » وإلا تفعل ملأت صدرك 
شغلا ء وم أسد فقرك » . 


ولا ذکر تعالى ماشرع للناس » وهوظ ساومی به نوحاً > الآية » أخذ 
ینکر ماشرع غيره وهو سبب ضلال الشرکین » فقال : 
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$ آم لهم شاه شرعوا هم من الذين مالم يأذن به الله € أي بل إن للشرکین 
هم أعوان من الشياطين شرعوا مالم یشرعہ الله » فم يتبعوا ماشرع الله زك یامد 
من الدین القوم » بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن والإنس » کتحریم 
ماحرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ۰ وتحلیل أكل اليتة والدم 
والقيار ونحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة التي اخترعوها في الجاهلية » 
من التحلیسل والتحرم والعبادات والأموال . فالشركاء : م شیساطین الجن 
والإنس ۰ وخیر ‏ شرعوا € عائد على الشركاء ء وضير 3 لهم € عسائشد على 
الكفار المعاصرين للرسول . 

ثبت في الصحيح لدى البخاري ویسل أن رسول الله بل قال : « رأيت 
م قثقة مره آي أمكاءء - في الشارء لأنه أول من سیب 
السوائب ء وسن للعرب عبادة الأصنام » ون أحد ملوك خزاعة ء لذا قال 
تعالی : 

< ولولا كلمة انفصل لقعي ينيم وان لقن هم صذاب ألم € أي 
ولولا الحم والقضاء السابق من الله تعالى بتأخير العناب في هذه الأمة إلى يوم 
القيامة » لقضي بين الؤمنین والشرکین » وعجلت العقوبة في الدنيا لأمة الشرك » 
وإن للظالين العذاب الوم الشديد الوجع في جهنم » ویئس الصير . 

وتأخير العذاب بوجب قوله تعالى : [ بل الساعة موعدم » والساعة ذقی 
ور € [ القمر ٥۸٥‏ ] . 





ثم ذکر تعالى أحوال الجزاء الأخروي لكل من الظالین والؤمنین ‏ فقال : 


۶ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا » وهو واقع بهم پ4 أي ترى رأي العين أو 
تبصر الكفار ( لقابلته بالؤمنين ) خائفين وجلین يوم القيامة مما علوا من 
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السيكات في الدنیا ء وجزاء ماكسبوا واقع هم نازل عليهم لاعالة » سواء خافوا أو 
لم يخافوا . 

ل والذين آمنوا وتملوا الصالحات في روضات الجنات » هم ما يشاؤون عند 
ا ا ا 
فیا مر به ونبى عنه » م في رياض الجنة وأطيبها وأنزهها ء وهم مایشتھون عند 
رہم من أصناف النعم وأنواع اللذات » ذلك الجزاء المنوح لم الذي لا يوصف 
ولا تعرف حقيقته هو الفضل الذي يفوق كل فضل في الدنيا ء وهو النعمة التامة 
الشاملة . وقوله  :‏ عند رهم > العندية عندیة الکانة والتشريف » لاعندية 
المكان , 

ثم أخبر تعالى عن حقیة وقوع هذا الجرَآمٍ ؛'فقال 

< ذلك الذي يبشر الله عبَادة لین توا وعلوا الصالحات > أي إن هذا 
الجزاء في روضات البنات واتع امل حاصل هم كائن لامحالة بيشارة الله 
تعالى لهم به » وتلك البشارة ؤلاء الجامعين بین الإيمان والعمل با أمر الله به » 
وترك مانہی عنه . فقوله <( ذلك > إشارة إلى ماأعد لهم من الکرامة ۔ 

م أمر الله تعالى رسوله بلغ بان يظهر ترفمه وموہ عن أعراض الدنیا 
ومنافمها ء فقال : 

< قل : لاأسألم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 أي قل أا الرسول 
لقومك : لاأطلب منک على تبليغ الرسالة جُثلا ولا مكافأة ولا نفعاً ماديا » 
ولكن أطلب تقسدير صلة الرحم والقراية التي بيني ونم ؛ وإكرام آل بتي 
وقرابتي ٠‏ فتکدُوا شرم عني غ رسالات ربي . فقوله :$ إلا 
الودة » استثناء منقطع ؛ لأن المودة ليست أجراً ۔ 
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أخرج أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال لهم 
رسول الله بل : ٠‏ لا سل عليه جر إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي من » 
وتحفظوا القرابة بيني وبينك » والحق العمل في هذا برواية البخاري « إلا أن 

تصلوا مابيني وبين من القرابة » . 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أ أن الني م قال : « لاأسألم على 
ماآتيتم من البينات والهدى أجرً إلا أن توادوا الله تعالى » وأن تَقَرّبوا إليسه 
بطاعته » . وهذا قول للحسن البصري » وهو تفسير ثان للمودة في القربى » أي 
إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربم عند الله زلفی . والظاهر لدى جماعة هو 
التفسیر الأول » وأن مودة قرابته داخلةرفي الآية » والتقدير : إلا الودة ثابتة في 
القربى ومتکنة فيها ء قال أبو حيانٌ : وھ وین » وفيه تكثير . 

قال عكرمة : وكانت قريش تصل أرحامها , فما بُعث الني به قطعته » 
فقال : ٠‏ صلوني کا كنم تفعلون » . 

وثبت في الصحيح أن رول الله یه قال في خطبته بضدیر خم ٠:‏ إفي 
تارك فیک الثقلين : کتاب الله وعثْرتي » وإنها لم يفترقا حتى يردا على الحوض » 
وفسرت العترة في رواية الترمذي عن جابر فقال بإ : « عترتي أهل بيتي ۰ . 

ٹم رشْبهم الله تعالى في الاحسان والایان » فقال : 











ا ومن يقترف حسنة نزد له فیها حسناً » إن الله غفور شکور پ4 أي ومن 
يعمل حسنة » نزد له فيها حسناً ء أي أجرأً وشوابا ء إن الله يغفر الكثير من 
السيئات ٠‏ ويكثّر القليل من الحسنات » ويضاعف ويشكر ا سن . ونو الآية 
قوله تعالى : < إن الله لا يَظلِمٌ مثقال ذَرْة » وان تك حَسّنة يضاعفها ء ویّت 
من الله أجراً عظياً € [ الساء ]۰ 


مم ویخھم على افترائهم على الرسول » فقال : 
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< أم يقولون : افترى على الله کذباً 4 أي بل أيقولون : افتری عمد على الله 
كذباً بدعوى النبوة ونزول القرآن عليه » وهذا أقبح من الشرك الذي جعلوه 
شرعاً لهم » أي أنه تعالى أضرب عن الکلام التقدم من غير إبطال ء ثم استفهم 
استفهام إنكار وتوبيخ على هذه القالة ‏ فثله لاینسب إليه الكذب على الله ۰ مع 
اعترافم له قبل ذلك بالصدق والأمانة . 

ٹم أكد ذلك فرد الله عليهم مستبعداً الافتراء من مثل عمد الرسول » فقال : 

» فإن يشأ الله يخم على قلبك » ويحو الله الباطل » ويحق الحق بكاماته‎ (١ 
إنه علم بذات الصدور » أي لوافتريت على الله كذباً » لطیع على قلبك إن‎ 
شاء » وسلبك ماآناك من القرآن ء فلا يجرعلي مثل هذا إلا من کان مثلهم قد‎ 
خم الله على قلویپم وعلى أسماعهم وعلى'أبصارهم”» فما من كان ذا بصيرة ومعرفة‎ 
فلا بجرؤ على ذلك » وهذا هو الرسول م » فإنهام يفترعلى الله کنباً » فأيده‎ 
. الله‎ 

وهذا كقوله تعالى  :‏ ولو تقول علینا بمض الأقاویل لأحَذْنا منه باليين » 
م قطنا منه الوتینَ ء فا من من أُحَدٍ عنه حاچزین € [cum ak)‏ 

وقال أبو السعود : والآية استشهاد على بطلان ماقالوا ببيان أنه از لو 
افتری على الله تعالى لنعه من ذلك قطعاً ء با حت على قلبه بحيث لايخطر بباله 
معنی من معانيه » وم ينطق بحرف من حروفہ!'' . 

ٹم أكد الله تعالى ذلك یابطال الباطل وإحقاق الحق » فالله سبحانه وتعالى 
لايدع الباطل یستر » فلو کان ما آق به الني َو باطلاً حاه ء کا جرت به 
عادته في الفترین » وانغا يثبّت الحق » أي الاسلام » فيبينه با أنزل من القرآن » 








۲١۸٥ : تفسير أي السعود‎ )١ 
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وبا أيّد به نبيه من العجزات والحجج والبراهین » إنه تعالى واسع العام با في قلوب 
العیاد . 

ٹم فتح تعالى أمامهم باب الأمل والتوبة ء فقال : 

$ وهوالذي یقبل التوبة عن عباده » ویعفو عن السیشات » ويعلم 
ماتفعلون 4 أي إن الله عز وجل یقبل في الستقبل من عباده الذنبین توبتهم عا 
لوا من العاصي » ويعفو عن السیثات في الماضي » ويعلم الذي تفعلونه من خير 
أوشر » فيجازي كلا با يستحق من الثواب والعقاب . 

ونحوالآية : ( ومن یل سوءااو َظلم تفه  »‏ يستغفر الله ۰ يجد الله 
غفوراً رحیاً پ14 اء ۱۰۸ ] وبك في كيح ملم عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ کٹ : « لله تعلی آشنه فرحاً بتوبة عبده حين یتوب 
إليه من أحدک كانت راحلته بارض قلاة: فأنفلتت منه » وعلیها طعامه وشرابه » 
فایس منها » فأق شجرة » فاضَطجع فطل »قدا أي من راحلته » فبینا هو 
كذلك . إذا هو با قائة عندہ » فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : الهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » . 





وأكد قبول التوبة بقبول الدعاء » فقال تعالی : 

$ ویستجیب الذین آمنوا وعلوا الصالحات » ويزيدم من فضله 4 أي 
ویستجیب الله للذین-آمنوا » وأطاعوا رهم » ويعطيهم ماطلبوه منه ؛ ویزیدم 
على ماطلبوه منه » أو على ما يستحقونه من الثواب » تفضلاً منه ونعمة . 

أو يجيب الله الذين آمنوا إذا دعوه ء أو يجيب الذین آمنوا لرهم » مشل 
$ استجیبوا لله وللرسول 6 [ الأقال ۱۷۸ ] فیکسون الراد بقوله: 
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ب أي يجيب » قال الزجاج : استجاب وأجاب بعنى واحدا" . 





وی 
وبعد أن وعد الؤمنين بالثواب آوعد الكافرين بالعذاب ء فقال : 
1 والکافرون هم عذاب شديد » أي وللکافرین الذین لم يؤمنوا بالله 
رسوله يوم القيامة عذاب موم موجع - 
نقه الحياة أو الأحكام : 
يؤخذ من الآيات الكريمات مايأتي : 
آ إن میا الإسلام هو العمل للدنیا والآخرة معا ‏ ؟ا قال تعالى  :‏ ولا 
تنس نصييّك من الدنيا > 1 القسس ۷۸۸ وقال عبد الله بن عمر : « واحرث 
لدنياك كأنك تعيش أبداً » اعلا لآخرتك كناك قوت غداً » . والحرث : العمل 


والکسب . 
۲ - فضّل الله تعالى مراد الآخرّة.على “من آراد الدنيا في الآية من وجوه 
سنة هي : 


الأول أنه قدم تمالى مریسد حرث الآخرة في السذکُر على مریسد حرث 
الدنیا . 





الثاني أنه قال في مريد حرث الآخرة  :‏ نزد له في حرثه > وقال في 
مريد حرث الدنيا : ( نوته منها 4 وكامة « من » للتبعيض » أي نعطيه بعض 
ما يطلبه ء ولانؤتيه كله . 
() تبين بهذا أن قوله تعالی  :‏ ویستجیب الذين .. € الذين > ما فاعل مرفوع تقدیره : 
ویجیب الؤمنون الله فیا دعام إليه » وإما مفعول لہ النصب » والفاعل مضر وهو الله + 
وتقدیرہ : و جيب الله لمؤمنين » إلا أنه حذف اللام » ا حنف في قوله : ۶ وإذا 
کالوم > [ الطغفین ۲/۸۲ ] والثاني أولى کا ذكر الرازي - 








۲۱ - ۲۰ الجزء (۲۰) السورة (41) الشوری‎ ٦٦ 
الثالث ۔ أنه تعالى سكت عن طالب حرث الآخرة » وم يذكر أنه تعالى‎ 
يعطيه الدنيا أم لا أما طالب حرث الدنيا » فإنه تعالى بین يعطيه شیا‎ 
» من نصيب الآ ة على التنصيص » وهذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبع‎ 
. وواجد الأصل يكون واجداً للتبع بقدر الحاجة‎ 

الرابع - أنه تعالى بين أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه » وأما طالب الدنيا 
فيعطى بعض مطلوبه من الدنيا ء ويحرم من نصيب الآخرة . 

ا حامس ۔ إن الآخرة نسيئة » والدنيا نقد » والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى 
النقد ؛ لأن الناس يقولون : النقد خير من النسيئة » الى أن هذه القضية 
انعکست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والنتتيارء فالأولى متجهة للزيادة والفوء 
والثانية آيلة إلى النقصان . 

السادس ۔ الأية دالة على أن متافع الأخرة والدنیا تعتاج إلى حرث وعل 
وتعب » وصرف الصاعب ما نودي إلى التزایسد والبقي اء أولى من صرفها إلى 
مايودي إلى النقصان والانقضاء والفنام؟ : 

4 ۔ استنبط ابن العربي من هذه الآية :من كان يريد حرث الآخرة‎ ٣ 
أن الوضوء تبرداً الذي هو من حرث الدنيا » لايجزئ عن فريضة الوضوء الذي هو‎ 
من حرث الآخرة » خلافاً لأني حنيفة رجه الله تعال!؟؟‎ 











٤‏ - إن شرع الله الدائم ہو أنزله على أولي العزم من الرسل ٠‏ والله لم یشرع 
الشرك ء فن أين يدين الشرکون به ؟ 
© - من رجة الله بالشرکین تأخير العذاب عنهم إلى القيامة » ليعطوا فرصة 





۷) تفسير الرازي : ۱0۲/۳۷ 
 0(‏ أحكام القرآن : ۱۲۵/۶ 
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كاملة في أيام العمر كله للاقلاع عن الشرك والکفر » والدخول في ساحة الإيان 
والرضا الإلهي .فان ماتوا مشركين فلهم في الآخرة عذاب موم موجع ٠‏ 

1 يبصر الناس الکافرین الظالمين خائفين في يوم القيامة من جراء 
ماكسبوا » والجزاء حت نازل بهم . والمراد بالظالین ههنا الكافرون » بدليل التقسیم 
بين المؤمن والکافر ٠‏ 

أما الؤمنون الطائعون لیم فهم في روضات الجنان » ولم سا يشتهون من انعم 
والثواب الجزيل » وذلك هوالفضل الذي لا يوصف ولا شدي العقول إلى حقيقته ؛ 
لأن الله إذا وصف الفضل بأنه ‏ كبير ‏ فن ذا الذي يقد رقدره .قال الرازي : وفي 
الآية تنبيه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في الجنة إلا أنه خص الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بروضات الجنات »زهي البقاع الثر يفة من الجنة ٠‏ 

٠ ۔ يبشر الله عباده الؤمنين تتتالشوات العظم حثا لهم على الطاعة‎ ٢ 
وليتعجلوا السرور » ویزدادوا مه > ولكن هذا الجزاء والبشارة » إغا هو على‎ 
. الایان والأخمال الصالحات‎ 

۔ عظّم الله تعالى ثواب الؤمنين من وجوه أربعة هي : 

الأول أن الله سبحانه رتب على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » 
وترتيب هذا الجزاء من الله صاحب السلطان الأعظم دليل على أن ذلك الجزاء قد 
بلغ النهاية التي لا يعم حقيقتها إلا الله تعالى . 

الثاني أنه تعالى قال : < لهم ما يشاؤون عند رم > وهذا يدخل في باب 
غير المتناهي . 

الثالث ‏ أنه تعالى قال : 3 ذلك هو الفضل الکبیر 4 وإذا کان هذا من الله 
الأكبر كان في غاية الکبر . 
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الرايع ‏ أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظم » فقال : ( الذي يبشر 
الله عباده € وذلك يدل على غاية العظمة . 

أ - إن الني مَل لم يطلب من قومه أي منفعة مادية على تبليغ الرسالة » 
وهذا دليل على صدقه وإخلاصه > والحد الأدنى الذي طالب به هو مراعاة قرابته 
من قریش . قال ابن عباس : كان رسول الله کک أوسط الاس في قریش ء 
فليس يطن من بطوم إلا وقد وَلْدَهُ » فقال الله له : قل : لاأسألم عليه أجرا 
إلا للودة في القربى 4 أي لکن أذكرم قرابتي من . 

وقد صرح أكثر الا بنفي طلب الأجر على تبليغ الرسالة » فقال نوح 
عليه السلام  :‏ وما أسألم علية من جر ان أجري إلا على ربا الصالین 4 
[ الشعراء ٠۰۷۸‏ ] وكذا قال هود وصالح ولط وشعیب عليهم السلا . 

۰ - إن قوله تمالى : للا للودة قي القربى € يثمل قرابة الني بل من 
قريش » وآل بيته الأقآرب6 وم کا چاه في بیعش الأحاديث : علي وفاطمة 
والحسن والحسين » فراعساة قرابته وحبهم واحترامهم واجب بالنص القرآني 
المذكور» لذا شرع الدعاء لهم في خاتمة التشهد في الصلاة ء وهو منصب عظم + 
وهو قوله به :« اللهم صل على مد وعلى آل مد » وارحم مدا وآل مد ٭ 
وھذا التعظم لم يوجد في حق غير الآل » مما يدل على أن حب آل عمد واجب . 

ذكر الزخشري حديثاً طويلاً في حب آل البيت جاء فيه : « من مات على 
حب آل مد مات شهيداً » ألا ومن مات على حب آل مد » مات مؤمناً مستکل 
الإيمان .. ألا ومن مات على بغض آل جمد ء جاء يوم القيامة مکتوباً بين عينيه : 
آیس من رحة الله >" . 








0 الشمراء :۱۰۹ ۱۳۷ موی E‏ عفد 
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وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : 

يارا بالكخصب من می واهتف بساکن خَيْٹھا والناهض 

حر إذا فاض الحجيج إلى می فيضا كلتطم الفرات الفسائض 

إن کان رَفضا حب آل د فليشبد الثقلان أني زافضي 

-١‏ من یکتسب حسنة أو خصلة من خصال الخيرء ومنها مودة القربى 
تأكيداً للآية السابقة » ضاعف الله له الحسنة بعشر فصاعداً » ومن فضله ورحته 
تعالى أنه غفور للذنوب ؛ شکور للحسنات . والشكور في حق الله جاز ؛ 
والنی : إنه تعالى بحسن إلى الطیمین في إيصال الثواب إليهم وفي زيادة الأفضال 
عليهم . 

١‏ أنكر القرآن الکرم على الشرکین قم إن هذا ليس وحياً من الله 
تعالى » وان قوله سبحانه : <أأم:يقولون:: افتزی على الله کذباً پ4 متعلقاً 
بالمذكور أول السورة : « كدلكاريوكي إليك .. که . وكان إنكاره في هذه الآية 
متكرراً » فوبهم ولا بقوله : ( ام یقولون .> € ونیا بقوله : < فان يشا الله 
يخم على قلبك که قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القرا فأخبرم الله أنه 
لو افتری عليه لفعل بمحمد ماأخبرم به في هذه الآية . وثالثاً بقوله  :‏ ويمحو 
الله الباطل » ويحق الحق بكلماته > أي با أنزله من القرآن ء ورابعاً بقوله : 
3 إنه علم بذات الصدور ‏ وهو نص عام ء أي با في قلوب العباد ٠‏ 

؟٠‏ - فتح الله تعالى باب" الأمل والرجاء والتوبة لعبادہ جیا ليتداركوا 
أمرم » فيؤمنوا ويطيعوا رہم » فذكر أنه يقبل التوبة في الستقبل عن عبادہ ؛ 
ويعفوعن سيئات الماضي » ويعلم ما يفعل الناس من الخير والشر » فیثیب على 
الحسنات » ويعاقب على السيئات ۔ 


روى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله گی » وقال : اللهم نی 
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أستغفرك وأتوب إليك ء وكبرء » فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه : 
ياهذا ء إن سرعة اللسان بالاستفقار توبة الكذابين ء فتوبتك تحتاج إلى توبة » 
فقال : ياأمير الؤمنین » وما التوبة ؟ فقال : 

اسم يقع على ستة أشياء : على الماضي من الذنوب الندم » ولتضييع الفرائض 
الإعادة » ورد المظالم ء وإذابة النفس في الطاعة » کا رئیشها في العصية » وإذاقة 
النفس مرارة الطاعة ء ک أذقتها حلاوة المعصية » والبكاء بسدل كل ضحك 
ضحکته . 

۶ ۔ أكد الله تعالى قبول التوبة بأنه يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع 
ببدنه » ويزيدم من فضله على ماطلبوة و استحقوه . 

6 - جرت عادته تعاليأعلى (قرانالوعّد بالوعید » لذا ذکر بعد وعد 
المؤمنين بالثواب » وعيد الکافرینتالعذان الشدید . 





من مظاهر حكة الله في خلقه وآیاته على قدرته 
e‏ بترا ريت © 
طورش یراق زیزی يدلو 
يم نابهر © اٹ 
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الاعراب : 

< بابت فيها من ابق € ل يها € : أي في آحدها » فحذف الضاف » كقوله تما : 
« مرج منها الولو € [ الرحن ۲۷/۶۰ ] أي من أجدها ء فحذف الضاف : 

$ وسااسایع من مصیبة فیا کت 6 تاه في جواب الذرط ؛ شش 
فاء » وحذفت إما لأن < ما € بعنى الذي » فحز کا تيف أمع الذي » آ و آن ما > الشرطية 
الاتعمل في الفمل شيعا ؛ لالہ فمل ماض + فحتدفت ات وهنا أوى من الأول ؛ لأا أم في كل 





مصيبة » فكان العی أقوى ٠‏ 
< أو یوب با كبوا .. وی وب € زوم بالعطف على قوله تعالى : 
ل فيظلان 6 المطوف على جواب الشرط . و( يلم بير ه أن » بعد الفاء » ونصب الفعل 





پا ؛ لاله غير معطوف على ماقبله » ويقرأ بالرقع : « دیع على الاستثناف . وجملة ل مالم من 
عيص > سدت مسد مفمولي ( یمام 4 لأن النفي يعلق الفمل عن العمل ٠‏ 

< فا آوتیم من شي» فتا .€ ل ما € : موصولة تضنت ممنى الشرط ؛ لان إيتاء ماأوقو. 
سیب للتتع بها في الحياة الدنیا » فجازت الفاء في جواجا ٠‏ 





البلاغة : 
و ينل الفيث من بعد ماقنطوا » وينشر رحته 4 : عطف عام على خساص ؛ فالفيث 
خاس ء والرحة عام . 


( وین آيانه الجوار في البحر كلأعلام ‏ + تشبيه مرسل جل ؛ حذف منه وجه له أي 
كالجبال في الضخامة والمظم ۔ 
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صبار شكور 4 من صیغ البالفة ۔‎ $ 
. وماأصابك من مصيبة € جناس الاشتقاق‎ $ 


الفردات اللغوية : 


: بسط ) وع و لعباده > جميعهم $ لبغوا > ججيعهم أي طغوا وتجاوزوا المد :اي‎ (١ 
الظام ويجاوزة الد بل بقدر ) بتقدير ممین  ما يشاء 4 مااقتضتہ مشیئتہ ( إنه اده حير‎ 
. بصیر 4 أي إنه يعلم خفايا أمرم وجلایا حاهم‎ 

ل الفيث € الطر الذي يغيث من الجدب < قنطوا € یو من نزوله ‏ وينشر رحته € 
يعم رحته كل شيء من السھل وا مل والنبات والإنسان والحيوان $ الولي € للتولي عباده بالإحسان 
< ید > الستحق للحمد على تممه . 

$ ومن آیانہ خلق السوات وش € نما( منیا تدل على وجود ان قادر کم 
$ ومابث فيها ‏ ندر وفزق ٠‏ وهو لممطوف على الموات) أو على کلة خلق € أي وخلق ماه 
$ دلبة 6 كل مايدب على الأرض تن تم جعهم € للحشر والحساب » ولي الضی : 
تغليب العاقل على غيره ( إذا بشاه في أي.وقت يشاء $ قدير 4 منکن منه . وإذا : تدخل على 
الاضي وعلى للضارع . 

< مصيبة € بلية وشدة < فها کسیت أيديم 4 فبسبب معامی » وعبر بالأيدي ؛ لان اکٹ 
الأفمال تزاول بها < ویعفوعن كث € من الذنوب » فل يماقب عليه ٠‏ وهو تمال أكرم من أن 
يشي البزا في الآخرة . أما ما يصيب غير لین فلرفع درجساتہم وتعريضم للأجر العظم في 
الآخرة . 

ماع € أا البشر 3 بسجزين > فائتين الله هربا في الأرض , أي یباعلین الله تسا 
عاجرا اقرب مضہ و دون الله € غو ( ولي 4 برس نمی € یداع صتاب الله عت 
۶ المواري > السفن الجارية » جع جارية : وهي السقينة التي تجري على للاء :لا فى ال 
حلام في الجارية 14 لاه ۷۲ ] 3 كلأعلام € کال في اليظم » جع لم : وهو الیل 

( يسكن الریح € جلها ساكنة لاتتحرك » وقرق ‏ الريساح ». ف( رواکد € وابت 
سواکن ‏ صبّار ) کی الصبر < شکور ) كثير الشكر , وهما صفتان للؤمن الكامل ؛ لأن الإيمان 
نمنان : نمف صیرء ونصف شكرء وللؤمن يصب في الشدة » ويشكر في الرضاء ‏ يويتين © 
جلكهن أو یفرقین یارسال الريح العاصفة الغرقة ورد إعلاك أھلھا ء لقوہ : کہا كبوا 








الجزء (ه۲) السورة )٤۲(‏ الشوری ۲۷ - ۳٣‏ 34 


نوا من الذنوب ل ويف عن كثير 6 أي يتجاوز عن الكثيرين ويتجيهم من افلاك بالضو 
عم 

ل وید 4 عطف على علة مقدرة ء مثل ليغرتهم ويتتقم منهم ويعم ف( عیص € مهرب من 
الاب » وجلة النفي ف ماهم من غيص € سدت مسد مقعولي يعم 4 وتفي يعلق الفمل عن 
العمل ؛ کا تقدم . 

فا أوتيم ‏ أا الناس للؤمنون وغم ۰ وآناه الثيء : أعطاء إياء < من ثيه € من 
أمتمة الدنيا ‏ فتاع الحياة الدنيا € أي فهو جرد متاع مؤقت تنتعون به فيها » ثم يزول . والتتاع : 
ما ينتفع به ویقتع من أثاث وغوه ل وماعد اله 4 من الثواب الأخروي ( خی وأبقى ‏ لوس 
نفعہ ودومه ‏ يتوكلون € يفوضون إليه أمورم بعد اتاذ الأسباب ٠‏ 


سبب النزول : 
نزول الآية (۲۷) : 


3 ولو بسط > : أخرج الحا وصححه عن علي قال : نزلت هذه الآية في 
أصحاب اة : ل ولو بسط الله الرزيلمباده » لبفوا في الأرض کہ وذلك انہر 
قالوا : لو أن لنا ء فتنوا الدنيا والغى . وقال یاب بن الأرت 





نزلت هذه 
ي في أهل الصقّة - وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضیر وبني 
فینقاع » فتنیناها . 





نرول الآية (55) : 


< فا أوتيم من شيء 4 : عن علي رضي الله عنه : تصدق أبو بكر رضي الله 
عنه باله کله ء فلامه جع ء فتزلت . جاء في الحديث : أنه انين ألفاً . 





المناسبة : 
بعد أن قال الله تعالى في الآية السابقة : إنه يجيب دعاء المؤمنين » ذكر هنا 
أنه لايعطيهم من الأرزاق إلا بقدر وحكة ء حسها یعلم من مصلحتهم » والا 
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فاہم يبغون ویقدمون على العاصي . ولو احتاجوا آمدم بالرزق ؛ لأنه التولي 
آمورم یاحسانه » الستحق الجد على نعمه . 

ثم آقام الله تعالى الأدلة على آلوهیته بخلق الموات والارض وسافیما ء ثم 
جمعهم للحساب في الآخرة . ثم أوضح أن الصائب والأحوال المكروهة كالآلام 
والاسقام والقحط والغرق والصواعق والفقر ونحوها تكون عقوبات على الذنوب 
لمن يرتكبها » أو من باب الامتحان في التكليف ؛ لامن باب العقوبة کا في حق 
برک والأولیاء . 

ثم ذكر تعالى دلیلاً آخر على آلوهیته وهو إجراء السفن العظية على وجه 
البحر » وتأثير الرياح فيها إما بالتسیبر وإما بالإغراق ۔ 
والخلاصة : بعد أن ذكرالله تعالى ام من دلائل وحدانيته ء ذكر بمدها 
العالم الأكبر وهو السموات والارض .الام الأصغر ء وهو الحيوان » ثم أتبعه 
بذكر العاد وذكر السفن ا جارية في البحر ؛ لما فيها من عظم دلائل القدرة . 





التفسیر والبيان : 

۶ ولو بسط الله لرزق لعباده لبغسوا في الارض » ولكن ينزل بقسدر 
ما یشاء » إنه بعباده خبير بصير 6 أي لو وس الله على عباده رزقیم » وأعطام 
فوق حاجتهم من الرزق ء ملهم ذلك على البغي والطغیان » وعصوا في الأرض + 
وبطروا النعمة » وتکبروا » وطلبوا ماليس هم طلبه مشل قارون وفرعون » 
ولکنسە تعالى ينزل من الرزق لعباده بتقدير معين » على حسب مشیلته » 
وماتقتضيه حكته البالفة ء ويختار هم ما فيه صلاحهم » فيغني من یستحق 
الغنى » ويفقرمن يستحق الفقر » إنه بعباده خبير بأحواهم » بصير با يصلحهم 
من توسیع الرزق وتضييقه ء کا جاء في الحديث القدسي عن انس : « إن من 
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عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ء ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » وإن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته لأفسدت عليه دینه » . 

قال قتادة : کان يقال : خير العیش مالا يَلْهِيك ولا يُطّفيك . 

ثم ذكر الله تعالى أنه لو احتاج الناس إلى الخير أمدهم به » فقال : 

ل وهو الذي ينزل الفیث من بعد ماقنطوا وینٹر رجته » وهو الولي 
ویو یم و اس رو یا یف و 
وفقرم إليه » والطر أنفع أنواع الرزق » وأكثرها فائدة ونفعاً ء ویعم الوجود كله 
برجته » ويفيض على أهل ذلك القطر أوالناحية فيضه ‏ وهو التولي لأمور 
عباده بالاحسان إليهم ء وجلب النفع م + وّدفع الشر عنهم » وهو الستحق 
للحمد منهم على إنعامه . 

ونظیر الآية في إنزال الطس بعد ایس قوله تعالى  :‏ وإن كأنُوا من قَبْلِ 
أن یاژل عليهم من قبله ملسي 14 الوم 27۸ 
: كر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير 
الؤمنين ء قخط الطر » وتنط الناس ء فقال عر : مَطِرْم » ثم قرأ الآية : 
ل( وهو الذي ينزل الفيث من بعدما قنطوا ء وينشر رحتے ء وهو الولي 
ا حید پ4 . 

ثم ذكر تعالى الأدلة على ألوهيته » فقال : 

ل ومن آياته خلق السموات والأرض وسابث فیھیا من دابة ‏ أي ومن 
دلائل عظمته وقدرته وسلطانه : خَلْق السموات والأرض على هذا النحو البديع » 
وخلق مانشر وفرق فيهها ء أي في السموات والأرض مما يدب ويتحرك ء وهذا 
يشمل اللائکة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكاطم وألواجم 
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. وطباعهم . وربا يكون في الكواكب الأخرى أحياء » فتدل الآية عليهم‎ 

وقيل : أراد مابث في الأرض دون السماء ؛ لن الراد من ٣‏ فيها > في 
أحدھا » 6 جاء في آية أخرى : $ خلق الموات بغير عد ترونها » وألقی في 
الأرض واسي أن قيد بكم » وبت فيها من کل دابة © [ لمان ۲۱:۰ . 

< وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) وهو على جمع سائر الخلائق من السموات 
والارض في صعید واخد » وحشرم يوم القيامة ء إذا أراد » قادر كل القدرة ء ثم 
بحم بينهم بحکه العدل الحق . 

والقصود بالآية أنه تعالى خلق الكائنات الحية متفرقة ؛ لالمجز ؛ ولکن 
لصلحة » فلهذا قال : ( وهوعل متم إذا یشاء''' قدير'» يعني المع للحشر 
وا حاسبة » وإغا قال  :‏ على جمعهم € ول يقل : على جمعها ؛ لأن القصود من 
هذا المع الحاسبة ء فكأنه تعالى قال وهوعل جع المقلاء إذا یشاء قدیر . 

ثم ذكر تعالى آسیاب لوب الام فقال 2 

(١‏ وسا أصابم من مصيبة فبا کسبت يديگ ؛ ويعفوعن كثير € أي 
ما أصابم ها الناس من للصائب ( وهي الأحوال الکروهة ) کلالام والأسقام 
والقحط والفرق والصواعق والزلازل ونحوها » فإفا هي بسبب سیشات 
اقترفتوها . ومعاص اقتحمتوها » فهي عقوبات الذنوب وكفاراتها » ويعفو الله 
عن كثير من معاصي العباد ء فلا يعاقب عليها » وقد يكون المصاب لغير ذنب » 
وإفا لزيادة الأجر ورفع الدرجة . 

ونظير مقدمة الآية قوله تعالى  :‏ فبظم من الذين هاذوا حَرسَا عليهم 
0 إذا کا بینا تدخل على الضارع ‏ ۴ تدخل على الماضي ء قال تمالى : $ والليل إذا ینٹی € 

1 الیل ۷۸۴ ]ینهذ يشاء قدیر > . 
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طيبات أحلت لهم 14 ساء ۱0:۸ ] وقوله تعالی : « من يعمل سوا یج به © 
[اساء 15/6 ] . ونظیر آخر الآية : $ ولو اله الناس با كَسَبُوا مائزك 





على ظَهْرِها من دابّة > [ ناطر ۰77 ] . وورد في الحديث الصحيح عن الشيخين 
والوطا عن أبي سعيد الخدري وأ هريرة ٠:‏ 
المؤمن من نب ولا وب ولام ولاحَرّن إلا کفر الله عنه بها من خطاياه » حقی 
الشوكة يُشاكُها » وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله يت +« إذا کثرت ذنوب العبد » وم يكن له ما يكفرها ء ابتلاه الله تعالى 
بالحزن لیکثرها » . 

ولا نزلت هذه الآية ء قال رسول الله ل : « والذي نفس محمد بيده مامن 
خذش عود » ولااختلاج عرق » ولاغثرة قَدمبإلا بذنب » وما یعفو الله عنه 





« والذي تقسي بيده ء ما يصيب 


أكثر » . وفي حديث آخر : « ما ینزل العقاب إلأإيذيب » ولا یرتفع إلا بتوبة » . 
وروی الواحدي في البسيط : « ماعنا له عثه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه في 
الآخرة » ومإعاقب عليه في لديم الله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في 
الآخرة » . 

< وماأنتم ببعجزين في الأرض » ومالك من دون الله من ولي ولا نصیر 4 أي 
مان ها الذنبون الكافرون ببعجزين الله حيثا كنع » ولابفائتين عليه هربأ في 
الأرض » بل ماقضاه عليهم من الصائب » واقع عليهم » نازل بهم » وليس لک من 
غير الله ولي يتولى آمورک ء فينع عن ماقضاہ الله ء ولانصير ینصرك من عذاب 
الله . 

تم ذكر الله تعالى آیات أخرى دالة على قدرته وعظمته » فقال : 

$ ومن آياته الجوار في البحر کالأعلام أي ومن آياته الدالة على قدرته 
الباهرة وسلطانه إجراء السفن السائرة في البحر کالیبال . 

ل إن يشأ يسكن الریح » فيظللن رواکد على ظهره ب4 أي إن یرد الله 
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ایقاف السفن التي يجعل الریاج ساكنة » فتصبح السفن ثوابت سواکن 
على ظهر البحر » واقفة على وجه للاء لاتتحرك . 

۶ إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 أي إن في أمر السفن الذکور 
وجري في البحر لدلالة عظیة على قدرته تعالى » لكثير الصبر على الشدائد 
والبلايا وعلى طاعة الله ء كثير الشكر على النعماء . وهذه جملة معترضة . 

$ أو يويقهن بماكسبوا » ويعف عن كثير 4 أي وان يشأ چلكهن بالفرق 
بماكسبوا من الذنوب » ويعف عن كثير من ذنوهم » أو عن كثير منهم » فينجيهم 
من الغرق » ولو آخذم بجميع ذنوهم » لأهلك كل من ركب البحر . 

١‏ ویع الذين يجادلون في یتنا ماهم من محيص > أي لينتقم منهم ويعلم 
حينئذ الذين ینازعون في آياث الله مکی بها أنه لامفر ولا مهرب ولا ملجاً من 
عذاب الله » فإنہم مقهورون بقدرة الله وسلظانه . 








وبعد بيان أدلة التوَحيْدَ جد الله تعالى من الاغترار بالدنیا ء فقال : 

$ فا أوتيم من شيء فتاع الحياة الدنيا > أي إن كل ما أعطيمم من الغنى 
والسعة في الرزق والجاه والسلطان ٠‏ فإغا هو متاع قليل في الدنيا یقتع به في زمن 
قصير » ثم سرعان ما ينقضي ويذهب ؛ لأن الدنيا فانية زائلة لا حالة , ویلاحظ 
أن الذي ينع من قبول دلائل التوحيد إفا هو الرغبة في الدنيا ومطامعها بسبب 
الرياسة وطلب الجاه » لذا حذر تعالى من الاغترار بالدنيا » ورغٌب في الآخرة » 
فقال : 

$ وماعند الله خير وأبقى للذين آمنوا ‏ وعلى رهم يتوكلون » أي وماعند 
الله من ثواب الطاعات وجزاء الجنات خير من متاع الدنیا ‏ وأبقى وأدوم ؛ لأنه 
ل ينقطع ۰ ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة » فلاتقدموا الفاني على الباقي . وهو خير 
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وأبقى للذين صنقوا بالله ورسوله » وعلى رهم یمت‌دون في کل شؤونم » 
ویفوضون إليه أمورم . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ إن الإمداد بالرزق يخضع لحكة الله ومشيئته » فيعطي بقدر الحاجة » 
وعلى وفق الصلحة » فلو بسط الله الرزق لعباده » لوقموا في العاصي » وبغى 
بعضهم على بعض ؛ لأن الغنى مَبْطرة مأشرة » وكفى بقارون وفرعون عبرة » 
ولذا قال تعالى : < إن الإنسان لیطفی ره استغنى > [ الاق ۷/۷] وقال 
ام : « أخوف ماأخاف على أمتي ژهرة الدنياً وکا » . 

۲ - قال المالكية : أفمال الرب سبحانه لآتخلوعن مصالح » وان ل يجب 
على الله الاستصلاح ٠‏ فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسنط علیه » قاده ذلك إلى 
الفساد » فيَرُوي عنه الدنيا ء مصلحة له . فليس ضيق الرزق هواناً ء ولاتمة 
الرزق فضيلة » وقد أعطى أقواماً مع عامه أنهم يستعملونه في الفساد ؛ ولو فعل 
بهم خلاف مافعل » لکانوا أقرب إلى الصلاح » والأمر على الجلة مفوّض إلى 
مشیئتہ » ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فمل من أفعال الله تعالى . 

۲ - يتولى الله أمور عباده بالإحسان والانسام » فلو احتاجوا أغنام بقدر 
الحاجة » وأنزل عليهم المطر الذي يكون سبباً لوفرة ا خیرات والغلال والثار ٠‏ 
وعمهم بالرحمة » وهو سبحانه الولي التولي شؤون عباده وناصر أوليائه المؤمنين » 
واحمود على كل لسان . 


٤‏ من دلائل وجود الله ووحدائیته وقدرته : خلق السموات والأرش 
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ومافيها من الخلوقات التي لا یعام حصرها إلا الله تعالى ء وأنه قادر على جمعهم 
للحشر والحساب يوم القيامة . 

ويرى بعض العماء استدلالاً بقوله تعالى : ( ومابث فيها من دابة » أنه 
لا يستبعد وجود خلوقات في الكواكب والعوام العلوية غير الللائكة ‏ كا تدل 
الدلائل الفلكية ‏ وربا اكتشاف سفن الفضاء الحديثة ‏ على وجود حياة في 
كوكب المرّيخ . وليس في هذا دلالة قطعية ؛ لأن في تفسير الآية وجهاً آخر کا 
تقدم . 

١‏ - الصائب في الغالب تکون بسبب الذنوب والعاصي » فهي عقوبات على 
السيئات » وقد تكون للابتلاء کا قال یچ فيا رواه أحمد والبخاري والترمذي 
وابن ماجه عن سعد : « أشد الاس بلاء الأتياء , ثم الأمثل فالأمثل » والقصد 
من الابتلاء رفع الدرجات ؛ لأن الأنبياء معصومون عن الذنوب والآثام ؛ 
ويكون حصول الصیبة من باب الامتخان في التكليف » لامن باب العقوبة » کا 
في حق الأنبياء والأولياء “> 

والعقوبة عن الذنب في الدنيا كفارة له في الآخرة » وهذا في حق الؤمنین » 
فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آية : ( وماأصابم .. : هذه 
الآية أرجى آیة في كتاب الله عز وجل . وإذا كان يكفّرعني بالصائب » ويعفو 
عن كثير ء فا يبقى بعد کفارته وعفوه ؟! 

3 - إن قدرة الله عامة شاملة لكل شيء » ومهينة على كل شيء » فلن 
يستطيع الکفار والشرکون أن يعجزوه أو يفوتوه هربا من سلطانه » ولن بجدوا 
لهم في الآخرة ولياً يتولى آمورم » ويتعهد مصاطهم ء ولانصيراً يدفع عنهم عذاب 
الله وانتقامه ء فهم في الدنيا والآخرة في قبضة القدرة الإلمية . 
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۷ من آیات الله تعالى أيضاً على قدرته » ونعمته على العباد : هذه السفن 
السائرة في عرض البحر على سطح للاء عند هيوب الریاح » أو ماحل حلها من 
الطاقة الدافعة لحركاتها » ما صنعه الانسان باهام الله وتعليه والقكن من 
اکتشافه » وشأن الأجسام الثقيلة الكثيفة الغرق في الاء ء لکنه تعالى جمل للماء 
قوة مل السفن ومنع الغوص » ثم جمل الریاح سبباً لسيرها ء فإذا أراد أن ترسو 
أسكن الریج . 

والله قادر على جمل الریاح ساكنة هادئة » فتبقی السفن سواکن على ظهر 
البحر » وقادر على تعطیل آلاتها وإيقاف محرکاہا بأیسر الأشياء » وهو قادر أيضاً 
على جمل الریاح عواصف فیوبق السفن ,أي یفرق ركلها بذنويم ٠‏ ویعفو عن 
کثیر من أهلها فلا يغرقهم معھا ‏ وجیشگذ یعلم الکفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم 
الریاح من كل مکان أو بقیت الذفن رواکد آنه لاملجأ لهم سوی الله تعالى » 
ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فیخلصون له التبادة . 

إن في أمر السفن دلالات وعلامات لكل باعل البلوى ؛ شکور على 
النعياء » قال قَطْرّب : نعم العبد الصبار الشکور » الذي إذا أعطي شکر » وإذا 
الي صبر . وقال ون بن عبد الله : فکم من مُنْعَم عليه غير شاكر . وم من مبتلى 
غير صابر ۔ 

۸ لا ينبغي التفاخر بظاهر الدنیا ٠‏ فإن کل مافيها من ثروات وقصور 
ومبان وآلات » هو متاع یسقتع به في أيام قليلة تنقضي وتذهب . وماعند الله 
من الثواب على الطاعة خير وأدوم للذين صتقوا باللہ وودوه » وتوكلوا على 
رہم وفوضوا إليه أمورم . 
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۳ بود مین مد 


اھ نزخ ری © رومیت عبر مزر 
یی ۵ طز یراك ماعو یرہ 
تكب ذه وی تفع لس بر ری یر برد ی 
د کہہے کرد رااش اھ 


الإعراب : 

۶ والذین بجتنبون .€ الذين » معطوف جرور على $ الذين » في قوله تعالى : 
< غير وأبقى للذين آمنوا 4 وكذلك ایض قوله تعالى < والذين استجابوا لرہم 4 في موضع جر 
أيضاً بالعطف عليه . 

$ م ینفرون > ( م 6 : إما تأكيد لضي < غضبوا € و ( يغفرون » : جواب إذا + 
وإما مبتداً»  :‏ يغفرون € والتقدیر : فهم يغفرون , فصذف الفاء في جواب الشرط 
وكذلك قوله تعالى : < مم ینتصرون € . 

$ ولتن صبر وق € 3 لن € : ام موصول مبتدا ٠‏ و إن ذلك 6 في حك لبشدا 
الثاني . والعائد حذوف تقديره : إن ذلك الصبر منه » وحذف للعلم به ء وا جملة من البتدأ الثاني 
وخبره : في موضع رفع ؛ لأنه خبر للبتدأ الأول . 
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البلاغة : 


< كبائر الام والفواحش > عطف البمض على الكل . 
« وجزاء سيثة سيئة مثلها € من قبيل للشاكلة ء معي جزاء السيكة سيدة للتشابه بیٹھا في 
الور 


المفردات اللفوية : 


< والذين يمتنبون € ممطوف مع مابعدہ على ( للذين آمنوا 4 . 3 كبائر الام 4 سارتب 
عليه وعيد شديد » كشهادة الزور وعقوق الوالدین » أو كل ما يوجب حدأ » کلقتل المسد والقذف 
والسرقة والزق ونھوھا ‏ والفواحش ) مافحش وعظم تبحه کالزی والقتل ونحوها » جع فاحشة + 
وهو من عطف البعض على الكل ینفرون »ايعفون وایتچاوزون . 

$ والذين استجابوا لرجم € آجابوا إلى سادعام ال رچ من الشوحید والعبادة .واه 
الفرائض وترك النواھي $ وأقاموا الملاة € جاوبوا على إقامتهيا < وأمرم شورى يينهم € الشورى : 
مصدر كالفتيا بعنى التشاور » أي آمرم ذو شورى > يتشاورون ٠‏ ولاينفردون برأي حق بتشاوروا 
وذلك من فرط تيقظهم في الأمور ."وکام اك والظفر بالطلوب » والشورى : تببادك الأراء 
لمرفة السواب منها ‏ وما رزتنام € أعطينام $ ينفقون > في طاعة الله . 

$ البغي > الظام 2 ينتصرون > ينتقمون من ظلهم ٠‏ وصفهم بالشجاعة بمد وصفهم بأكل 
الفضائل ؛ لأن الام على العاجز مود » وملى الط سنموم » منصاً من الإغراء على البغي 2 وجزاء 
سيئة > هي الفعلة التي تسيء مرتکبها وهي الفمل القبيح « سيئة مثلها € سميت الثانية ( وهي 
الجزاء ) سيئة لشاپتها للأولى ( الجرية ) في الصورة ۔ وهذه المائلة في المقوبة ظاهرة في الجراحات + 
فإنا يقتص فيها بثلها . 3 عفا 4 عن ظاله ( وأصلح € بالود مابينه وبينه من عداوة ( اجره 
على اله € أي فثوابه على اللہ حت » وهذا وعد يدل على عظم للوصود ( إنه لایمب الضالین € 
البادلين بالط ؛ فیعاقییم ۔ 

$ وان انتصر بعد ظامه > قابل الضالم بثل فطه جمد أن طلمه ‏ ماعليهم من سبيل » 
مؤاخذة أو عتاب ومعاقبة و يظالون الناس » ييتدؤوهم بالإضرار < أوشك لمم عذاب ألم € مؤم 
على طلهم ويغيهم ( ولمن صیر € على الأذى», فلم پتتصر ( وغفر 4 تجاوز $ إن فلك > الصبر 
والتجاوز $ ان عزم الأمور > معزومات الأمور » بعی للطلوبات شرع أو الشکورةالندوب إليها ٠‏ 
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سبب النزول : 
نزول الآية (۳۷) : 

۶ وإذا ماغضبوا ..» قيل : نزلت في عر حين شم بكة » وقيل :في 
أبي بكر حين لامه الناس على إنفاق ماله » وحین عم فحلم . 
نزول الأیة (۳۸) : 

$ والذين استجابوا ..€ : نزلت في الأنصار دعام رسول الله بإ إلى 
الإيمان ء فاستجابوا وأقاموا الصلاة . 
نزول الآيات (4۳-4۱) : 

ذکر الكلبي والفراء أنها نزلت أيضاً في أبي أبكر الصديق رضي الله عنه » وقد 
شته بعض الأنصار » فرد عليه + مك : 
الناسبة : 

بعد بیان دلائل التوحيد والقدرة الإلمية ء والتنفير من الدنيا » رعب تعالى 
في الآخرة » فإنها خير و »ثم ین أن الخيرية تحصل ان اتصف بصفات 
معينة » ذكر أولاً منها صفتين وها الایان بالله والتوكل عليه ء وتابع هنا إيراد 
الصفات الأخرى للمؤمنين وهي : اجتناب كبائر الذنوب والفواحش » وإطاعة 
الله تعالى وترك نواهيه ء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء والتشاور في الأمور العامة 
والخاصة » والشجاعة والبأس لاسترداد الحقوق الغتصبة . 








التفسير والبیان : 
وصف الله تعالى أهل الجنة بالإيمان باه والتوكل عليه » وبالصفات التالية : 
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1 ۔ اجتناب الكبائر : ہے والذين يجتنبون كبائر لام والفواحش » أي 
بين يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب التي أوعد الله عليها وعیداً شدیداً ؛ 
كالشرك والقتل العمد وعقوق الوالدين » والفواحش وهي كل ما استقبحه الشرع 
والعقل والطیع السلم من قول أو فعل » كالغيبة والكذب » والزف » والسرقة 
والحرابة ( الإفساد في الأرض ) . 

 : E 0‏ وإذا ماغضبوا م ینفرون € أي یتجاوزون عن 
الذنب الذي أغضبهم » ويكظمون الفیظ » ویمون عن ظایم ؛ لأن سجيتهم 
العفو والصفح وليس الانتقام من الناس . وهذا من اسن الأخلا على 
ظالهم » ویصفحون عن جهل عليهم » يطلبون بذلك ثواب الله وعفوه . جاء في 
الحديث الصحيح : « ساانتفم ان له قط ء إلا أن تنتهك حرمات 
اللہ ہ٠‏ 








۲ - تام الانقیاد والطباعة لله تما :۰ والذین استجابوا لرهم » أي 
والذین أجابوا ریم إلى مادعا إليه » من توحیدة والتبرؤ من الشرك ء وأطاعوا 
الرسل فيا أمر الله به وزجر عنه . 

٤‏ - إقام الصلاة  :‏ وأقاموا الصلاة > أي أدوا الصلاة الفروضة کاملة يإقام 
أركانها وشروطها وخشوعها في مواقیتها الفروضة ء وخصت الصلاة هنا بالذکر مع 
أمهات الفضائل ؛ لہا أعظم العبادات لله عز وجل » فهي معراج الوصول إلى 
اله » أوصلة بین العبد وريه . 

5 الأخذ بنظام الشوری : ل وأمرمم شوری بینهم > أي يتشاورون فیا 
بينهم في الأمور الخاصة والعامة » ولا ینفردون برأي في كل أمر من القضايا 
العامة » كتولي امک ( أو الخلافة ) وشؤون تدبير الدولة والتخطیط لمصالحها + 

واعلان احرب » وتولية الولاة والحکام والقضاة وغیرم . وان البي َه أكثر 
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الناس مشاورة لأصحابه » وسلك الصحابة طريقه ومنهجه في عظام الأمور‎ 
كتولية اخلافة وحروب الردة واستنباط الأحکام الشرعية للقضايا والحوادث‎ 
الستجدة ۰ وشاور عر رضي الله عنه افهُزمزان حين وفد عليه مساما" » ولا طعن‎ 
عمر جعل الأمر بعده شورى في ستة تفر » وم عثان وعلي وطلحة والزبیر وسعد‎ 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم » فاتفقوا على تقديم عثان رضي الله عنه‎ 
. للخلافة الثالئة‎ 

وإذا كانت الاية هنا تقرر وصفاً ثابتاً للمؤمنين ء فقد أمر الله تعالى بالشوری 
في آية أخرى ۰ فقال : 3 وشاوزئم في الأمرٍ > [ آل عران ۰۷۲ وق ال الحسن 
البصري .مه الله : « ماتشاور قوم إلا دوا لأرشد آمورم » . وقال ابن 
مرب ۳ : الشوری ألفة للجباية" مكار للعقول » وسبب إلى الصواب » 
وما تشاور قوم إلا دوا ء وقد قال حکم : 

إذا بلغ الرأي المشورة استعن ‏ برأي لبیب أو مَشُورة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك اض زین الفكرافي ق وة للقسوادم 

الانفاق  :‏ وما رزقنام ينفقون ب4 أي وينفقون في سبيل الله وطاعته 
بعض ما رزقنام من أموال وخیرات ؛ فالانفاق من الأغنياء قوة للأمة » وعلاج 
لضغفها . وسبيل للحفاظ على هيبة الدولة ورفعة شأن أفرادها وعزها » وذلك 
بالإحسان ال الأقرب فالأقرب ثم للصالح العامة » كإغناء الحاويج » وإعذاد 
القوی الحربية نجایة الأعداء . 

- الشجاعة : ( والذین إذا آصایم البغي ہم ينتصرون > أي إذا تعرضوا 
للظم والاعتداء انتصروا من ظللهم ؛ لأن الاتتصار عند البفي واجب وفضيلة » 


۱٦٦٦۷۸٤ : أحكام القرآن لابن المرني‎ )١( 
۱٦٦۷٤ آحکام القرآن‎ )« 
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ولأن التذلل لمن بغى يتناف مع عزة الؤمنین » إذ المجز والاستضعاف يؤدي إلى 





إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان ٠‏ فالمؤمنون أعزة كرام حافظون 
على الحقوق والحرمات والكرامة » ولیسوا بالعاجزين ولاالأذلين » بل يقدرون 





على الانتقام من بغى عليهم » فإذا قَدَرُوا عفوا . 

ولاتعارض بين هذه الآية وبين ماسبقها وهي : ( وإذا ماغضبوا م 
يغفرون > فان کل آية لما مجال وموضع » فالسابقة في موضع ء واللاحقة في 
موضع ء وذلك لن العفوقسمان(: 

الأول أن يكون سبباً لتسكين الفتنة » وتهدئة النفوس ء ورجوع الجأني 
عن جنايته » وهذا مود » تحمل عليه آيات العفو » مثل : ( وأن نو أقربة 
للتقوی > [ البقرة ۱۳/۲ ] . وهذا مرخب فيه في كإخل الأمة الواحدة . 

الثاني أن يكون سبباًلتجروالظالر وقادیه في غيه واستضعافه الأمة ء وهذا 
مذموم » تحمل عليه آيات انث على الانتقام » وعفا واجب في مقاومة السدو 
الخارجي » وعند اغتصاب ا لحقوق » ويوق على توافر القوة الکافشة أو القدرة 
الطلوبة في نظام الإسلام یالزام الؤمن الصود أمام أثنين من العدو . 


والأمثلة الوضحة كثيرة ء منها : عفا يوسف عليه السلام عن إخوته وقال ۴ 
حى القرآن : < لاتَثْرِيبَ عليم الیسوع » یر الله لم 4 [ يومف ٠۲١۲‏ ] مع 
قدرته على مؤاخذهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه . وعفا رسول الله ل عن أهل 
مكة بعد فتحها » وعفا عن أولئك النفر الثانين الذين قصدوه عام الحديبية » 
ونزلوا من جبل التنعيم »فا قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام » وعفا 
عن غَوْرَث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سیفه - سیف الني ب - 





) تفسير الرازي : ۱۳/۷ 
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وهو نام فاستیقظ ب ء وهو في يده مصلتاً » » فانتھرہ » فوقع من يده » وأخذ 
رسول الله گی السيف في يده ء ودعا أصحابه » م ألهم يما کان من أمره وأمر 
هذا الرجل » وعفا عنه . وكذلك عفا بلي عن | 
أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله عمد بن مَلمة » الذراع يوم 
خيبر ‏ فأخبره الذراع بذلك » فدعاها فاعترفت ؛ فقال بإ ماحلك على ' 
هذاء ؟ قالت : أردت إن كنت نبا لم يضرك » وان لم تكن نبياً استرحنا منك » 
فأطلقها َي » ولكن لما مات منه - من السم - بشر بن البراء رضي الله عنه » 
قتلها به . 

وروي أن زينب أقبلت على عائشة ؛ فشمتھا ء فنهاها الني بل عنها » فلم 
تنشہ » فقال الني بم ٠:‏ دونك فانتصري :۳ وهذا تطبيق لقوله تعالى : 
کے لايح الله الجھز بالسوء من القول إلا كبن أل 7 € [ النساء 1۱۷۸ . أخرج 
أحمد ومسل وأبو داود والتزمذي كن أي:هزيرّة فال : قال رسول الله ب : 
« الستئان مساقسالا من ی فعی اليبادي حت اعت دي الظلوم »ثم قرأ : 
< وجزاء سيئة سيكة مثلها € . 

ثم إن اللہ تعالى م يرغب دافا في الانتصار» بل یئن أنه مشروع فقط ثم 
ین بعده أن مشروعيته مشروطة برعاية الماثلة » ثم أبان أن العفو أولى بقوله : 
$ فن عفا وأصلح فأجره على الله > . 

وشرط الله تعالى الماثلة بين الجناية والعقوبة في قوله تعالى : 
ة مثلها » أي إن عقاب السيئة عقاب مائل للجزم » 
وان المدل في 801207 الاقتصار على المساواة » فإذا قال المسيء : أخزاك 











)0 أخرجه مدل » وأخرجه بلفظ آخر النسائي وين ماجه وابن مردویه عن عائشة ء وجاء فيه : 
« فقال في : تھا ء نسبیتھا حق جف ريقها في قها ٠‏ 
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الله » پقول : آخزاك الله ء من غير أن يعتدي . وی جزاء السیئة سيلة ؛ لہا 
تسوء من تنزل به . 

ونظير الآية قوله تعالى : إفن اعتتی علي فاعت دوا عليه بل مااعتدی 
عليم > البقرة ۱۱۷۰ ] وقوله سبحانه : 3 وان عاقب فاقوا بثل ماغقب 
به 6 [ النحل ۱۷ ] وقوله عز وجل : ل ومن جاء بالسیئة فلا 
مثلها ¢ [ الأمام ]۱٦۰۸‏ . 

وهكذا فإن جیع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها الماثلة » 
فالتصاص مثلاً من القاتل عمدا أوفي الجروح واجب بقوله تعالى : ۶ ولك في 
القصاص حياة ياأولي الألباب > یف۰۷١‏ ] وقوله عز وجل : ل والحرمات 
قصاصٌ > [ البقرة 100 ] وقولهپحانه :روح قصاص € [ الائدة ۶ 9/۰ ] 
لکن رتّب تعالى بالعفو في آخر الآية الأخيرة ) فقال : ( فن تصدق به فهو 
کثارة له > وهنا قال : 

< فن عفا وأصلح فأجره على اللہ 4 أي من عفا عن الظالم السيء » وأصلح 
بالود والعفو م بينه وبين معادیه ء فثوابه على الله » يعطيه جزاء أعظم » کا قال 
لفيا روا أمد ومسل والترمذيعنأبي هريرة ٠:‏ وما زادالله عبدآبعفو إلاعزاً » . 
بقوله : 8 الذین ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين 
الفیظ » والعافين عن الناس » والله يحب الحسنين > [ آل عران ۱۳۸/۲ ] . 

< إنه لايحب الظالین 4 أي إنه تعالى لايحب البتدئین بالظلم ۰ ولايحب 
من يتعدى في الاقتصاص ویجاوز الحد فيه ؛ لأن الجاوزة ظلم - ۔ والراد أنه تعالى 
يعاقب التجاوز حده . وهذا تأكيد لمطلع الآية في اشتراط الماثلة نوعاً ومقداراً . 








ووصف الله المت 









ٹم أكد الله تعالى مشروعية دفع الظلم والبغي » فقال : 





۸ الجزء (۲۵) السورة (4۲) الشوری ۳۷ - 4۳ 

« ولن انتصر بعد ظابه ء فأولئك ماعليهم من سبيل ‏ أي والله إن النتصر 
من الظالم بعد ظامه له ء لاسبیل عليه بمؤاخذة أو عقوبة ؛ لأن الانتصار بحق » 
فيشرع القصاص في الجنايات العمدية » والضان في جنايات الخطأ والإتلافات » 
ويجوزالشم والسب بالمثل دون اعتداء ولاتجاوز . 

$ إغا السبيل على الذين يظامون الاس » ويبغون في الأرض بغير الحق ‏ 
أي فا الؤاخذة والعقوبة على الذين يبدؤون الناس بالظام ء أو يتعدؤن مد 
الماثلة » ویتجاوزون الحد في الانتقام » ویَجْدُون على النفوس والأموال بغير 
الحق » ویتکبرون ویتجبرون بظلم الناس » وسلب الحقوق . 

< أولئك لهم عذاب ألم > أوليك ألبَادُِون بالظام أو التجاوزون الحدود لهم 
عذاب مول شديد بسبب اعتدائهها” 

ثم أكد الله تعالى الترغیب في العَََوالصقح عند القدرة ء فقال : 

۶ ون صبر وغفر ان ذلك ن عزم الامو أي بعد أن ذم تمالى الظلم 
وأهله وشرع القصاص » ندب إلى العفو والصفح » فقال : إن من صبر على 











الأذى » وستر السيئة » وغفر خطأ من ظامه » فان ذلك الصبر والغفرة لمن الأمور 
المشكورة والأفعال الميدة » التي يثاب عليها بالثواب الجزيل والثناء الجيل ؛ لان 





الانسان الغاضب يثبت فيها ويرسخ » ولا ينطلق وراء شهوة الانتقام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

یؤخذ من الآيات مايأتي : 

1 ترغیب للؤمنين بالاتصاف بأمهات الفضائل التي ذكرت في الآيات 
ليكونوا ورّاث الجنة وأهلهنا.ء وتلك الصفات سبع هي : اجتناب كبائر الم 
والفواحش » وهي كل ماتوعد الله عليه بالعذاب أو أوجب فيه حدا من الحدود 
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القدرة شرعاً ء والتجاوز واغم عن ظالهم » والاتقياد والطاعة لأوامر الله تعالى ؛ 
وإقام الصلاة » والتشاور فيا بینھم » والبذل والإنفاق في طاعة الله » والجرأة 
والشجاعة في دفع البغي والظلم . 

٤‏ ۔ قال ابن العربي : مدح الله الشاورة في الأمورء ومدح القوم الذین 
يتثلون ذلك ء وقد کان الني مَك يشاور أصحابه في الأمور التعلقة بمصالح 
الحروب » وذلك في الآثار کثیر ء وا یشاورم في الأحكام ؛ لأنها منؤّلة من عند 
الله على جیع الأقسام : من الفرض » والندب » والکروه » والباح » والحرام ٠‏ 
فأما الصحابة بعد استثثار الله به علينا » فكانوا يتشاورون في الأحكام » 
ويستنبطونها من الكتاب والسنة » وان اُول ماتشاور فيه الصحابة الخلافة ؛ فان 
الني يله لم ينص عليها » حتى کان فيها ی أي بكر والأنصار ماهو معروف + 
وقال عمر : توضی لدنیانا من رإضيه رسول الله هلم لديننا » وتشاوروا في أمر 
الردة » فاستقر رأي أبي بكر على القتال+ وتشتاوروا نيال وميرائه » وف حد 
المر وعدده » وتشاوروا بعد رتو اللہ اه الحروب » حق شاور عر 
المرسزان حين وفد عليه مساماً في الفازي قائلاً : فر المسامين فلينفروا إلى 
تی 3 

وروی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملاع : 
« إذا کان آمراوع خیازع ء وأغنياؤم سمحاءم » ومر شورى بینم » فظهرٌ الأرض 
خير لم من بطنها . وإذا كان أمراؤم شرازم » وأغنی او بخلاءم » وأمورم إلى 
نسائکم » فبطن الأرض خير لم من ظهرها ء . 

ان آية ل والذين إذا أصايم البغي م ينتصرون 4 هي غالبا في 
العلاقات الخارجية بين السامین وغیرم » فقد أصاہم بغي الشركين في الاضي + 





() أحكام القرآن : 2202/6 
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قال ابن عباس : وذلك أن الشرکین موا على رسول له وعلى أصحابه » 
وآذوم وأخرجوم من مكة » فأذن الله ہم بالخروج ومکن لهم في الأرض » 
ونصرم على من بغى عليهم ؛ وذلك وله في سورة الحج  :‏ أذن للذين يُقَائَلون 
بأهم طلموا » وإن اله على نصريم لقديرٌ . الذين آخرجوا من دارم بغر 
حق .. > الآيات [0-۳۱] . 

وليست الآية مقصورة على الماضي » وإغا هي عامة في بغي كل باغ من کافر 
وغيره » أي إذا نام ظلم من ظا لم يستساموا لظاسه . وهذا إشارة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر » وإقامة دود" » وإشارة إلى أن من صفسات 
المؤمنين العزة والكرامة وإباء الذل والشی والاعتزاز بقوة الله والثقة بنصره . 

۶ أما إذا كان الظام بين امین ققط ارپین اسان وغيرهم » فسإذا كان 











الباغي معلناً الفجور » وَقحاً يوزي الصفیر_والکبیر » فيكون الانتقام منه 
أفضل ٠‏ قال إبراهم ال کانوا یکرهون أن یذلوا آنفسپم » فتجترئ عليهم 


الفستاق . أي أنه في حال وقوع ای و الضرز لعام یکون الاتتقام . 

وإذا وقعت الجناية خطأ أو فلتة أو تعمدها صاحبها ثم طلب الففرة » 
فالعفو ههنا أفضل » وفي مثله نزلت  :‏ وأن تلو آقرب للتقوى > 
[ البقرة 150 ] وقوله  :‏ ف 1 ارةّ له > [ للائدة ۰/۰ ] وقوله : 
< لوا وق اللہ لم > [ النور »5 ] . 

إن آية  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها € أصل كبير في عل الفقه وهو 
مقابلة الجناية بمثلها ء سواء في العقوبات البدنية و الالية . وتأول الشافعي في 
هذه الآية : أن للانسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ماخانه من غير عامه » 






() تفسير القرطبي : 54-5203 





الجزء )٢٢(‏ السورة (47) الشوری ۳۷ - 1۳ ۸۹ 
واستشهد فی ذلك بقول الني بل لهند زوج اي سفیان في الحديث التفق عليه عن 
عائقة :« خذي من ماله ما يكفيك وولدك » فأجازها أخذ ذلك بغير إذنه . 

5 اختلف اجتهاد الجتهدين فيا إذا لم يكن استيفاء الحق إلا باستيفاء 
الزيادة » بسبب التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني » وبين منع ا جنی عليه 
من استيفاء حقه » فأیها أولى ؟ وذکر الرازي أمثلة عشرة لهذا لاف" أشير 
إليها بإيجاز : 

المثال الأول احتج الشافعي رضي الله عنه على أن السلم لايقتل بالذمي 
وأن الحر لايقتل بالعبد : بأن قال : الماثلة شرط لجريان القصاص » وهي 
مفقودة في هاتين السألتین » فوجب ألا ري القصاص بينهها . 

الشال الثاني احتج الشافعي رضي الله عَنِه في أن الأيدي تقطع باليد 
الواحدة » فقال : لاشك أنه (ذا صدرّكلالقظع:أو بعضه عن كل أولئك القاطعين 
أوعن بعضهم » فوجب أَنَيَشَرّع فيج أولئك القاطعين مثله ء ذه النصوص ٠‏ 

الثال الثالث ۔ شريك الأب یشرع في حقه القصاص ؛ لأنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل بثله » لقوله تعالى : < والجروح قصاص »© [ للائدة 0 ] . 

المثال الرابع - قال الشافعي رضي الله عنه : من حرّق حرقناه » ومن غرّق 
غرقناه » والدليل عليه هذه التصوص الدالة على مقابلة کل شيء بیاثله . 

الثال الخامس ‏ شپود القصاص إذا رجموا وقالوا : تعمدنا الكذب » يلزمهم 
القصاص ؛ لأہم بتلك الشهادة أهدروا دمه » فوجب أن يصير دمهم مهدراً لقوله 
تعالى  :‏ وجزاء سيئة سيئة مها 4 . 





۱۸۰ - ۱۷/۳۷ : تفسير الرازي‎  )١( 





۹۰ الجزہ (۲۵) السورة (4۲) الشوری ۳۷ - 4۳ 
الشال السادس - قال الشافعي رضي الله عنه : الكرّه يجب عليه القَوّد 
( القصاص ) لأنه صدر عنه القتل ء فوجب أن يجب عليه مثله ء أي کالکرہ . 
المثال السابع ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : القتل بالثقل كالحجر والخشب 
يوجب القود » ذه الآية  :‏ وجزاء سيكة .. > . 

الثال الثامن ‏ الحر لايقتل بالعبد قصاصاً » کا تقدم ؛ ولأن القاتل أتلف 
على مالك العبد شيشا ء فيجب ضانه » وإذا وجب الضان » وجب ألا يجب 
القصاص ؛ إذ لافرق . 

الثال اناسع منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه ؛ لأن 
الغاصب فوت على الاك منافع تقثابل نی العرف بال » فوجب أن يفوت على 
الغاصب مثله من امال » طذه الأ :کے وجزآم عة .. > . 

لثال الما الحر لا یقتل بالعبد ققاصاً لملة ثالثة وهي أنه لو تل بالعبد 
لكان هو مساوياً للعبد في العني الوجبة للقضاض » لقؤله تعالى : ( من عقيل 
سیئة فلا زی إلا مثلها > [غائر ٠/4٠‏ ] . 

والخلاصة : أن قوله تعالی  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها € يقتضي وجوب 
رعاية المائلة مطلقاً في کل الأحوال إلا مااستثني وخص بدليل . 

٢‏ - لمن عفا وأصلح الازاع بينه وبين الظالم بالعفو : أجر كبير عند الله 
تعالى . والقصود من قوله تعالى : $ إنه لاحب الظنالین > التنبيه على أن الجني 
عليه لايجوزله استيفاء الزیادة من الظالم ؛ لأن الظام فیا وراء ظامه معصوم » 
والانتصار قد يؤدي إلى تجاوز الساواة ء والتعدي » خصوصاً في حال الحرب 
والتهاب ا حیة » فربا صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالاً ۔ 


۸ - للمظلوم الانتصار من الظالم دون مؤاخذة ولا عقوبة ولا حرج وهل له 





الجزء (۲۵) السورة )٦٤(‏ الشوری ۳۷ - 6۳ ۹۱ 
أن يستوفي ذلك بنفسه ؟ هناك ثلاثة آفسام!؟ : 
الأول القصاص بالنفس إذا ثبت الحق فيه عند الحكام يجوز استیفاؤہ من 
ولي الدم ء لکن يزجره الإمام لجرأته على سفك الدم . أما إذا لم يثبت حقه عند 
الاک ء فيجوز له استيفاؤه ديانة بينه وبين الله ء لکن يؤاخذ قضاء ويعاقب على 
فعله ۔ 


الثاني الحد الخالص لله تمالى الذي لاحق فيه للآدمي كحد الزنى وقطع 
السرقة : إن لم يثبت عند حام عوقب به ء وان ثبت عند حا » فان کان قطع 
يد أو رجل ء سقط به الحد » ويعزرء ون کان جلداً لم يسقط به الحدء 
لتعدیه » فيؤاخذ بحكه . 


الثالث ‏ الحقوق الالية : يجوز أخذها مقالبَة من هو عام بها ء أما غير العالم 
بها ء فان أمكن أخذها منه بالمطالبة القضائية وجبت » ويجوز أخذها سا ء وان 
لم يكن أخذها منه بالمطالبة القَضائية » عو من هي عنده » ولا بينه تشہد 
بالق » فيجوز أخذها سرا عند مالك والشافعي » ولا يجوز ذلك عند أي 
5 - يؤاخذ الظلمة بعدواتهم ء فيعاقبون في الدنيا » وهم عذاب ألم في 
الآخرة ء وذلك سواء أكان الظلم في النفوس أم في الأموال . والحام هو الذي 
٠١‏ قال ابن العربي في آية ‏ إغا السبيل على الذين يظامون الناس .. ب4 : 
هذه الآية في مقابلة الآية المتقدمة في براءة ء وهي قوله  :‏ ماعلی الْمُحْسينين 





١۷۸٦: تفير القرطبي‎ )١( 





۹۲ الجزء (۲۵) السورة (4۲) الشوری ۳۷ - 1۳ 
من سبیل € ]٠١[‏ فكنا نفی الله السبیل عمن أحسن ۰ فكذلك آثبتها على من 
E‏ 

+ اختلف العاماء في فرض الحام الرسوم والضرائب والأموال على الناس‎ ١ 
هل يجوز الخلاص منها لمن قدرعلى ذلك ء مع أنه يستوق جميع الطلوب من‎ 
الآخرين ؟ قال سحنون من المالكية : لا ء وقال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي‎ 
الالي : نعم له ذلك إن قدر على الخلاص ؛ لن الظلم لاأسوة فيه » ولا يلزم أحد‎ 
بظام مخافة أن يضاعف الظلم على غيره » والله سبحانه يقول : إفا السبيل على‎ 
.  سانلا الذين يظامون‎ 

۲ - اختلف العلماء في التحليل !© والساحة عن العزض والمال » فأجازه على 
العرض والمال سلمان بن يسار ومد بن ياين من التابعين . ورأى مالك 
التحلیل من امال دون العرض ! ورأی سعید ین السیب : ألا يحلله مال . وجه 
الرأي الأول : أنه حقه , فله آن يسقطة كا يسقط دمه وعرضه . ووجه الرأي 
التحلل في الال رفسق ۰ وفي العرض يتجرأ الظامة ویفترون 
ویسترسلون في أأفعالمم القبيحة . 

ووجه الرأي الثالث : أنه تحليل ماحرّم الله ء فیکون کالتبدیل لحك الله . 














والصحیح الجواز بدليل قصة أبي عم الذي كان قد استحل عرضه » أي سامح 
من يؤذيه ویشته » فقال الني به فیا روى مسلم في صحيحه : أيعجز أحدگ أن 








يكون کي عم ؟ 
۳ - إن ثواب الال المأخوذ ظاماً لصاحبه طوال حياته وٍل موته ء ثم يرجع 
الثواب إلى ورثته ؛ لأن المال یصیر غم بالارث . 


«) آحکم القرآن : ۱۲۵۸/6 
 ٥(‏ التحلیل ہنا : أن جعل من طلمه في حل ۔ 








الجزء (۲۵) السورة (47) الشوری 44 - ٤1‏ ۹۴ 
من ی » وغفر بأن ترك الانتصار لوجه الله إذا کان الظالم 
مسا ء کان صبره من عزائ الله التي أمر بها » ومن عزائم الصواب التي وفق لها . 
آحوال الکفار آمام النار 

تب یر ماب ار یل 
۵ ر یو هي الي مور 

و رس کشوم ای ہیں یا 
يبروا سار لے 








ان کپ ئني © کاک را 
یور ا ےت 
الاعراب : 


من طرف خني € < من + ابتدائية ‏ أو ی الجا 
3 إن الخاسرين الذین خسروا € < الخاسرين € : لم إن ٠‏ و« الذين » : خبرها . 


المفردات اللفوية : 


$ ومن يضلل الله € ومن يخذل الله ء فلايوفقه إلى الإيمان ويضله بسبب رضاه بالكفر 
۶ فاله من ولي من بعده 6 فليس له أحد يلي هدايته و مرد 4 رجوع إلى الدنیا ‏ من سبيل € 
طريق ۔ 

$ يمرضون علبها 4 على التار ‏ خاشمين 4 خائفين قليلين 3 ينظرون € إلبها 3 من 
طرف خفي 4 ضعیف النظر مسارقة » والطرف : العین ء أو مصدر معناهاطباق أحد جفني امن 
على الآخرء وللرة منه : طرفة » و( من > ابتدائية » أي پیتدی نظرم إلى النار من تحرياك 
ضميف لأجفاهم $ خسروا نشیم وأهليهم € بالتعريض لمناب الخلد ل إن الظالين € الكافرين 
< في عذاب مقیم € دام . قوله: ‏ إن الظالين ‏ ام كلام للؤمنین ٠‏ أو تصديق من الله لهم ۔ 





54 الجزء (۲۵) السورة )٦٤(‏ الشوری ٤٤‏ - 41 


< من دون الله > أي غیرہ < أولياء 4 نصراء وأعوان یدفع عفابہ عنهم ( فاله من سبيل ‏ 
طریق إلى الهدى والنجاة والجنة في الآخرة . 


المناسبة : 





یظامون الناس ويفسدون في الأرض لم عذاب ألم على 
بغيهم وعدواهم » ذكر الله تعالى أحوال الكفار عند رؤية عذاب النارء فهم 
یقنون الرجوع إلى الدنيا » ويقفون أمام النار ذليلين خائفين » وتتبين خسارتهم 
الفادحة بخلودهم في العذاب » دون أن يجدوا أنصاراً خلصونم من المذاب . وقد 
بدئت الآيات وخقت ببيان أن الإضلال من الله تصالی » وأن المداية ليست في 
مقدور أحد سوى الله تعالى . 


بعد بیان أن الذين 


التفسير والبيان : 

( ومن يضلل الله فتلله من ول من بمده € أي من يخذله الله بإضلاله 
إياه » لعامه بسوء استعداده للخبر والآيمان > واقترافہ المعاصي والآثام » فاله من 
أحد يتولى هدايته ونصره » والأخذ بيده إلى طريق المدى والرشاد والفوز » کا 
3 له وليأ مد € [ الكيف ۱۷۱۸ ] وهذا تحقير 
لأمرالكفرة » ويبان أنه لایقع شيء في الكون من المدى والضلال وغیرہما إلا 
بإرادة الله ومشيئته » حتى لا يوصف بالعجز ء وكشف لأحوال الذین أعرضوا عن 
دعوة النبي ما إلى الإيمان بالله تعالى ء فا شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن . 

ثم أخبر الله تعالى عن أحوال الظالمين في الآخرة ء وم المشركون بالله » فقال : 

١‏ -< وترى الظالین لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ب4 ؟ 
أي وتبصر الشرکین الكافرين بالله الكذيين بالبعث » حين نظروا إلى النارء 








4 ٤١ - ٤٤ الشوری‎ )٤٤( السورة‎ )۲٠( لبفزه‎ 


وعاينوا العذاب » یتنون الرجوع إلى الدنيا من أي طريق » قائلين : هل من 
سبيل إلى الرجعة ؟ 

ونظير الآية قوله : ( ولو ترى إذ وقفوا على الدار » ققالوا : یالیتنا نز 
ولا کب بآيات ربّنا ء ونكون من الؤْمِنِينَ . بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من 
قبل » ولو روا ادوا لا تهوا عنه » ونم لکانون > [ لام ۸٥۔۸٥]‏ ۔ 

۲ « وترام يعرضون عليها خاشمین من الذل » ينظرون من طرف 
خفي > أي وتبصرم أيضاً يعرضون على النار » وم خائفون أذلاء » یسارقون 
النظر إليها من شدة الخوف . وهذا شأن الرهبة من العقاب . 

۲ ل وقال الذين آمنوا : إن اشنأسین الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة » أي ويقول الومنون يوم القيآمة/إذا رأوهم على تلك الصفة : إن 
الخاسرين الخسار الأكبرء م السذین خسروا أنفسهم وأهليهم ء بدخول النار 
والخلود فيها ء وعلى هذا التأوّل یکون « يوم القيابة ) متعلقاً بل قال 4 
ويصح أن يتعلق ب خسروا € ويكون قول آلومنین واقساً في الدنيا» 
والظاهر : الأول . 

أما خسرانم لأنفسهم ء فلكونم صاروا مسنبین في الشار » دون أمل في 
التجاة ء وأما خسرانم لأهليهم » فان كانوا معهم في النار» فلا ينتفعون هم » 
ولمم كانوا ہم السب في تعذیبھم » وإن كانوا في الجنة فقد فرق بينهم وييتهم . 

 - ٤‏ ألا إن الظالین في عذاب مقم > أي ألا إن الكافرين في عذاب دام 
لاينتهي » ولا يخرجون منه » ولا محيد لهم عنه » وهذا تقة کلام الؤمنين 
أو تصديق من الله هم فھومن كلامه . 

2( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله € أي ولیس هم أعوان 
وأنصار من غير الله » ينقذونهم ما هم فيه من العذاب . 








۹ الجزء (۲۵) السورة (4۲) الشوری 44 - ٤٤‏ 
 -‏ ومن یضلل الله فاله من سبیل که أي ومن يحجب الله عنه توفیقه إلى 
الإيان بسبب عل الله السابق با سیختارہ ويقترفه من الآثام ء فلا طریق له إلى 
النجا أي فلا غرابة في وقوع تلك الظواهر ؛ لأهم ضالون منحرفون عن 
سبيل الإيمان والحق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلّت الآيات على مايأتي : 





3 - لاهادي ولا منقذ ولا ناصر لن خذله الله » بسبب إعراضه عن الإيمان 
القربى » والتكذيب بالبعث » وعدم إدراكه أن متاع الدنیا 





٢‏ - يرى الؤمنون الاين الكافرين عبد إعرض النار عليهم ؛ حال كونم 
حقيرين مهانين بسبب مالقهم من ال » يروم قائلين طالبین أن يرذوا إلى 
الدنیا ء ليعملوا بطاعة الله فلا یابون إلى فلگ . 

۲ - ويروهم أيضا حين يعرضون على النار أذلّة صاغرين لايرفمون 
أبصارم للنظر رفعا تا ؛ لأهم ناكسو الرؤوش » والعرب تصف الليل بغض 
الطرف ۔ 

؟ - يقول المؤمنون في الجمنة لما عاینوا ماحل بالكفار : 
الحقيقة ماصار إليه هؤلاء الكفار ؛ ذ ف 
الد » وخسروا أهليهم ؛ لأن الأهل إن کانوا في النار فلا اتتفاع بهم » وان انوا 
في الجنة ء فقد حدثت القطيعة الدائمة بينهم وبينهم » ألا إن الظالين في عذاب 
دام لاینقطع ۔ 

٥‏ - لیس لأولشك الکافرین الظالين أعوان ونصراء ينصروهم من عسذاب 











الجزء )٢٢(‏ انسورة )٤٤(‏ الشوری 4۷ - *5 من 

لله » وليس للأصنام التي كانوا يعبدوها قصد الشفاعة لهم عند الله أي جال في 
الشفاعة : 3 ماللظالین من ير ولا شفيع يُطاعٌ > [غافر 4/6 ] » ومن أضلّه 
الله وخذله » فلا طریق له يصل به إلى الحق في الدنیا والجنة في الآخرة ؛ لانسداد 





الاستجابة لنداء الله مالك السموات والأرض 


یور وز کی یکره راا 
راید عریط اھا رواد زب نهر 
ERT LRT CEEOL‏ 
EEC ISIC‏ 
تعکر © 








الإعرابٴ: 

لے لامرڈ له من الله € $ لا € : نافية لجنس » و ل مرة € : اسها البني على الفنج ٠‏ 
والجاز وا جرور الأول : صفة له » والآخر : خبره ۔ 

$ ويجعل من يشاء عقیاً 4 ( يجعل € : بدل من و بلق 6 بدل البعض من الكل . 


البلاغة : 


ہے يب لن یشاء إناثً ٠‏ ويب لمن يشاء الذکور ء أو يزوجهم ذكراناً وإِناثا » ویجعل من 
يشاء عقیاً € فيها مایسمی بالتقسم . 








۹۸ الجزء (۲۵) السورة )٦٤(‏ الشوری 4۷ - ۵۰ 


الفردات اللفوية : 

< استجمبوا لريم € أجيبوا نداء رتم إلى مافیهجنع بالتوحيد والعبادة الخالصة لله . من 
قبل أن نیبم 4 هو يوم القيامة . ل( لامرة له من الله € لایرت اله بمدماحم به » فيكون 
و من الله > صلة < لامرة 4 ويصح كونه صلة ل : $ بأتي > أي من قبل أن بای من الله ہزم 
لايقدر أحد على رقه . 3 ملجا ‏ مأمن أو منجى أو ملاذ تلجؤون إليه .کی کر نوی 
پوئ . 

نان أعرضوا 4 عن الإجابة فا أرماناك علییم حفيظا € رقيبا أو عاسب لأعاهم . 
ل إن عليك إلا البلاغ 4 ماعليك إلا تبليخ الرسالة » وقد بلقت . ( رحمة 4 نة كلصّحة 
والغنى ۰ < وان تصبهم > الضير یمود لجنس الانسان . ف( سیشة 4 بلاه من مرض أو فقر أو خوف 
أو موت عزيز مثلاً . ( با قشت أيديم > با قنتموا لأننسهم من ذنوب وآثام ٠‏ ومبر بالأيدي + 
لأن أكثر الأفمال تزاول بها . < کنور > جحود اللتّمسة , نشاء ما » ذكار للبلية ء يذكر البلية 
ويعظمها ولا يتأمل سبهها . وهنا وان ابرم من الناس » جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم 
واندراجهم فيه ۔ 

٣ے‏ عب لن يشاء نا ويب من يشباء الذكون».أو بززجيم ذكرانا وإناثا ٠‏ ویجعل من 
بشاء عقیا 4 الله الالك يب ومنح يعض الناس ان نقط أو ذكوراً فقط » أو يجمل لم الڈکور 
والاناث » أو يجمل من يشاء عقها »فلا یلد ولا بل له وا يمل أحوال العباد في الأولاد 
أربعة امناف عتلنة على مقتضى الشيشة » وامل تقدم الإناث ؛ لتكثير النسل وتطبیب قلوپ 
الآباء » والتكرم والاهتام ردأ على المرب الذین یمتونن بلاہ . وعرف و الذكور € لللحافظة على 
فواصل الآيات على نسق واحد : < نكي 6 ٠‏ $ كفور ‏ » ( الذكور € . ( إنه علم قدیر € إنه 
تعالى یفعل بحكة واختیار » علم با يخلق » قدير على مایشاه . 





الناسبة : 

بعد الإفاضة في وعد المؤمنين ووعید الکافرین ويبان أحوال الکفار آمام 
النارء ذكر الله تعالى الهدف والغاية ء وهو الاستجابة لدعوة الله إلى التوحيد 
والعبادة اخالصة » عحدّراً من أهوال القيامة » ومبيّناً اہم إن أعرضوا عن دعوته » 
فلا يؤبه ہم ء وأن من شأن الإنسان جحود النعمة ء لبیسان سیب إعراضهم 








الجزء (۲۵) السورة (4۲) الشوری ٤۷‏ - 9 ۹۹ 
وإصرارم على مذاهبهم الباطلة »ثم ذكرتمالى مشلا من تقسم هبات الأولاد 
لیکون دلیلاً على تصرف الله في العالم . 


التفسیر والبيان : 
بر تال من أهوال يوم القیامة » ويأمر بالاستعداد له فيقول : 


( استجيبوا لريم من قبل أن يأتي يوم لام له من اللہ 4 أي أجيبوا دعوة 
ريم إلى الإیان به ويكتبه ورسله » واّبعوا ماجاءک به رسول اللہ بهل » من قبل 
مجيء يوم يكون كح البصر : لیس له داقع ولا سائع »فلا یرتہ أحد ؛ 
أو لايرته الله بعد أن حك به » وهو یم القيامة . واستجاب وأجاب بع 
227 

ل مالم من ملجأ بومئن ومالک تت نکد ي ليس لگ فيه حصن أو ملجأ 
تتحصدون أو تلجؤون الیسه :ولا تجندون يومف من نکر مسا ازل بكم من 
العذاب ء ولا تقدرون إنكار شيء مما اقترفتوه من النيئات ؛ لرصدہ في صحف + 
وشهادة ألسنتم وجلودم به ء فلا ملجأ من الله إلا إليه » کا قال تعالى  :‏ يقول 
الإنسان یوم : أين ال ؟ كلا لاوز »ی رل یومٹذ ال . 

والثكير بمعنى انكر » کلام بعنى او » أو بعنی الإنكار » أي إنكار 
ماینزل بهم من العذاب » والتكير والإنكار : تغيير النکر . 

< نان أعرضوا ء فا أرسلناك عليهم حفيظاً , إن عليك إلا البلا > أي 
فان أعرض الشرکون عن إجابنة دعوة الله ورسوله ء فا أرسلناك أيها الرسول 
موكلا پم » رقيباً عليهم » تحفظ أعمالهم وتحصيها ء حق تحاسبهم عليها + 
فا عليك إلا تبليغ ماأرسلناك به » وليس عليك غیره ۔ 

ونظائر الآية كثير ء مثل : $ لست عليهم بِمُصَيْطِرٍ © [ الغاشیة ۰۳۷۸۸ 








شرا الجزء (۲۵)_السورة )٤٤(‏ الشوری 8۷ - ۵۰ 
ومثل : « ليس عليك هدام »ولکن الله هدي من يشا 14 البقرة 0۷۷ 
ومثل : < فإ عليك البلاغٌ ء وعلينا الحساب 14الزعد ٠۴‏ ] . 

وهذا كله تسلية من الله تعالل لرسوله »م بين الله تعالى سیب إصرارم على 
مذاهبهم الباطلة وهو طبع الإنسان ء فقال : 

٣ڑ‏ ون أذقنا الإنسان منا رحمة فرح يها » وإن تصبهم سيئة با قدمت 
یدہم » فان الإنسان کفور > أي ولا إا أعطينا نان منا نعمة » وغرناء 
بالرّخاء کالعتحة والأمن وسعة لزق ؛ فرح بذلك ‏ وان أصيب الناس بسيكة , 
کجدب ونقمة » وبلاء وشدة » ومرض أو فقر » بسبب مااقترف من الماصي 
والذنوب ء فان الإنسان جحود ماتقيم من العم ء ينساها ولا يذكرها بسبب 
ضوع عليه » ولا يعرف لا لسع لرا فان آصاہشہ مسة بطر ور 
وان أصابته حنة يكس وقنط . والکفور : البأ في كفران ام . 

ويظهر أثر هذا في او الكو من أكثر السا .کال رسول اللہ با 
للنساء فا آخرجه مسل وابن ماچه عن أبن عر : « یامعشر السا » دقن ٠‏ 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت اما یارسول الله ؟ فقال کاو : 
لأنكن تكثرن الشكايسة ؛ وتكفرن المشیر۔ الزوج  ٠‏ لوأحسنت إلى إحداهة 
الدهز » ثم تركت یوما قالت : مارأيت منك خیاً قط » . 

أما المؤمن الصالح فشأنه کا قال بلي فيا أخرجه أحمد وہ عن صهيب + 
« إن أصابته سراء » شكر » فكان خیاً له » وان أصابته ضراء » صبر » فكان خر 
له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » . 

ثم حذّرتعالى من الاغترار بالدنيا » وما ملكه الإنسان من الال والجاه ٠‏ 
فقال مين أن الكل ملك الله ونعم الله : 
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< لله ملك السموات والأرض > أي إنه تمالی خالق السموات والأرض 
ومالکها والمتصرّف فیها با يريد » وأنه ماشاء کان ومام يشأ م يكن ء وأنه 
يعطي من يشاء ء ونع من يشاء ء لامانع ما أعطى » ولا معطي لا منع . 

ل يخلق مايشاء ء یہب لمن يشاء إناثاً ء ويب لمن يشاء الذكور» 
أو یزوجهم ذکرانا وإناثا » ويجمل من يشاء عقا ء إنه علم قدير » أي إنه 
تعالى يخلق مايشاء من الخلق والأولاد ء فيرزق من يشاء البنات فقط » ويرزق 
من يشاء البنين فقط » ويعطي من يشاء من الناس الصنفين معا الڈکر والأنٹی » 
فالتزویج هنا : الجع بين البنين والبنات » ویجعل من يشاء عقياً لايولد له ؛ 
لأن اللك ملكه » وینج على وفق الحكنة:والصلحة » فإنه سبحانه علم بن 
يستحق كل صنف أو قم من هذه الأقسام » بیع عظم القدرة على ما يريد من 
تفاوت الناس في ذلك » على حسب الحكة والعم ؛ يقال : رجل عقم » وامرأة 
مم 

وافا قتم الله تعالى أولاً الاناث اهتاماً وعَنَايَة من الله به بسبب ضعفهن » 
ورا على العرب في الور من الأنثى » والفرح بالذّكور . وبر عن الإناث 
بالتتکیر وعن الذکور بالّمریف » للتنبیه على کون الذکر أفضل من ای . 
وقال في (عطاء الاناث وحدهن » وفي إعطاء الذکور بلفظ ا مبة  :‏ هب € 
وقال في إعطاء الصّنفين مسا : ہے أو یزوجهم > للدلالة على الاقتران » أي أنه 
تعالى يقرن الاناث والڈکور فیجعلهم أزواجاً » وکل شیئین يقرن أحدها بالآخر 
فهها زوجان . 

وأما التعبير بالعقم فللدلالة على قدرة الله في منع الولد مع توافر الأسباب 
الظاهرة . 

وأكثر للفشرین على أن هذا الحم عام في حسق کل الناس ؛ إذ لامعنی 





9۰ - 4۷ الشوری‎ )٤٤( الجزء (۲۵) السورة‎ r 


للتخصیص ؛ ولأن القصود بيان نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء كيف شاء 
وأراد » لكنهم ذكروا أمثلة لکل حالة » لتكون سلوة الکروب والحزون » فشال 
الحالة الأولى : لوط وشعيب علیها السّلام لم يكن لما إلا البنات فكان للوط 
بنتان ء ومثال الحالة الشانية : إبراهم عليه الستلام لم يكن له إلا الذكور وم 
ٹمانیة » ومثال الحالة الثالثة : مد به کان له من البنین أربعة : القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم » ومن البنات أربعة : ینب ورُقَيّة وأم كلثوم وفاطمة » 
وكلهم من خديجة رضي الله عنها ماعدا إبراهم من ماریة القبطية » ومشال 
الحالة الرابعة : عيسى ويحى عليها الام . قال واثلة بن الأسقع : إن من ين 
اللرأة تبكيرها بالأنثى قبل الڈکر » وذلك أن الله تعالى قال : ( ب لمن يشاء 
إناثاً ء وهب لمن يشاء الذكور فد بالإناث ۔ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآيات ای مايق : 





١‏ على البشر كافة إجابة مادعام الله إليه من الإيمان به والطاعة » قبل 
مفاجأتم بيوم القيامة الذي لايرده أحد بعدما حك الله به » وجعله أجلأ ووقتاً 
معلوماً لديه » ولا منجا ينجي أحداً من العذاب » ولا ناصر ینصر . 
إن أعرض الناس عن الإيمان » فليس الزسول یف موكلاً.هم يستطيع 
إكراههم على الإيمان » ولا حافظاً لاأعاهم حتى يحاسبهم عليها » إغا عليه التبليغ 
فقط ۔ 

+ طبع الإنسان الكافر عجيب غريب » يفرح ویبطر عند الرحمة والرخاء 
والصحة والتعة » ويجحد النعمة عند البلاء والشدة بسبب مااقترف من الڈّنوب » 
فیعدد الصائب وینی الم . 
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 ٗ٤‏ إن الله تعالى مالك السموات والأرض وما فيهها » یفمل ویتصرّف في 
ملكه مايشاء بقتضی عل تام دقيق » وحكة بالغة » فيهب الإناث فقط لمن 
بريد » والذكور فقط لمن يريد ہ والذکور والإناث معا لمن يريد » ويجعل من 
یشاء عقیاً لايولد له . 
جاء في الحديث الصحيح : « إذا سبق ماء الرّجل ماء المرأة أذكرا ء وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرّجل آنشا » وفي لفظ آخر : ٠‏ إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
آشبه الولد أعمامه ء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله » . 
أما الخنثى ففيه الذّكورة والأنوثة » ویغلب إحداہما بعمل جراحي » وفي 
الماضي من حيث يبول » روى ابن عباسعن الثي به أنه سئل عن مولود له 
َيل وڈگر ء من أين يورّث ؟ قال( « من حبك يبول » واقتصر النص القرآني 
على الغالب في الوجودات » وسكت عن.ذكر النادر لدخوله تحت عوم الكلام 
الأول عن غير العقم . 








ورگ نون زجب 





5 الجزء )۲٢(‏ السورة (4۲) الشوری ۵۱ - ۵۳ 


الإعراب : 

$ وما كان لبشر أن یکلمہ الله إلا وحیآ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 4 أن يكلمه 
الله > : اسم كان ء و( لبشر » : خبرها » ول إلا وحياً € : منصوب على الصدر في موضع ا مال 
من اسه تعالى ( الله 4 , و من » متعلفة بقدر» أي إلا موحيا أو مکل من وراء حجاب ٠‏ 
$ أو يرل > معطوف بالتصب على معنی قوله : ( إلا وحياً ) تقدیرہ : أو أن يرسل رسولا ‏ 
لآن 9 أن مع الفسل في تأويل للصدرء فيكون عطف مصدر على مصدر » ويقرأ بالرفيع : 
< أو پرسل > على الاستثناف تقديره : أو هو يرسل رسولاً . 

$ ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإمان 6 التفي علق الفعل ‏ تدري » عن العمل ۰ وكان 
مابمده سااً مسد الفعولین . 

< صراط الله € بدل من الأول . 


البلاغة : 
$ حكم 4 $ ستقم 4 وغیر ذلك من مقاطعالورة : فيها مايسمى توافق الفواصل ٠‏ 


الفردات اللفوية : 

$ وما کان لبشر 4 وما صح وما استقام له . ( إلا وجي > الوحي : کلام خني يدرك 
بسرعة ء أو إلقاء شيء في القلب يهام في الیقظة أو في نام . وهو يشمل للشافة به ۴ في حديث 
العراج » وما وعد به في حديث الرؤية » وللهتوف به ا حدث لوبی عليه الثلام في الور وطوى 
9 أو من وراه حجاب > بأن يسبعه كلامه ولا یراہ کا وقع لوس عليه لام » فالآية دليل على 
جواز رؤية الله في الآخرة ‏ لاعلى امتناعها  .‏ أو يرسل رسولاً 4 أي إلا أن يرسل رسولاً ملكا 
كجبريل عليه التلام . < فيوحي یافنہ مایشاء 4 يوحي الزسول إلى الرسل إليه بان يكلمه » بإذن 
الله » مايشاء الله . 9 إنه عل 4 عن صفات افلوقین . < حکم ) یفمل ماتقتضيه حکته » فیکلم 
تارة بوسيط وتارة بغير وسيط ء ما عیاتاً » وإما من وراه حجاب . 

$ وكذلك أوحينا > أي مثل إيمائنا إلى غيرك من الرسل . ( أوحينا إليك » یامد . 
$ روحاً > ما أوحى به » وهو القرآن الوح » وسقي الوحي روحا ؛ لأن القلوب تميا به . من 
أمرنا 4 أي من بعض أمرنا الذي نوحيه إليك  .‏ ماكنت تدري > تعرف قبل الوحي إليك . 
< ماالکتاب > القرآن ۔ کے ولا لایان ) ولا حقيقة الإيمان الصحيح الشقل على الشرائع والأحكام 








الجزء (۲0) السورة (47) الشوری ۵۱ - ۵۳ ۰ 


للوحى ما . ہے ولکن جملناہ 4 الرّوح أو الكتاب أو الإیان . ( لتهدي إلى صراط مستقم € تدعو 
بالوحي إليك إلى الإسلام . له ماي السوات وما في الأرض 6 ملكا وخلقا وعبيدا . ( ألا إلى 
الله تصير الأمور € ترجع الأمور » من غير وسائط » وفيه وعد ووعيد للطیمين والجرمين - 


سبب النزول : 
نزول الآية ( 0۱ ) : 

( وما كان لبشر .. € سیب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لني َيه : 
ألا نکل الله وتنظر إليه إن كنت نبا  »‏ كمه موسی ؟ فنزلت » وقسال : م 
ينظر موسي إلى الله تعالى ۔ 


المناسبة : 

بعد أن بین الله تعالى دلائل کال قدرته وغامه وحكته ونعمته ما هو 
عسوس » أتبعه یبیان أنواع وحیه كلام إلى أنببائه من الم الروحية » الي 
اختم بها الأنبياء والأسل من سائر النناس . وأوضح أن الوحي إلى اللي ب 
بالفرآن الشتل على الشرائع التي تصلح البشر وتہدیہم إلى الحق عو مثل الوحي إلى 
الأنبياء السابقين . وهذا الختام للسورة مشابه لما بدئت به » لينسجم البده 
وا تام . 


التفسیر والبیان : 

٣ے‏ وما كان لبشر أن یکلمہ الله لا ويا » أو من وراه حجاب » أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء ء نہ عل حكم > أي ماصح لبشر تكلم الله 
إلا بوحي يوحى »أو بسماع كلام من وراء ستار » أو بواسطة مك . وقد نفى 
الله تعالى تكلم أحد من البشر إلا بأحد ثلاثة أوجه تحدث في الدنيا . 
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الأول الوحي : وهو الإشام والقذف بسان تَلَْى في القلب يقظة في 
الغالب . أو في النام ‏ كرؤيا إبراهم الخليل عليه الام ذیج ولدہ . وقد يطلق 
الوحي على الإلحام انجرد » کا آوحی إلى أم موسی . 

الثاني - سماع كلام من وراء حجاب : بأن يسمعه يمن غير واسطة 
مین أنه كلام الله من حيث لائڑی : کا كلم موسی عليه السلام ره » وسقاء الله 
وحیا بقوله : $ فاستغ ما بُوخی ) (طه :11 . وكان موبى قد سال الرؤية 
بعد کلم » فحجب عنها . 

الثالث ‏ إرسال رسول : وهو إرسال رسول من اللائکة إا جبریل أو غيره 
فيوحي ذلك لك إلى الرسول من البثر بأمر الله وتيسيره مايشاء أن یوحی 
إليه » کا کان جبريل علی»,السلام وغيرة ین الملائكة ينزلون على الأنبيياء 
عليهم السلام . 

إن الله علي عن صفات الخلوقین وصفات التقص » يفمل ماتقتضيه حکته 
حكم في کل أحكامه :فجعل الوحي معقدأ عل وسيط » أو بغیر وسیط ۔ 

وهذه الأنواع الشلاثة يتيقن الي في کل منها أن الله تبارك وتمالی هو 
مصدر الوحي » دون أي شك ء کا جاء في صحيح ابن حبان عن رسول اللہ یگل 
أنه قال ٠:‏ إن روح القدس نفث في روعي" أن نفساً لن موت حق تستكل 
رزقها وأجلها » فاقوا الله » وأجلوا في الطلب » . 

وقد جاء في السنّة يبان أنواع الوحي إلى الي يِه ء روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ‏ کا تقنم ‏ أن الحمارث بن ہشام رضي الله 
عنه » سأل رسول الله يق » فقال : يارسول الله » كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
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رسول الله گی : أحياناً بأتيني مثل صلصلة الجرس » وهو آشته علي » فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ماقال » وأحیاتاً یل لي اللك رجلا ء فيكلني فأعي مايقول ٠‏ 
قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشديد البرد » فيفصم عنه + 
ون جبينه لیتفصّد عرقاً » أي يسيل عرقاً . 

ثم ذكر تعالى تشابه الوحي بين الي يل وبين الأنبياء السابقين » فقال : 

< وكذلك أوحينا اليك روح من أمرنا 4 أي مثلما آوحینا إلى سائر 
الأنبيياء ء أوحينا إليك هذا القرآن » الذي هو من أمر الله » وهو روح ؛ لأنه 
پندی به » ففيه حياة سعيدة بعد موت الكفر » وكان نزوله حتا فاصلاً بين 
عهدين » استيقظ به العرب والسلسون هن رقدتپم » وصنعوا حضارة سامقة 
ودا . 

ل ماکنت تدري ماالکتاب ولا الایان » ولکن جملناه نوراً نہدي به من 
نشاء من عبادنا 4 أي ما کنت هیا النبي قبل إنزال الوحي عليك تعرف 
ما القرآن » ولا معن الإيمان » ولا تفاصیل الشرائع . ولا تچتدي إلى مصالها 
الصحيحة » وخص الا ان ؛ لأنه رأس الشريعة . 

ولكن جملنا هذا القرآن الذي أوحيناه إليك ضياءً ونوراً دي به من نشاء 
هدايته » وتخرجه من ظامات الجهالة والضلال إلى المداية وللعرفة » ونرشده إلى 
الدين الحق ء کا قال تعالى  :‏ هُوللذين آمنوا هدئ وشفاءً 4 
[ فلت ٠/60‏ ] » وقال سبحانه : $3 القرآن ماهو شفاء ورجمة 
للمؤمنين > [ الإسراء ۷ وقال عر وجل :3 ياأها الناس قد جاءگم 
مَوْعِظةٌ من ريم وشفاءً لما في دور » وهدئ ور للسؤمنین 4 
[ يونس 5۷/1۰ ]1 


$ وإنك لتهدي إلى صراط مستقم » اط الله الذي له مافي السموات 
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وما في الأرض » أي وإنك یا مد لتمدي بذلك النوع إلى منهج السلم » والحق 
القوم » الذي هو شرع الله الذي أمر به » وطريق الله الذي لله ملك السبوات 
والأرض » ورتھا للتصرف فيها » والحام الذي لامطّب لحكه . وق إضافۃ 
الصراط إلى اسم الجلالة تعظم له وتفخم لشأنه . 

< ألا إلى الله تصير الأمور > أي ألا أيا الخلائق ترجع الأمور كلها يوم 
القيامة إلى الله تعالى » لاإلى غيره » فیحک فيها بقضائه العدل . وهذا وعد 
الهتدين ء ووعيد للظالین الكافرين . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يليا 

: إن مظاهر الوحي إلى الأنبياء والرُسل منحصرة في ثلاثة أنواع هي‎ - ١ 

الأول الإنهام الباشر والإلقياء في القلب ماني ذات دلالة عامة وصبغة 
تشریعیة » تستقر في النفس . 

الثاني - إسماع الله كلامه لني من غير واسطة . 

الشالث - ارسال رسول من الملائكة لتبليغ الرسالة » كإرسال جبريل 
عليه السلام . 

- یم العتزلة من حصر الوحي هذه الأنواع أن رؤية الله غير جائزة في 
الآخرة ‏ إذ لوصحّت رؤية الله تعالى » لصح من الله تعالى أن يتكلم مع العبد 
حالا يراه العبد ء فيكون ذلك فا رابع زائداً » وقد نضاہ الله تعالى بقوله : 
< وما کان لبش رأن یکلمہ الله .. > إلا على هذه الأوجه الثلاثة . 

والجواب أن في الآية قیداً : هو ماکان لبشر أن یکلمه الله في الدنيا إلا على 
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هذه الأقسام الثلاثة » وزيادة هذا القيد مقهومة من السياق » ويجب الصیر إليها 
للتوقيق بين هذه الآية وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة ؛ 
مشل قوله تعالى : ( وجوة ي ومشنر ناضرة ء إلى رما ناظرة € 
[ القيامة ۲۲۸۷۵ - ۳ ] + 

۳ احتج بهذ $ أو یرسل رسولاً ‏ الإمام مالك والتخمي على أن 
من حلف ألا يكلم رجلا » فأرسل إليه رولا » أنه حانث ؛ لأن الرسل قد ّي 
مكلا امرتل إليه ء إلا أن ينوي الحالف الواجهة بالخطاب . قال ابن عبد الل : 
ومن حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه عامداً أو ساهيا ء أو سم على جماعة هو 
فيهم » فقد حنث في ذلك كله عند مالك , وان أرسل إليه رسولا أو سم عليه في 
الصلاة » لم يحنث ٠‏ 

» الصحيح عند أهل الح أن الك عَنْدبا يبلغ الوحي إلى الرسول‎ - ٤ 
. لايقدر الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء لك الوحي‎ 

واللائكة يقدرون على أنْ یظهروا أنفسهم عل أشكال مختلفة . 

ولا يسمى کلام الله مع إبليس من غير واسطة وحياً من الله تعالى إليه ٠‏ 

حقيقة الوحي واحدة بالنسبة بیع الأنبياء » ومظاهرها وأنواعها 
متعددة ء ذکرت الآية منها هنا ثا فقط . 

5 ظاهرالآية  :‏ ماکنت تدري .. 4 يدل على أنه لم يكن التي قبل 
الإیجاء متّصفاً بالإيان ء والصّواب أن الأنبياء معصومون قبل البوة من جھل 
بالله وصفاته والتشكك في شيء من ذلك » وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتنزههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا » ونشأجم على التوحيد والإيان . وإفا المراد 
بالایان هنا : الشرائع والأحكام العتمدة على الوحي الاهي ‏ ققد أطلق الإيمان 
على الصلاة في قوله تعالى : کے وما كان الله ليضيع إيانكر ب14 البقرة 157] ۰ 
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والآية دليل على أن اي مي لم يكن قبل التّببوة معدا شرع ما ۔ 
وذهبت العتزلة إلى أنه لابد أن يكون على دين » ولكن عین این غير معلومة 
عندنا . وهذا وان کان جائزا عقلاً ء لکن لیس عليه دليل قاطع . 

قال القرطبي : والذي يُقطيع به أنه ب م يكن منسوبا إلى واحد من 
الأنبيياء نسبة تقتضي أن يكون واحداً من آمته » وضاطبا يكل شريمته ؛ بل 
شريعته مستقلة بنفسها ء مفتتحة من عند اللہ الحام جل وعز . وأنه از كان 
مشا بالله عز وجل ء ولا سجد لمم ‏ ولا أشرك بالله » ولا زق » ولا شرب 
المرء ولا شهد السامر(" , ولا حضر حلف الطیبین" ء بل نزهه الله وصانه عن 
ذلك" . 

ولكنه به حضر حلف الفضول » فقال : « شهدت في دار عصد الله بن 
جُذعان حلفا لو دعیت إلى مثل في الاسلام لأجبك » . 

۸-1 يكن اللي له قبل البمشّة عبالا ببالرن » فهو أمي لايقرً 
ولا يكتب ٠‏ ولا بایان أي شرا الإمان وساله ٠‏ لاأصل الامان فبانه مار 
کان موم له عز وجل من حين نشا إلى حين بلوغہ » کا تقتم . 

3 - إن القرآن العظم الذي أوحى الله به إلى الي از هو نور وهداية ٠‏ 
يدعو ویرشد إلى دين قوم لاأعوجاج فيه » وهو دين الإسلام . والقصود 
بالمدایة : الدعوة إلى الڈین الح وإيضاح الأدلة . 















)١(‏ السامر : الوضع الذي فيه للتمر. 

0 حلف الطیین : حدث حینا اجتع بنو هسائم وينو زهرة وليم في دار اين جدصان في 
الجاهلية ٠‏ وجعلوا طیباً في جفنة وضوا أيديم فيه » وتمالفوا على لام والأخذ من 
الظلوم للظا » قستوا الطییین ۔ 

( تفسير القرطبي ٠۷۷٦:‏ 
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والله الذي آنزله له جميع مافي السموات وما في الأرض ملعا وعبداً وخلقاً 
وإليه مصير الخلائق جيعهم . وهذا وعيد بالبعث والجزاء » ووعد بالشواب 
للمؤمنين الصالحين » وتنبيه إلى أن الذي تجوز عبادته هو الذي يلك السموات 
والأرض » والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله » والإفادة بأنه تعالى چازي 
کل إنسان با يستحقه من ثواب أو عقاب . 
۹ دل قوله تعالى  :‏ وإنك لتهدي إلى صراط مستقم » على أنه ۴ أن 
القرآن بهدي » فكذلك الرسول بدي » أي يرشد . 
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سورة الز خرف 

مكيّة ء وهي تسع وٹانون آية . 
تسميتها : 

یت ( سورة الزخرف ) لاشتا ها على وصف بعض مظاهر الحياة الدنیا 
ومتاعها الفاني وهو الزخرف » أي الذهب او الزينة الزوقة ومقارنته بنعم الآخرة 
ا حالد في قوله تعالى : < .. ولبيوتهم أبوابباً ثرا عليها يتكثون » وزرا » 
وان کل ذلك لما مغ الحياة انیا و ره عند ريك للْتقين » [)«م] . 
مناسبتها ما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من آل حم من وجهین : 

الأول تشابه مطلع هذه السورة مع مطلع وخاقة السورة التقدمة في وصف 
القرآن الكريم ء وبيان مصدره : وهو الوحي الإلمي . 

الشاني - التشابه في إيراد الأدلة القاطعة على وجود الله عز وجل 
ووحدانيته » ووصف أحوال الآخرة وخاوفها وأهوال النارالتي يتعرض لما 
الکفار » ومقارنته بنعم الجنة وإعداده للمؤمنين التقین . 
مشقلاتها : 

موضوع هذه السورة کسائر السور الكية يتعلق بفرس أصول العقيدة 
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الاسلامية في النفوس » وهي : الإيمان بالله عز وجل وحده لاثريك له » 
والرسالة والنبوة والوحي ٠‏ والبعث والجزاء . 

بدأت السورة ببيان مصدر القرآن العظیم وهو الوحي الإلحي وتأكيد عربيته 
ومصداقيته » وجعله معجزة الإسلام والني کک الخالدة إلى يوم القيامة » وکونه 
أداة إنذار قريش وقبائل العرب الذين أسرفوا في متع الدنيا » وكذبوا رسوهم 
كتكذيب من سبقهم من الأمم + 

ثم أبانت بنحو قاطع أدلة وجود الله عز وجل وقدرته ووحدانيته من خلق 
السموات » والأرض وتذليلها وقهیدها وإيجاد طرقها ء وإنزال الفيث النافع 
عليها » وخلق أصناف ( أزواج ) الأشياة:والفلك ( السفن ) والأنعام لأهلها » 
واعتراف الشرکین صراحة بأن الخال هو الله عر “وجل . 

ولكنهم لوثوا ذلك الاعتراف بالوثنية والخرافةا ٠‏ فعبدوا الأصنام والأوشان » 
وزعوا أن اللائكة بنات الل ول يدوا مسوغاً لتدينهم الفاسد إلا تقليد الآباء 
والأجداد » فصححت لم آي القرآن احرافهم » ونَعَتَ جهلهم وسفههم بللك 
العبادة الباطلة » والزع الذي لادليل عليه » وحذرتهم من إنزال مثل العقاب 
الذي أهلك به الله أمثالهم من الأمم الغابرة ۔ 





وأوردت قصص بعض الأنبياء من أولي العزم كإبراهم الخليل وموسی وعيسى 
عليهم السلام ليعتبروا ها ويتعظوا بأحدانها ونتائجها . وأردفت قصة إبراهم 
بتفنيد شبهة الشرکین حول رسالة الني يلق » حيث اقترحوا إنزا ها على أحد 
رجلين عظيين من أهل ال جاه والثراء في مكة والطائف ٠‏ لاعلى يتم فقير » فرد 
الله عليهم بأن ميزان الاصطفاء للنبوة هو مقومات أدبية انية » لامادية 
رخيصة ء فالدنيا لاتساوي شیئاً عند الله تعالى » وأنه خشية أن يكون الباس أمة 
واحدة على ملة الکتر لمنحها بجميع زخارفها وأمتعتها الكقارء ومنعها 
الؤمنین . 
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. وحذرتم عقب ذلك من الإعراض عن ذکر الله » ورشتهم في النعم الأبدي 
في الآخرة » وامتت عليهم بأن القرآن شرف لني الله مي وم على السواء : 
$ وان لكر لك ولقومك وسوف فاون 4 ]٤[‏ . 

ثم خقت السورة ببيان وصف نعم الجنة الذي لامثيل له- والخصّص 
للمؤمنين بآيات الله المسامين المنقادين رم » وإيضاح أهوال القيانة وشندائد 
الأشقياء أهل النار حيث یتقلبون في عذاب جه » وإفلاسهم من شفاعة الأصنام 
والافة الزعومة » وإعلان اليأس من إيان هؤلاء الشرکین والإعراض عنهم » 
فسوف یعلمون ما يلقونه من العذاب . 





القرآن كلام الله بلغة العرب وغقاب المستهزئين بالأنبياء 
تئ ایی م راعلا روفغ نيك © بد لکلا 
کي © تربع لزعو ری و اون 
ا © روک در نامع کک رنھ ریگ وت 


ESN 


الإعراب : 


$ جملتاه قرآناً 4 بعنی صيرناء مصدی إلى مفعولين ٠‏ أو نی خلقناه معدى إلى واحد » 
و< قرقا 4 حال . 





الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱ - ۸ 10 


$ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم 6 ( لعل حكم € : خوان د إن € و في أم 
الكتاب 4 متعلق ب $ عل € أو حال منه » و( لدينا 4 بدل من ف أم الكتاب 4 أو حال من 





$ الكتاب > . 
ل( أفتضب عتم الڈکر صفحاً أن كنع .€ ( صفحاً 4 : منصوب حل الصدر ؛ لأن معن 
$ أفنضرب » أفنصفح . و أن كنم > یر لأن كنتم » وقرخ بالکسرء ہ إن » على أنها. 





شرطية . وفاء $ أفنضرب > للمطف على عذوف » أي ملع فنضرب عنم الذكر صفحا.. 
< فأهلكنا أشد منهم بطشاً € آشد > : مفعول به » أو حال » و« بطشاً € : تيز . 
البلاغة : 


$ أفنضرب عنم الذكر صفحا .> استفهام على سبیل الإنكار والتوبيخ » يعني أنا لانترك هذا 
التذكير والإنذار بسبب کون سرفین ۔ 


المفردات اللغوية : 


حم € هذه الحروف القطعة هی ان القرآن وعلى خطورة الأحكام البينة في 
السورة $ والكتاب > أي أقسم بالقرآن على أنه مجمول قرآنا مرب لمبين ‏ الوضح لطريق المدى 
والشرائع والأحكام $ إنا جملناء € أوجدنا القرآن - ( الکتاب 4 و قرآناً عربيا 4 بلفة العرب 
سے لملم تعقلون > لكي تفهموا معانیه پا العرب . 

$ وإنه > مثبت » معطوف علی إنا € ( في أم الکتاب ) اللوح الحفوظ » فإنه أصل 
الكتب الماوية ‏ لدينا 4 عندنا < لملي 4 رفيع الشأن لكونه معجزأ من بنها » مهنا على 
الكتب قبله ‏ حکم ) ذو حكة بالغة ء أو عم لا ینسخہ غيره ۔ 

< أفنضرب عنم الذکر صفحاً ‏ أي ملک ونترکم فنسك عنم القرآن ِمسا » فلاتزمرون 


ولاتنهون لأجل ما . أو أننحي عنم القرآن » وتنحيته عنهم إعراض ؛ يقال وأضربت عنه : 








تركته » و« الذكر € : أن » و صفحاً ‏ : إعراضاً . والراد إنكار أن يكون الأمر على خلافه 
ماذكر من إنزال الكتاب بلغتهم ليفهموه ۔ 
< أن كنع أي لأن كنم $ قوما سرفین > متجاوزين اد في الإسراف » مشركين باه » 





وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم ‏ أي لانترکم لكوتم مشركين $ وما يأتيهم من 
ني إلا كانوا به يستهزئون » أي ما تام ني إلا استهزؤوا به » وهنا تسلية للني ب عن استهزاء 
تومه . 








3 الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱ - ۸ 


$ فأهلكنا أشد منهم بط 4 أشد من قومك قوة $ وسغی مثل الأولين ‏ أي سبق ولف 
في آيات الله بيان قصتهم المجيبة وإهلاكهم ٠‏ فكذلك يكون قوسك مثلهم » والآبة وعد للرسول » 
ووعید لهم بمثل ماجری على الأولين ۔ 


الغاية وافدف من الآيات : 

يريد الله تعالى أن يؤكد کون القرآن بلغة العرب » ما يقتضي إيمان العرب 
قاطبة به » فهم أقدر الناس على فهمه وإدراك معانيه » ويؤكد أيضاً أن القرآن 
كلام الله ومن عنده ٠‏ فهو محفوظ مصون في اللوح ا حفوظ ء وليس من عند مد 
گل کا تزمون » وأن ن الإعراض عنه لا یکون سبباً لرك تذکیرم به » فضلاً من 
الله ونعمة ورحة » وليعتبروا بمصائر أمثالمم من الأمم التي أهلكها الله . 
التفسير والبيان : 

$ حم . والكتاب البين > تقدم بيسان اراد من ( حم > . ثم يقم الله 
بالقرآن نفسه البيّن الواضح اللي لسن والألفاظ » البین طريق المدی وكل 
مايحتاج إليه الناس في الدئیاوالاخرة 

ون نا ناح سر > ذا رب کا ود 
العرب أو اللغة العربية التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس » وقد 
جعلناه بلغة العرب فصيحاً واضحاً » لتفهموه ها العرب » وتتدبروا مسانیه » کا 
جاء في آية أخرى  :‏ بلسان عرب شبن 14 الشعراء ۱۳/6 ] . 

والآية جواب القسم ؛ وهو من الأيان الحسنة البديعة لتناسب القسم وللقسم 
عليه وکونیا من واد واحد . ولعل : للتني والترجي وهو لايليق بن کان عالماً 
بعواقب الأمور ء فكان الرد ههنا کا ذكر الرازي وغيره : أنزلناه قرآناً عرييا لي 
تعقلوا معناه » وتحيطوا بفحواه . 

هذا في الأرض » وأما في السماء فقال تعالى : 








الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱ - ۸ ۱۷ 
< وانه في أم الکتاب لدینا لعلي حکم € أي وان هذا القرآن في الوح 
الحفوظ عندنا رفيع الفدر » عالي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير تلك" » عظم 
الشرف والکانة ء ذوحكة بالغة » وحع النظم لا یوجد فيه لبس واختلاف 
ولاتناقض » كا قال تعالى : إِنْه لقرآنْ كر » في کتاب مکنون » لاه إلا 
یل من رب العالمينَ € [ الواقعة ۸.۳/۵۱ ] وقال سبحانه : ( كلا 
کی شاء ذکره ؛ في صحف مُكَرمة » مرفوعة مُطِْرَة ء بأيدي 
كرام ررق € [ عبس ۱۱۱۷/۸۰ اس 
( أفنضرب عنم الذكر صفحاً أن كنم قوماً سرفین > ؟ أي أنتركم دون 
إنذار » ونطوي عنک القرآن طياً دون تبذكير ء ولاوعظ ولاأمر ولانہي ؛ لائر 
قوم منهمكون في الإسراف » مصرّون عل الك ؟ لانفعل ذلك لطفاً ورجة منا 
بع » فلانترك دعوتي إلى ا خی وإلى الذكر الحكم وهو القرآن » وإن كنم 
مسرفين معرضين عنه ء بل نأمر ب"ليهَتَدِيللهتتدذون في قدر الله وعلمه » وتقوم 
الما عل الأشقیاء ۳ . 









ٹم سلّى الله رسوله عما یلقاه من صدود قومه » فقال : 

$ وک أرسلنا من ني في الأولين € ك » : هنا خبريةء أي ماأكثر 
ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة » فکنبوم » کا قال تعالى : 

ل وما يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزئون > أي وماأتنام من ني 
ولا رسول إلا كانوا به یکذبون ويسخرون » كتكذيب قومك واستهزائهم بك . 





45/16 : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين لسن بن مد النيسايوري‎ )١( 
» وقد استنبط الماماء من هاتين الآيتين أن الحدث لا يس المصحف » تشبهاً باللائكة الأطهار‎  )٥( 
. التعظيه‎ 


7 تفر اين كثير ۱۲۷/٤٤‏ 








1۸ اجره (۲۵) السورة (47) الزخرف ۱ - ۸ 


٣‏ فاهلکنا آشد منهم بطشاً ء ومضى متل الأولين 4 أي فدمرنا وأهلكنا 
قوم أشد قوة من هولاء القوم للکذبین لك یاعمد » وقد سلف في القرآن ذكرم 
أكثر من مرة وعرفت سنة الله فيهم » إذا عم ماآل إليه أمرم بسبب تكذيب 
الرسل » فاحذروا الوقوع في مثل مصائرم . 






فالشل : سنت أوعقوبتهم كقوله تعالى : « اقم يسيروا في الأرض ء 
فینظروا عاقبة الذين من قبلهم » نا أكثر منم وأشه قوة وآثارا في 


الارض » فا أعْنَى عنهم ما نوا یکسبون 14 غافر ۸۸۸] . 

أو الشل : عبرم » أي جعلنام عبرة من عدم من الک‌ذیین أن يصيبهم 
ما أصابهم » کقوله تعالى : < فجملنام سا ولا للآخرین پ4 [ الزغرف 0/0۳] 
وقوله سبحانه : < سنْة اللہ التي قد خلت في عباده 14 غفر ۳/۳]. 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الأحكام وآلبادئ التالية : 

١‏ - القرآن الکری أنزله الله بلسان العرب ؛ لأن كل نبي أنزل کتابه بلسان 
قومه » وجميع مافي القرآن عربي مادة ومعنى » لفظاً ونظياً » فقد أقسم الله سبحانه 
بالقرآن أنه جعله عربياً ء وأنه جعله مبيّناً ء فهو امبيّن للذین أنزل إليهم ؛ لأنه 
بلغتهم ولسانہم ء ولأنه الذي أبان طريق المدى من طريق الضلالة » وأبان فيه 
أحكامه وفرائضه ۔ 

۲ - ليس إنزال القرآن باللغة العربية دليلاً على أنه خاص بالعرب دون 
العجم ؛ لن نصوصه قاطعة الدلالة على عالية الإسلام للناس كافة ‏ کا هو 
معروف في مواضع متقدمة » لذا كان تفسير أبن زيد لقوله < لعل تعقلون ب4 : 
لعلع تتفکرون هو الأولى ؛ لأنه على هذا التأويل يكون خطاباً عاماً للعرب 










الجزء (۲۵) السورة (6۳) الزخرف ۱ - ۸ ۱۹ 
والعجم . آما على تفسیر ابن عیسی : لعل تفهسون أحكامه ومعانيه » فیکون 
خاصاً لمرب دون الج . 

والظاهر ارادة كلا العنيين ولا یلزم التخصيص بالعرب » لان موم الرسالة 
الاسلامية من البادی الکبری العروفة . 

وقوله تعالی ‏ لعل تعقلون 4 يدل کا ذكر الرازي - على أن القرآن كله 
معلوم » ولیس فيه شيء مبهم مجهول » خلافاً لمن يقول : بعضه معلوم » وبعضه 
ول 

۳ - وصف الله تمالى القرآن في السماء بأنه في اللوح الحفوظ لقوله تعالى : 
$ بل هو قرآن جي في لوج محفنوظہ €[ الروج ١.٠٠٠١‏ ] ء ثم وصف اللوح 
الحفوظ بأربع صفات هي : 

الأولى ‏ أنه ( أم الکتاب 6 ول کل غيء : أمه » أي أن القرآن مثبت 
عند الله في اللوح الحفوظ . 

الثانية ۔ وأنه لدی الله بقوله ( لدينا » . وإغا خصه الله هذا التشریف 
لكونه الكتاب الشمل على جيع ما يقع في ملك الله وملكوته . 

الثالثة ‏ كونه علي » أي كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان . 

الرابعة ‏ کونه حکماً » أي حكاً في وجوه البلاغة والفصاحة » وذو حكة 
بالغة . ويرى مفسرون آخرون أن هذه الصفات كلها صفات القرآن . 

وهذا على تفسير أم الکتاب باللوح ا حفوظ » وف تفسير آخر أنه الآيات 
امحكات لقوله تعالى  :‏ هو الذي انَل عليك الکتاب ء منه آيات مُحْكَات هن 
 )(‏ تفسير القرطبي : 23/16 


359/00 : تضی الرازی‎  ( 





۱۳ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱ - ۸ 


ام الکتاب >» آل مران ۷۸] وللعنی : أن سورة کے حم ب4 واقعة في الأیات الحكة 
التي هي الاصل والأم ۔ 

» إن اختیسار الشرکین دين الشرك ینیع من تذكيرم » ووعظهم‎ ٤ 
وأمرم ء ونهيهم » لطفا من الله ورسة بهم » وقطعاً مجتهم بعسدم البيسان‎ 
والتکلیف ۔‎ 


- إن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعوم إلى الدين الحق هو التکذیب 
والاستهزاء » فلاداعي أا الرسول وأتباعه للتأذي من أقوام ؛ سیب إقدامهم على 
التكذيب والاستهزاء ؛ لأن الصیبة إذا عت خفت . 

۹ ۔ إن عبدد الأنبياء في البخ اكيرفا أكثر ماأرسل الله من.الأنبياء » 
ولکن الله تعالى أهلك أقوامهم الڈین کنبوم واستیزژو! بهم » بالرغ من أنهم كانوا 
أقوى من هؤلاء الشركين في دام ینایم . ومضى متلهم في الأمم الغابرة . 
وللٹل : العقوبة أو السة أو الوصف والخين., أي سلفت عقوبتهم » أو صفة الأولين 

پم أهلكوا على كفرم » أو مضت سنة الله فيهم ۔ 

فإذا سلك كفار مكة وغيرم في الكفر والتكذيب مسلك من کان قبلهم » 
فليحذروا من الخزي مثل مانزل بهم » فقد ضرب الله لهم تلهم » کا 
قال : $ وکلا ربا له الأمشال > 1 الفرقان 1۳۷۲۰ وضربنا لم الأشال > 
[ ایراهم 10/۱4 ] . 








الجزء (۲6) السورة (47) الزخرف ٩‏ - 14 لهذا 
من مصنوعات الله تعالى وصفاته 
7 حاار نابي © لو 
ییون نبل فاخ تشه © ول راا 
یک کرت ره © ریک لاقيف مامت 
رابکی( بت کردا عو اف ضر تک رز 


ری کرو ہے 


کر( ول الب اك 





الاعراب : 

( وان سألتهم € لام : لام الم و و لیتولن 4 حذ منه نون الرفع لتوالي النونات ٠‏ 
وواو الضیر لالتقاء الساكنين . 

$ ماترکبون € حذف المائد اختصاراً ء أي ترکبونه ‏ وإفا قال ‏ تركبون 4 مع أنه 
يقال : ركبوا الأنمام ء وركبوا في الفلك » لأنه غلب التصدي بغير واسطة ‏ لقوّنه على التمدي 


بواسطة ء فقيل : تركبونه ۔ 
$ على ظهوره ) جع الظهر مراعاةلعنی ‏ ما € وذگر الضير نظرا للفظ ما 4 . 
البلاغة : 


< جمل ل الأرض مهدأ € تشبيه بليغ ٠‏ أي كالهد وهو الفراش ۰ حذفت منه الأداة ووجه 
الشبه 

$ فأنشرنا به بلدة ميت 4 استعارة تبعية ء شبّه الأرض قبل نزول الطر بالیت ؛ م آنشرها 
الله » أي أحياها بالطر . 

۶ كذلك تخرجون € $ ترکبون € لنقلبون 4 سجع غير متكلف + 





14 - ٩ الزخرف‎ )٤٤( الجزء (50) السورة‎ r 
: المفردات اللفوية‎ 


< خلفهن العزيز العلم € هذا مقول للشركين ٠‏ أي خلقین ذو العزة والعلم <( الذي جمل لم 
الأرض مهدا پ4 استتضاف من اله تعالى ٠‏ الممسد : الفراش » كالهد للصي » فتستقرون فیس 
< سبلا » : طرق » جع سیل » أي طريق < لملم چتدون » لي تدا إلى مقاصدع أو إلى 
حكة الصانع بالنظر في ذلك . 

$ بقذر € بقدار أو تقدير ينقع ولا یضر » بحسب الحاجة ٠‏ و يجمله طوفاناً و فأنشرنا 4 
أحبينا 3 بلدة ميت پ4 خالیة من النببات » وتتذكير كلمة ٠‏ ميت » لأن البلدة بعنى البلد وللكان 
$ كذلك > مثل ذلك الإنشار ( الإحياء ) $ تُخرجون » من قبورم آحیاء . 

< والذي خلق الأزواج كلها 4 آصناف ا خلوقات ۶ الفلك € السنن $ والأنمام € الإبل 
والبقر والغم $ لنستووا على ظهوره 4 لتستقروا على ظهور ماترکبون ‏ سر » ذلل ( مقرنين 4 
مطيقين » مأخوذ من أفرن الٹيء : إذا آطاقه »له : وجدہ قرینہ ‏ لنلبون 4 راجمون , 
فالنقلة المظمى هي الاتقلاب إلى الله تعالی": لتجازی كل ي بماكسيت . 





المناسبة : 


هذه الأيات تذكير للمشركين لفن أعمَاهمأوإخراضهم عن القرآن بأپم 
يقرون بوجود الخالق » وتذكير لهم أيضاً بنعم الله ومصنوعاته وصفاته التي عد 
منها هنا اني صفات » ثم أردفها بتعلم عباده ذكر الله في قلوہم وعلى ألسنتهم » 
فعۂ گل : أنه کان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فإذا استوى على 








الدابة قال : ا مد لله على كل حال ٣‏ سبحان الذي سخر لنا هذا 4 ۔ إلى قوله ۔ 
$ وان إلى ربنا لنقلبون © . 
التفسیر والبیان : 


ذكر اللہ تعالى في هذه الآيات كا آشرت نانی صفات له وهي : 


۲-۱ : كونه خالقاً للسموات والأرض » العزيز » للم  :‏ ون سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن : خلقهن العزيز العلم 4 أي تال لان سألت 








الجزء (۲۵) السورة (1۳) الزخرف ٩‏ - ۱۶ ۱۳۳ 
أا لنبي هولاء الشرکین بالل العابدين معه غيره من قومك : من الذي خلق 
السبوات والأرض ؟ لأجابوا واعترفوا بأن حالق لذلك هو الله وحده لاشريك 
له , وهو العزيز ء أي الغالب القوي »“إشارة إلى كال القدرة ء العلیم » أي الواسع 
العم ء إشارة إلى كال العم . 

وکال القدرة والعلم دليل على أن الوصوف به قادر على خلق جي 
المکنات . ومع هذا فھم يعبدون مع الله هأ آخر من الأصنام والأنداد . 

5 الذي جمل الأرض مهدة كالفراش : کے الذي جعل لك الأرض مهدأ ) 
أي إنه تعالى الذي جعل لک الأرض ممهدة کالفراش والبساط » صالحة للإقامة 
والاستقرار عليها » فع أا تدور وتتجرك»,فهي ثابتة آرساها الله بالجبال » لثلا 
تید وتضطرب . 

5 - وخلق فيها الطرق :نل لم فبها سبلا ء لعلم دون € أي 
وأوجد فيها الطرق والسالك بين ابال والأودية ء لتهتدوا بسلوكها إلى مقاصدمم 
ومنافعك » وتنتقلوا إلى أرجاء البلاد » لمتآجرة وطلب الرزق والسياحة وغیر 
ذلك . 

3 - منزل الفيث النافع وباعث الناس : کے والذي نزّل من السماء ماء بقدر » 
فأنشرنا به بلدة ميتأ . كذلك تُخرجون که أي واه هو الذي أنزل الطر من السماء 
بقدر الحاجة وحسها تقتضيه الصلحة للزروع والثار والشرب ٠‏ ولم ينزل علي منه 
فوق حاجتك » لكلا يحدث الطوفان والفرق وعدم المنازل وتلف الزارع » 
ولادون الحاجة » حتى لا يكفي النبات والزرع والناس . 


فأحيينا بذلك الاء البلاد الميتة المقفرة التي لانبات فيها ء فاما جاءها الماء » 





اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج هيج . وکا أحيينا الأرض بعد موتها نحي 
الأجساد يوم المعاد بعد موتها » وتبعثون من قبور أحياء . 
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ونو الآية قوله تعالى  :‏ وله الذي آرسل الریاح ء فتثيرٌ سحاباً فسقناه 
إلى بلد میّت ء فأحيينًا به الأرض بعد موتا » » كذلك النشورٌ € [ فاطر 00 ] . 

وظاهر الآية هنا يقت يقتضي أن الماء ينزل من السماء ء والواقيع أنه ينزل من 
السحاب » وسمي نازلاً من السماء ؛ لان كل مامتماك أو علاك فهو سماء . وقوله : 
$ وكذلك تخرجون > کا يدل على قدرة الله وحكته ء فكذلك يدل على قدرته 
على البعث والقيامة » ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة » كهذه الأرض 
التي أحييت بالنبات الأخضر والثر اليانع بعدما كانت ميتة . 

۷ - كونه خالقاً أصناف الأشياء  :‏ والذي خلق اج كلها > أي والله 
هو الذي خلق الأصناف كلها من نبات.وزرع وشجر وثر » وإنسان وحيوان وغیر 
ذلك ما تعليه ومالانعله . 

4 خالق وسيلة الركوب من الفلك والأنمام : (( وجمل لم من الفلك 
والأنعام ماترکبون 4 0.4 والله الذي خلق لم بالإلمام والتعلم وسيلة الركوب في 
البحر وهي السفن » وأوجد واسطتة آلرکوب في التزامن الانسام وهي الابل ہ إذ 
العهود أنه لا يركب من الأتمام إلا هي , والله هو الذي ذللها لم وسغرها 
ویشرها لركوب ظهورها » وكذا لأكل لحومها وشرب ألبانها والانتفاع بأوبارها » 
قال به نیا رواه أحمد والشیخان والنسائي عن أبي هريرة : « بيا رجل راكب 
قالت له : ل أخلق نا إغا خلقت للحرث ٠‏ فقال الني يلق : آمنت 
بذلك آنا وأبى بکر وهر ۰( , 

ولاتقتصر وسائل الركوب على السفن والإبل » فهناك آية أخرى تشمل 
الدواب والسيارات والقطارات والطائرات ونحوها من وسائل المواصلات 
الحديثة » وهي قوله تعالى : $ والخيل والبغال وا یز : 
مالاتْلون 4[ النحل ۸۰] ۔ 


(۸ ولم یکونا حاضرین حینثذ . 
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ل لتستووا على ظهوره »نم تذکروا نعمة ربك ذا استويتم عليه ء وتقولوا : 
سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 أي لتستقروا ولتستعلوا متكنين 
مرتفقین على ظهور هذا ا نس من اخلوقات وهو ماترکبون من الفلك 
والأنعام , ثم تتذكروا مع التعظم في قلوبك وألسنتم نسة الله التي أنعم ها علي 
من تسخير المراكب في البحر والبر » فتعرفوا أن الله تعالى خلق وجه البحر مالحا 
للبجار والرياح قوة دافعة » وعلُم الإنسان كيفية صنع السفينة على نحو یقکن 
فيها من الإبجار عليها إلى أي مكان شاء وأراد ۔ 

وتقولوا إذا استوی وركيم على الرکوب  .‏ سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين 4 أي تنزيهاً لله عن كل عجز ونقص لا يليق » الذي ذلل لنا 
هذا الرکب » وما كنا مطيقين اتسخيزة لولا أي یخره الله نا . 

» وإنا إلى ربنا منقلبون » أي وإنا لصائرون راجعون إليه بعد ماتنا‎ ٣ 
فيجازي كل نفس با عملت من خير أو شر : ووجه اتصال هذا الكلام با قبله أن‎ 
ركوب الفلك والأنعام عرضتة طز الملا فوجب عل الراکب أن یتذکر أمر‎ 
٠ الوت وأن يعتقد أنه هالك لا عحالة ء وأنه راجع إلى الله تعالى‎ 





أخرج مسل وأبو داود والنسائي والتيمذي عن عبد الله بن عر رضي الله 
عنها قال : « إن الني به كان إذا رکب راحلته » كبر ثلاثاً »ثم قال : 
+ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ب4 ٹم 
يقول : اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى » ومن العمل ماترضی ء اللهم 
ون علينا السفر ‏ واطو لنا البعيد ء اللهم أنت الصاحب في السفر ء والخليفة في 
الأهل ء الهم اصحینا في سقرنا » واخلفنا في أهلنا » . وكان مه إذا رجع إلى 
أهله قال : « آيبون تائبون إن شاء الله عابدون » لربنا حامدون » . 
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فقه الحياة أو الأحکام : 

يفهم من الایات مايلي : 

1 إذا سثل الشرکون عمن خلق السموات والأرض لأجابوا بأن الخالق هو 
الله القوي الغالب الکامل العم » فأقروا له بالخلق والإيجاد » ثم عبدوا معه غيره 

٣‏ - الله تعالى كامل القدرة فهو سبحانه الذي مهد لنا الأرض وجعلها صالحة 
للعيش عليها بسلام واستقرار » وأوجد فيها الممايش والطرق لنسلکھا إلى حيث 
أردنا » ولنهتدي بها في الأسفار » ونستيل بقدوراته على قدرته . 


۳ الله تعالى لطیف بعباه رحم بهم فهو جل وعز ينزل الطر النافع بقدر 
الحاجة ومقتضی الحكة ء فلا عجعله طوفاناً عفرقاً , ولاقلیلاً قاضاً عن الحاجة » 
حتى يكون معاشاً ما افش والأنعام ‏ فينبت نه الزرع والشجر » ويخرج به 
الفلال والثار . 

ومن قدر على إحياء الأزض بعد جدہا » قدر على بعث الخلوقات من 
القبور . 





٤‏ الله تعالى جميل يحب ا مال » فهو الذي نوع الأشياء كلها : وأوجد فیها 
الأصناف الختلفة ء وأبدع مباهج الحياة ء وجعل فيها الحيوية والحركة بالانتقال 
في أرجاء الأرض بوسائط الركوب التنوعة برأ وجرا وجواً . 

٥‏ ۔ قال القرطبي : علّمنا الله سبحاته ماتقول إذا ركبنا الدواب ء وعرّفنا في 
آية آخری على لان نوح عليه السلام ماتقول إذا ركبنا السفن ؛ وهي قوله 
تعالى : $ وقال : ارکبُوا فيها ء بم الله مَجْرِيها وفساها »ان ربي لغفورٌ 
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رح € [هود ]٥۸‏ فم من راکب دابة عترت به أو تت أوتقطنت(؟ أو 


طاح من ظهرها فهلك . وک من راكبين في سفينة انکسرت ہم فغرقوا" .. 
واخلاصة : هناك آذکار ثلائة ما ينبفي لعبد أن يدع قوطا ء ولیس بواجب 
ذکرها في اللسان » وهي دعاء السفر في البحر : ( بم الله جريا ومرساها ء إن 
رای لغفور رحم 4 ودعاء السفر ‏ البر  :‏ سبحان الذي مخرلنا هذا ..» 
E‏ 1 0 
ودعاء دخول النازل : « رب أنزلني مبازک » وأنت خر الْمْزلین »۳ . 
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نير اه اا رر کے کر نشرک © و 
ادد O‏ ما زا وگن نت 
تنكل اون 








الاعراب : 

< من عباده زا 4 أي من رجال عباده » فحذف الضاف وأقام للضاف إليه مقامه . 

< ظل وجیه سودا وهى كم € اوہ : إما انم < ظل € أو بدل من ضير مقدر 
فیا مرفوع ؛ لأنه مها . و < سونا : خبرها 9 وهر كطم € : جلة احیة في موشع نصب 
على ا حال . 

< أم اقذ ..> ( ام > : ہمی بل لع وتقدیره : بل آآضذ مما بنا 
أن یکون یمن ہ بل » بغي هزة :هي اتنیر ی اکن وه : بل 
في موضع نصب بتقدیر فصل » أي اجعلع من 
یا + لأنه ميتدأ ء وخبره حذوف أي كائن » وهو قول الفراء . 


البلاغة : 











$ إن الإنسان لکفور مبین ) تأكيد يان والام وصیفة للبالفة على وزن فعول وفمل 

$ أم ان ما خلق بنات وأصفام بالبنین > أسلوب تچکي يراد به التوبيخ والتقريع ٠‏ وین 
لفظ ہ البنات » وه البئين » طیاق . 
المفردات اللغوية : 

۶ وجملوا له من عباده جزہا 4 أي جعل الشركون بعد ذلك الاعتراف بأن الله هو الخالق » 
من عباده ولدأ ء حيث قالوا : اللائكة بنات الله ء باعتبار أن الولد جزہ من أيه ء ولللائكة من 
عباد الله تعالى و إن الإنسان » قائل ماتقدم ‏ لكفور مبين » بالغ الكفر وظاهر الكفر . 
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$ أم اتضذ > بل آأغدذ , والممزة في ( أم € همزة الإنكار والتعجب ٠‏ أو القول مقدر أي 
أتفولون : اتخذ < وأصفام ) خمع واختارم » وهنا لازم من قول السابق 2 ضرب للرهن مثلاً 4 
أي جمل له شب بنسبة البنات إليه ؛ لأن الولد بشبه الوالد $ غل > صار < سود 4 متغيرأ لما 
يعتربسه من الكآبة » وقرك : کے مسوة > و ے مسواة ‏ » على أن في ہے ظسل > ضمير البشر » 
ول وجهه سودا ‏ : جلة واقعة موقع احبر < کظم ) عثلى غا وفیظاً . 

< آزتن ین في الحلية > أي أو يجعلون لله من یتری في الزينة ؟ وللمزة همزة الإنكار » 
وواو المعلف يعطف جملة يجملون لله ..إلخ ( الخصام € الجدل والنقاش ( غير مبين 4 غير مظهر 
الحجة لضعفه عنها وعجزه عن الجدل بالأنوثة . وميه دلالة على فساد ماقالوه . 


< أشهدوا € أحضروا خلق الله إيام » فشاهدوم انائا ۲ < ستكتب شهادتم € بانم إناث 
( ویسألون » عنها في الآخرة ٠‏ فیعاقیون على شهادة الزور» وهو وعید ( وقالوا : لو شاء الرجن 
ماعبدنام > ماعبدنا لللائكة ‏ فعبادتا إياام بشینته 4 فهو راض با » أي إنهم استدلوا بنفي مشيثته 
عدم المبادة على امتناع النهي عنها أو على حشنما + فِلَنك باطل ؛ لأن الشيئسة ترجح بعض 
المکنات على بعض ؛ مأموراً كان أو منهياً + حسنا كان أر یرہ ۸ ولذلك حك عليهم بالجهل بقوله 
تمالی : 3 ماهم بذلك من عل € أي ليس لقو من الرضا يميادتم أدنى علم جراد الله إن مم إلا 
خرصون ) أي مام إلا يكذبون فيه یسون , فيمآفيون عليه . 

( أم آنينام كتابً من قبله € أي هل أعلینام تابا من قبل القرآن ينطق بصحة ماقالوه + 
ویفرر عبادة غير الله ؟ ‏ مستسكون » منسكون بذلك الكتاب ؛ والعنى : لم بقع ذلك . 


ہٍ مترفوها € منعبوها وأهل الثرف فیها ‏ على أمة € ملة أو طريقة ومذهب ۶ مقتدون 4 
متبعون ‏ قال البيضاوي : هذه الآية تسلية لرسول الله بل ودلالة على أن التقلييد في نحو ذلك 
ضلال قدم < قال أولو جنتم بأهدى ..) ؟ أي قال لهم النذير نبيهم : أتتبمون ذلك ولو جلتم 
بدين أهدى من دين آبان ؟ وهذا حكاية أمر ماض أوحي إلى الشذیر ‏ قنالوا* نا با أرسلم به 
كافرون 4 أي قال الأفوام للنذير : إنا كافرون با أرسلت به أنت ومن قبللك . $ فانتتضا منهم 4 
قال الله : فائتقمنا من للكذيين للرسل قبلك < عاقبة 4 مصیر وناية » فلاتكترث بتكذييهم ۔ 





سیب النزول : 
نزول الآية )۱٩(‏ : 


١‏ وجملوا اللائكة ..» : أخرج اين النذرعن قتادة قال : قال ناس من 
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النسافقین : إن الله صاهر الجن » فخرجت من بینهم اللائكة ٠ٴفنزل‏ فیهم : 
$ وجعلوا الملائكة الذين مم عباد الرجن إناقاً .4 . 
نزول الاية ( ۲۲ ): 

< بل قالوا : إا وجدنا آباءنا ... € حى مقاتل أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة وأبي سفيان 





المناسبة : 

بعد بیان اعتراف المشركين بآ ال خالق السموات والأرض » ذکر الله تعالى 
ما يناقض ذلك وهو ادعاو من الملائكنة بيات الله ء فلم یقتصروا أن جعلوا لله 
ولدأ ء وإغا جعلوه من الإناث ومن الملائكة ‏ فرد تعالى عليهم بأجوبة ثلاثة : 
نفرتهم من الإناث ۰ وضعف الإناث » وجهلهم بحقيقة الملائكة . 

ٹم ذكر تعالى شبهة أَحَری للشرکین : وهي أن عبادة اللالکة بمشيئة الله » 
ورد عليهم بأن الشیئة ترجیح بعض الأشياء على بعض » ولا دلالة فيها على الرضا 
والغضب أو الحسن والقبح » فهم جهلة کاذبون» ولیس لم دليل نقلي محیسح 
یعقدون عليه إلا عض التقلید للآباء والأجداد. دون برهان معقول» وشأہم في 
الکفر شأن من سبقهم من الأمم التي كذيت الرسل» فانتقم الله منهم وأهلكهم . 
التفسیر والبیان : 

$ وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الانسان لکفور مبين ‏ أي إن الشرکین 
بالرغم من اعترافهم بألوهية الله وکونه خالق السموات والأرض » أثيتوا له ولد » 
إذ قالوا : الملائكة بنات الله ء باعتبار أن الولد جزء من أبيه » قال بل فيا رواه 
أحمد والحام عن الور : « فاطمة يَضّْعة مني » إن الانسان جحود نعم ربه جحوداً 
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ىا ء يقابل وضوح النعسة » فیکون ا جحود من أبين الكذب . والآية متصلة 
بقوله تعالى : < ولان سألتهم .. >.. 

وهذا من جهلهم باه وصفاته » واستخفافهم باللالکة حيث نسبوا إليهم 
ال كم ات تتضي نسبة اضف من تومي نان + شام 
لیس کثله شيء » فلا يشبهه أحد من خلقه» ونسبة الولد له تقتضي جعله مشاب 
للحوادث ؛ فلا یصلح فا ء ولأن هذا الادعاء للجزء يجمل الله مرکبا من أجزاء 
فهو حادث . 

ثم أنکر تعالى علیهم أشد الانکار » فقال : 

ہے أم اتخذ ما خلق بنات وأصفاع بت که ؟ أي وإذ نسبع الولد إلى الله » 
لزم منه أن الله اتخذ ولداً له من أضعف ال جين واختار لک الأفضل » وهذا 
يعني أنه جعل لنفسه الفضول من الشتفین:: ول الفاضل منھا » فکیف يصح 
هذا مع أنه تعالی هو الخالق ؟ وهذا کقولّه تال : أَلِكُمْ الذكَرٌ وله الأ » 
تلك إذأ قسمة ضیزی > [ لنجم ۲۱/۰۲ - -7)آي جائزة . 

ومعنى قوله : « أم اتخذ ... € بل أأتخذ ؟ الممزة للانکار تجهيلاً هم 
وتعجيباً من شأنهم حیث جعلوا ذلك الجزء أضعف الجزأين » وهو الاناث دون 
الذكور . 

ثم ذكر الله تعالى تمة الإنکار والتوبيخ والتعجيب ٠‏ فقال : 

9 وإذا شر أحدم با ضرب للرجن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم € 
أي وإذا بشر أحد هؤلاء الشركين با جعل لله مشاب » وهو الأنثى » أنف من ذلك 
واغم » وعلته الكآبة من سوہ مابَشّر به » فصار وجهه متغيراً » وأضحى ممتلشاً 
غيظاً » شديد الحزن » كثير الكرب » فكيف ت أنفون أنتم من البنت ء وتنسبونها 
إلى الله عز وجل ؟!. 








۱۳۲ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱۵ - ۲۵ 





وللآية شبيه تام هي قوله تعالى : ( وإذا بر أحدم بالات » ظل وجهه 
منوا وهو کظم ء یتواری من القوم من سوہ اشر به .. > الآية 
[ النحل كاده كه ] . 

ثم أكد الله تما ی الانکار » فتال : 

« أومن ينمأ في الحلية ء وهو فى ا خصام غير مبين € ي أويجمل للرجن 
من الولد من صفته أنه يتربى في الزينة والنعمة » وإذا احتاج إلى مخاصمة غيره 
لایقدر على الجدال وإقامة الحجة ؟ فلا بيان عنده » ولايأتي ببرمان يدفع 
مایجادل به خصه » لنقصان عقله وضعف رأيه . 

والاية دليل على رقة المزأة وغلبة عاطفتها عليها ء وميلها إلى التزين 
والنعومة ہ وعلى أن التحلي بالذهب وا ریز مباح للنساء » وأنه حرام على 
الرجال ؛ لأنه تمالى جمل ذلك عَتَتَوَانَآً على الضعف والنقصان , وإفا زينة 
الرجل : الصبر على طاعة الله ورين التقوی » کا قال الرازي . 

ومن مفتريات الشرکین عدا ماذكر من نسبة الإناث إلى الله : زعهم أن 
الملائكة إناث ء کا قال تعالى : 

$ وجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحن إناثاً ‏ أي حكوا بأن اللائكة 
إناث » وهذا مترتب على قوهم السابق : الملائكة ينات الله ۔ 

فأنكر الله علیهم ورد مقاھم بقوله : 

$ أشهدوا خلقهم € ؟ « سٹکتب شهادتهم » ويسألون » أي هل حضروا 
وشاهدوا خلق الله إیام حتى یشہدوا بأهم إناث » کا قال تصالی : ل أم لقنا 
الملائكة إناثاً » وم شاهدون > ؟ [ الصافات ۱۰۰/۳ ] ستكتب شهادتهم بذلك في 
ديوان أعالهم ء لنجازيم على ذلك » ويسألون عنها يوم القيامة » فهي شهادة 








الجزء (۲0) السورة )٣٤(‏ الزخرف ۱۵ - ۲۵ ۱۳۳ 


زور . وهذا چدید شدید » ووعید أكيد بالعذاب » ودلیل على أن الادعاء من غير 
برهان وإثبات جرية . 

واستدل بہذہ الآية : کے ہم عباد الرّجن » من قال بتفضیل اللائكة على 
البغر . 

ثم آورد الله تصالی شبهة أخرى لامشركين » ولوناً آخر من آلوان افتراءاتهم » 
فقال : 

ل وقالوا : لوشاء الجن ماعبدنام » أي قال الکفار : لوأراد الله ماعبدنا 
هذه الملائكة » فإنه قادر على أن يحول بیننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على 
صور الملائكة التي هي بنات الله »لير يندت پذلك القول أن الله راض عن 
عبادتهم للأصنام . وهو احتجاج بالقدر » وکح یراد بها باطل ؛ لأن الشيئة 
لاتستلزم الأمر ؛ إذ هي ترجيح بعص المکنتات على بعض بحسب علمه ہ والله 
يأمر بالخير والإيان » ونحن لانعم مشيلتة و إرادته لا یعد وقوع الفعل منا ۔ 

وقد جموا في هذا القول بين أنواع كثيرة من الخطأ والكفر کا ذكر 
ابن كثير : 

. ۔ جعلهم لله تعالى ولداً ء تقدّس وتنزه عن ذلك‎ ١ 

۲ ۔ دعوام أنه اصطفى البنات على البنين ؛ إذ زوا أن اللائکة بنات 
الله تعالى . 

؟ - عبادتم لهم بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عر وجل ء بل جرد 
الأهواء وتقليد الأسلاف » وتخبّط الجاهلية . 

احتجاجهم بتقدیر الله ذلك » وتقديرم على طريقتهم قدراً » وهذا 
جهل شديد » فان الله منذ أن بعث الرُسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده 





۱۳۶ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱۵ - ۲۵ 
لاشريك له ء وینهی عن عبادة سواہ'"' ء قال تعالى  :‏ ولقذ عا في کل ند 
رسولاً أن اعبدوا الله جوا لطاغوت ء فنهم من دى الله ء ومنهم منت 
عليه الضّلالة ء فسیٌوا في الأرض ء فانظرّوا كيفة 
[التحل ۱۳۱ ۰ وقال عر وجل : و واسأل 
أجعلنًا من دون الرّحن آلمة يبدو © [ الأخرف 10/0۲ ] . 

ونحوالآية  :‏ سیقول الذين أشركوا : لوشاء الله ماأشركتا >. 
[ الأنمام ٠‏ ] ۰ ( اطم مَن لو يَشَاء اللہ مت 14 ين 0/۳ . 

فرة الله تعالی علیهم بقوله : 

$ مام بذلك من عل یلإ ثم الا خرصون > أي لیس لم أي عل أو دلیل 
بصحة ماقالوه واحتجوا به أوما م إلا یکنبون فيا قالوا » ویتقولون ؛ فان الله 
يأمر بالق والإيمان وا یر ٠‏ ولا يَرَضْقَ لعباده الكفر والفحشاء . والآية دليل 
على جهلهم القاضح » وكذيهم:وافترائهم الباطيل.. 

ثم أبطل الله تعالى قوهم بالدليل النقلي قائلاً : 

$ أم آتينام كتابً من قبله فهم به مستسكون 4 أي أأعطيناهم كتاباً من 
قبل هذا القرآن ينطق با يعون » مکتوباً فيه : اعبدوا غير الله ؟ فهم یقسکون 
بذلك الكتاب » ويحتجون به ء أي ليس الأمر كذلك » كقوله تعالى  :‏ أم 
أنزلنا عليهم سلطاناً فهو یت با كأُوا به يُشْرِكُونَ > [ الروم ۲/۳١‏ ] أي لم يكن 
ذلك أصلاً . 















ثم ذكر الله تعالى أنه لاحجة لهم إلا التفلید ء فقال : 
$ بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارم مهتدون > بل إنم 


() تفسير لين كثير : ۱۲9/۸ 





ا جزہ )٢٢(‏ السورة (6۳) الزخرف ۱۶ - ۲۵ 2 ۱۳۰ 
قالوا : لقد وجدنا آباءنا على طريقة ساروا عليها في عبادتم الأصنام » وإنا 


سائرون على منهجهم مهتدون چدیم . وهذا اعتراف صریح منهم بأنه لیس لهم 
مستند ولا حجة عقلية ولا نقلية على الشرك سوی تقلید الآباء والأجداد واباعهم 


في الشلالة . وقوهم : $ وإنا على آشارم 4 - أي وراءثم - 9 مهتدون » جرد 
دعوی منهم بلا دلیل . 

ثم آبان الله تعالی تشابه الأمم في الکفر والتقليد وامقالة ء فقال : 

< وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قأل مترفوها : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارم مقتدون > أي إن مقال هؤلاء قد سبقهم 
إليه أشباههم من الأمم السالفة الکذبة لرل فثل تلك المقالة قال المترفون 
النئمون ۔ وم الرؤساء والرًعماء والجبابرة -عن کل أمّة لرسوهم الرسل إليهم 
للونذار من عذاب الله : نا وجدنا آباءنا على هل ودين » وانا على طريقتهم 
سائرون متبعون ۔ 

وخصص التفین تنبیھاً على آن التنعم هو سیب المعارضة وإهمال النظر 
وترك التفكر في مضون الرّسالة الإفیة . 

ونحوالآية قوله تعالى : كذلك ماأتى الذ؛ : 
إلا قالوا : ساحز أو مجنون » اتواضوا به ؟ بل م قوم طاغُون 4 
[ الذاريات ۵۲/۵۱ 6۳ ] , 








وإغا قال أولاً  :‏ مهتدون € لادعاء افداية کآبائھم ء ثم قال ثانياً : 
سے مقندون > حكاية عن قوم تابعوا آباءهم في فعلهم » دون ادعاء المدایة ء والمعنى 
تقریباً واحد . 

وهذا تسلية لرسول الله به » وتنبیه على آن التّقليد في الاعتقاد والعبادة 
ضلال قدم . 





۱۳ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۱۵ - ۲۵ 

ثم ذكر تعالى جواب الرُسل لأقوامهم عن التقلید ‏ قائلاً : 

$ قال : أولو جئتم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم » أي قال هم رسوطم : 
أتتبعون آباءم ء ولو جلتک بدين أهدى من دين آبائم ؟! 

فأجابوه معلنين کفرم صراحة ء في قوله تعالى : 

۶ قالوا : إنا با آرسلتم به كافرون > أي قالوا : لانعمل برسالتك » ولا مع 
لك ولا طاعة » وإنا كافرون جاحدون با أرسلم به ء وسترون ثابتون على دين 
الآباء والأسلاف . والمراد نم لوعاموا وتيقنوا صحة ماجئتھم به أيها الزسول »لما 
اتقادوا لذلك ؛ لسوء قصدم » ومكابرتهم للحق وأهله . وقوله : < با أرسلم 
به 4 يعني بكل ماأرسل به الرُسل: قالطاب للني ب » ولفظه لفظ ا مع ؛ 
الأن تكذيبه تکذیب لمن سواماً. 

وما بعد الاصرار على الکمر إلا النقنمة وآلإهلاك » فقال تعالى : 

2 فاتقمنا مهم » فانظر کیف کان عاقبة للکڈبین > أي فانتقمنا من الأمم 
الکذبة للرسل بأنواع من المذاب » کعذاب قوم نوج وعاد وود فانظر پا 
اخاطب كيف کان مصير آمر المكذبين من تلك الأمم یف بادوا وهلكوا » وان 
آثارم موجودة » عبرة للنّاظر العتبر . وهذا وعید وتہدید لأهل مكة ء وسلوة 
للرّسول » وإرشاد له إلى عدم الاکتراث بشأن قومه من «سالته . 
فقه احياة أو الأحکام : 

أرشدت الآيات الكريمات إلى مايأقي : 

» للمشركين افتراءات كثيرة ء منها هنا : نسبة البنات إلى الله تعالى‎ ١ 
فقالوا : الملائكة بنات الله ء فجعلوم جزءاً له وبعضاً ء کا يكون الولد بَضْمَة من‎ 
والدہ وجزء له . وقد عجّب الله المؤمنين من جهلهم » إذ أقرّوا بأن خالق السموات‎ 








الجزء (۲۵) السورة (47) الزخرف ۱۵ - ۲۵ ۱۳۷ 
والأرض هو الله , ثم جعلوا له شریکا أو ولد ء وم یعوا أن من قدر على خلق 
السموات والأرض لايحناج إلى شيء يعتضد به أو یستانس به ؛ لأن هذا من 
صفات التّقص » کا أبان القرطبي . 

ومن افتراءاتجم المذكورة في سورة أخرى : جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
( الأوثان ) وبعضها لله تعالى  »‏ حى تعالى عنهم قاثلاً  :‏ وجَعَلوا لله مار 
من الحزث والأنعام تصيباً ء فقالوا : هذا لله بزعيهم ء وهذا لشركائنا ؛ فا كان 
لشرکاژیم » فلا یصل إلى الله » وما كان لله فهو تل إلى شركائهم » سا 
ما يَحْكُمونَ ب4 [ الأمام ۱۳۸] . 

؟ - ومن افتراءاتهم أنهم جعلوا له من :الأولاد الأقل والأضعف وهو البنات ٠‏ 

+ ویخهم الله تعالى على افتائهم ذاكراً أثبه كيف یتخذ البشات ۔ ۴ زوا 
أن الملائكة بنات الله واختصهم وأخلضهم بالیتین-؟۱ 

١ء‏ لم يعقل الشرکھون ساافتروه عل الله في نسيتهم البنات له » فانم 
لایرضونه لأنفسهم » فان ابر الواحد منهم بولادة بنت له ء اسوۂ وجهه م 
وکدراً » وأنف من نسبة لبنت له » وأضحی حزينا مكروبا » فكيف ینسب إلى 
الله ماهو نافر منه ؟! 

ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات الله » فقد جمل اللائکة شبْهاً لله ؛ لأن 
الولد من جنس الوالد وشبهه » ومن اسود وجهه مما ينسب إليه ما لایرضی + 
أولى مى أن يسوة وجهه بنسبة ذلك إلى من هو أجل منه » فكيف إلى الله 
عر وجل ؟! 

٥‏ ۔ وكيف يصح أن يجعل الله له من لام له إلا الحلي والزينة ء وإذا خوصم 
لا یقدر على الافاع عن نفسه ؟ 





۲۵ - ۱۵ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف‎ A 
وف هذه الآيبة دلالة  کا تقدم - على إباحة ا لی للنّساء ء وتجريمه على‎ 
. الرجال ء وهو حم جمع عليه ثابت بأخبار كثيرة‎ 

3 أوضح الله تعالى كنب الشرکین وجهلهم في نسبة الأولاد إلى 
الله سبحانه » ثم في تحكهم بأن الملائكة إناث » وم بنات الله ؛ وحكهم من غير 
دليل بأنم إناث » فكيف تجرؤوا حتى حکوا بأہم إناث » وم يحضروا حالة 
خلقهم ؟! 

إن شهادتم الباطلة هذه مكتوبة عليهم في ديوان ام » ويسألون عنها في 
الآخرة . 

٢‏ - ومن شبّه الشرکینالفتراةاحتجاجهم بالقدر الإلمي » فقالوا على سبيل 
الاستهزاء والسخرية : لوشاء الرّحن علی زعن أا المؤمنون ماعبدنا هذه 
الملائكة ء والله أمرنا بهذا أو رضي لنا ذلك وطذا لم يعاجلنا بالعقوبة . وهذه 
کلمة حق أريد بها باطل؛ نان كلبشيء بإرادة الله م وعلبه نافذ لامحالة ؛ لکن 
الإرادة أو المشيئة الاتقتضي الامر والرْضا ولیس الأمر والإرادة متطسابقین » 
ولا نعلم مراد الله » فكان علينا العمل بأمره ونبيه ء وليس لقوطم : الملائكة بنات 
الله أي دلیل علمي ٠‏ وما م إلا يَخْدِسون ويكذبون » فلا عذر هم في عبادة غير 
الله عز وجل . وقوله : < هم عباد الرّحن 4 يفيد حصر العبودية في اللائکة » 
وذلك يدل على الفضل والشُرف » ما يوجب كوم أفضل من غيرم . 

۸ - كذلك ليس لم دليل نقلي على زعهم » ولا کتاب لديم با ادّعوه قبل 
هذا القرآن . 

1 - لادليل للمشركين على شركهم إلا التقليد الأعى لأبائهم وأسلافهم ؛ وم 
لما عجزوا عن الڈلیل لم يجدوا بدا من الاعتاد على تقليد الآباء » قائلين بأنهم 
وحدوم على تلك اللة أو الطریقة وللذهب » فقلّدوم واهتدوا بهدهم . 





الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ٦٢‏ ۔ ۳ لهل 
وهذا دليل على إبطال التقليد في العقائد والأصول ؛ لأن الله ذتھم على تقليد 
آبائهم : وتركهم النطر فیا دعام إليه الرسول بل . 
۰ - إن مقالتهم تلك تشبه مقالة من سبقهم من الأمم الکذبة لرسلها » فإن 
أهل التّرف والرؤساء فيهم اقتدوا بالآباء والأجداد دون دليل . 


١‏ إنهم مصرون على الشرك والتقليد الأتمى » حتى ولو جاءم رسول الله 
من عند الله بأهدى وأرشد من ذلك الدّين الباطل ٠‏ 


١‏ إن المنتظر أمام هذا الإصرار على الكفر ماذكره تعالى وهو الانتقام 
الشديد من الکافرین ؛ وتدميرم وإهلاكهم ء وآثارم ظاهرة للعيان » عبرة 
للمعتبر » فيا أهل مكة وأمثالم انظروا هصرع للرتقب . 


الرّد على تقليد الآباء » واختیار الأنبياء 
وبیان جال الدنيا 
7 يه تد © العو سين 
ود عوجر © بت واو م تن 
وی ج رب نع مرو رون ج وکو کوک ر وان 


کی و یتک 


20 ا موی لقن 















1۶۰ الجزء (۲۵) السورة (6۳) الزخرف ٢٢‏ - ۳۵ 


يوك هوقلا لیهست 
مه کار هرك © نوهد لان مع بو ی 











الإعراب : 

۶ من القريتين 4 أي من إحدى القريتين » فحذف الضاف ٠‏ وراد ب ( القريتين € : مكة 
والطائف . 

$ لببوتم سنا 6 < لبيوجم € :بل من لن 6 بإعادة لجار بدل الاشتال » وقرق 
٠‏ قفا وہ قفا هفسلف : جع ستفهظا ء نمو رفن رل . وسقف : واحد ناب مناب المع . 

$ وزخرفاً ‏ با منصوب بفیں مقر . أي وجعلنا هم زخرفاً ‏ أو معطوف على موضع 
قوله تعالى : ( من فضةا» .ہے ون کل ذلك لا متاع ) 83 إن € : مخففة من الثقيلة » واسمها : 
اما $ كل € إلا أنه لما خنفت تقصت نشب الفعل فلمل وارتفع مابعدها بالابنداء على 
الأصل ء ول بتقدير الماء أي إنه كل ذلك ؛ فحذف اسها وهو الماء وخقفت ۰ فارتقع ( كل © 
بالابتداء $ كل فلك لا متاع .. € من البتداً وبر في موضع رفع خبر ( ان 6 . وهذا 
التقدیر ضعیف لنأخیر اللام في الخبر. و < لا € بمنى إلا ۰ ويصح أن تكون ‏ إن € نافية بع 
ما . ويقرأ ہ ما » بالتخفيف ٠‏ فتكون ما ؛ زائدة أو موصولة وصدر الصلة محذوف . 
البلاغة : 

$ وجعلها كلة باقیة في عقبه € ( کلة ئ4 : مماز مرسل » والراد باد ( كللة € : ابملة 
التي قاطا » وهي : ( إنني براء مما تعبدون € مر..قبيل إطلاق الجزہ وإرادة الكل 
المفردات اللفوية : 

< وإذ قال إبراهم 4 واذکر یا عمد وقت قول إبراهع هذا » ليروا کیف تبأ من التقلید » 
وك الیل - $ لأبيه € آزر . < براه 4 بريه من عبادتگ أو مميوديم » وهو مصدر نمت به » 
فيستوي فيه الواحد والتمدد وللذكر والونث ٠‏ وقرك « بريء » وہ برآ » ککرم وکرصاء . 
۶ إلا الذي فطرني € خلقني . وهو استثناء منقطع » أي لکن الذي فطرني » آومتصل على أن 
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٠ قال : إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرفي‎ ٠ ما » تع ماکانوا یعبدون وهو الله والأوثان‎ ٠ 
چدین » كأنه قال : فهو دين‎  : و سيهديني 4 يرشدني إليه » وهو مقر ما قال مرة أخرى‎ 
وسيهدين » فيدلان على استرار المداية في الحال والاستقيال ۔‎ 

سے وجملما > أي وجمل إبراهم عليه السلام كلسة التوحيد وهي قوله : ( إنني براء 
ما تعبدون إلا الذي فطرني 4 کلة باقية في عقبه € في ذريته »فلا يزال فيهم من يود الله 
ويدعو إلى توحيده . < لعلهم يرجعون € يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحّد ؛ فيرجع جما كان 
عليه إلى دين إبراهم أبي الأنبياء وللسادين ٠‏ وهو یٹیل أهل مكة وغیوم 

( بل تّمت هؤلاء وآباەم ب4 أي هؤلاء العاصرين للرسول من قريش وأباهم ٠‏ فاغتروا بذلك 
وانہمکوا في الشهوات » وم أعاجلهم بالعقوبة . وقرق ٭ متعت » بالفتح على أنه تعالى اعترض به على 
ذاه  :‏ وجعلها كللة باقية € مبالفة في تعییرم ( حتى جاءم الحق ‏ القرآن ودعوة التوحید : 
( ورسول مبين 4 ظاهر الرسالة با له من العجزات » أو مبين لتوحید بالحجج والایات التضنة 
الأحكام الشرعية ؛ وهو عمد ی ٠‏ 

$ ونا جاءم الق > القرآن . فلولا € هلار رمن القريتين 4 من إحدی القريتين : 
مكة والطائف . والرجلان هما : الوليد بن للغيرة من مک وگان يسمى ريحانة قريش ٠‏ وعروة بن 
سمود الثقفي من الطائف . < عظم > عم ياه وال" فان الرّسالة منصب خطير لايليق 
إلا بعظم » ول یعاسوا أن معیار اعتیتار الأنبيساء هو التحلي بالفضائل والکالات الأبية » 
لابالاعتبارات الدنيوية ٠‏ 

ام يقسمون رحمة ريك پ4 إنكار فيه جمیل وتعجيب من تحكمهم ؛ والرحة : لبود ٠‏ 
$ قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنیسا 4 جعلننا معيشتهم مقسوسة فیا ینیم ؛ فبعضهم غني ؛ 
وبعضهم فقير رتون في مرتبتي الغنى والفقر . $ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » جملنا 
بينهم تفاوتا في الززق وغیرہ . < لینخننے بعضهم € وهو الغني . و بعضا ) وهو الفقي 
< ثريا 4 مخراً في العمل بالأجرة ‏ أي يستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم ‏ والياء : اسب » 
وقرق بکر السين « بخریا » . $ ورحمة رك > أي البرة وما يتبعها ء أو الجثة . ( خیر* 
ما يجمعون > من حطام الدنیا . 

$ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 6 أ أن يكون جیع الناس على ملّة واحدة 
وهي الكفر . نا > جع سقف » وقری : + نا ٠‏ . 3 ومصارج € وبصاعد جع مغرج 
یلیر » وقرق : « معاريج » جع معراج . $ عليها بظهرون 4 یصمدون ویعلون إلى الطوح . 
$ ولبيوتهم أبواباً 4 من $ وسرراً € من فضة » جمع سریر . ہے یتکلون > یستنده 
$ وزخرفا ‏ ذهبأ أو زينة مزوقة » والراد به الزينة کا قال تعالى  :‏ حتى إذا أخَدْتِ الأرض 
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»وین الآية : لولا خرف الكفر على للؤمنين من إعطاء‎ 198/٠١ رما وريت پ4 يبونس‎ 
الکافر ماذکر ء لأعطيناه ذلك لاحتقار الدنیا عندنا ۔‎ 

۶ لما > بمی إلا ٠‏ ون نافیة » وعلى قراءة التخفيف ٠‏ لا » تکون سا زائدة ۰ ۶ متا 
الحياة الدنيا € مایتتع به فيها ٹم يزول . < والآخرة عند ربك للتّقین € أي نمي الآخرة وهو المنة 
عند الله - عندية مكانة وتشريف لاعندية مکان ۔ لمن اتّقی الكفر والعاصي . 








سبب التزول : 
نزول الآيتين ( ۲۱ ٣۲‏ ) . 





تقيّم في سورة يونس في الآية ( ؟ ) سیب نزول الآية $ لولا نز .. > 
وفيه : أخرج ابن جزیرعن ابن عباس د أن العرب قالوا : وإذا كان الي بشما 
فغیر مد كان أحق بالرّسالة :لا لول لهذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم > يكون أشرفب من مد|ء يعنون الولد این الغيرة من مكة » وعروة بن 
مسعود الثقفي من الطائف » اترك ال رد عليهم : 3 آفم يقيمون رة 
ربك 6 ۰. 

وروی أبن النذر عن قتادة « أن الولید بن الغيرة 
قریش - کان یقول : لوکان ما يقوله عمد حقاً لنزل عل أو على أبي مسعود ؛ فقال 
لله تعسالی : ( أم يقسسون رحمة ريسك ) يعني لبود . فيضم ونا حيث 
شاژوا » . 
الناسبة : 

بعد أن بین الله تعالى فساد اعتاد المشركين على التقليد في العقائد والأصول » 
ین فساده بأسلوب الشركين أنفسهم » وهو أن إبراهم الخليل عليه السلاء 


کان يسمى ريحانة 








(۷) حك سيبويه : نشدانك الله لا فملت كنا ء أي إلا فملت كنا . 








۴ ۳٣ - ٢٢ السورة (6۳) الزخرف‎ )٢٢( الجزه‎ 


بالتليل » وح بأن انبا الیل أولى 
تقلید الآباء وف ترجيح الدليل على 






أبو العرب وأشرف آبائهم تبراً من دی 
من متابعة الآباء ء فوجب تقليده في 
التقليد . 

ثم أبان الله تعالى مفاسد اعتاد قريش على التقليد وترك التفكر في الحجة 
الیل » وهي :ول اغترارم بالئهلة ول في العمر والنّعمة » واشتفاهم بالمم 
وانّساع الشهوات وطاعة الشیطان عن کلة التوحيد ٠‏ وثانياً ‏ تكذيههم 
رسول الله یگ ووصفهم له بأنه ساحر کذاب ؛ وثالشا - قوهم بأن الرّجل 
الشريف وهو كثير الال ورفیع الجاه هو الاحق بالنبوة من مد الفقير الیتم ٠‏ 

فرة تعالى عليهم بأنه هو الذي نَم الأرزاق والحظوظ بين عباده » وأن 
التفاوت في شؤون الدنيا هو الأصلخ لنظام الع » وأن ميزان الاصطفاء 
ناد على القم الأدبية والروحیة والأخلاقية » وألا قية للدنيا وأمتمتها 
وزخارفها وٹرواتہا » ولولا:خوف انتشار الکفر وشوله بين العالم ؛ لجعل الله 
للکفار ثروات طائلة » وبيوتا ات سقف وأبوآبَ ومرر ومصاعد من فضة » 
وزينة في كل شيء . ولفا نعم الآخرة للمتقين الذين يتّقون الكفر والمعاصي . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن إبراهم الخليل إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأشرف آباء 
العرب عليه السلام بأنه تبرأ من دين الآباء بالحجة والدليل » فقال : 





$ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه : إتني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرف » 
فإنه سيهدين 4 أي واذکر أا الزسول لقومك قريش العقدین على تقليد'الأباء 
والأجداد في عبادة الأصنام : حين تب راهم عليه السلام ما يعبد أبوه آزر » 
وقومه من الأصنام ء إلا من عبادة خالقه وخالق الناس جيماً » والذي قال بأنه 
سيرشدني لدينه ء کا أرشدني في الماضي » ويشبتني على الحق . وقوله : < إلا الذي 
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فطرني پ4 إما استثناء مقصل ؛ لأ عبدوا الله مع امتهم » وإما منقطع ؛ أي 
لکن الذي فطرفي|فهو بہدینی ء قال ذلك ثقة بالله » وتنبيها لقومه أن المداية من 
ره . 

ل وجعلها كاسة باقية في عقبه » لعلهم يرجمون € أي وجمل إبراهم 
عليه اسلا كلة لتوحيد وهي عبادة اله وحدہ لاشريك له وخلم مالو 
الاوثان , جعلهاداشة في ذريته » يقتدي به فيها من هداه الله تعالى منهم » 
فلا يزال فيهم - - وله المد ۔ من یوخد الله سحانه » رجاء أن يرجع إليها من 
آثرك منهم كأهل مكة » فانم إذا ذكروه » تبعوه في مله ١‏ 
بأبوته إن كانوا یدعون تقليد الآباء ٠‏ قال قتادة : « لایزال من عَقِبه من يعبد الله 
إلى يوم القيامة » . 


ثم ناد الله تعالى بوقف أل مكة وویْخهم على اغترارم بالنعمة وطول العمر 
واسترار السّلطة والفوذ , فقال : 

1 بل ممت هؤلاء وآباەم حت جاءقم احق ورسول مبين € أي بل منّعت 
هؤلاء الشركين من أهل مكة وآبائهم من ذريّة إبراهم بطول العمر والسّعة في 
الرّزق ؛ وأنعست علبهم في کفرم ء فاغتروا بالهلة » وأكبّوا على الشّهوات وطاعة 
الثیطان ؛ وشغلوا بالتتعم عن كامة التوحيد ہ إلى أن جاءم الق وهو القرآن 
العظم » والرّسول البین الذي أوضح مبدأ لّوحید بالبراهين الساطعة » وشرع الله 
وأحكامه القاطعة + وهو عمد بے . 


وزاد في توبيخهم ياعراضهم عن رسالة الحقّ - رسالة مد َو ۔ فقال : 
۶ ولا جاءم الق ء قالوا : هذا سحرء ول به كافرون پ4 أي حینا جاءم 


القرآن والزسول الو بالمعجزات دلیلاً على صدقه » وصفوا ماجاء به + بر 
وأباطيل ٠‏ وليس بوجي من عند الله » وقالوا : إنا جا آرسل به جاحدون مكابرة 


؛ وتأئروا 
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وعناداً وحسداً وبغياً ء فضّوا إلى شرکهم وضلاهم تک ذیب ا حق ورفضه » 
والاستهزاء به » والتُصريح بالکفر برسالته وإنكار نبوته . 

ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من الكفر وهو التوع الرَابع من كفري اتم 
الذکورة في هذه السورة"" » فقال : 

< وقالوا : لولا رل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم > أي وقال 
كفار قريش وأشاهم : هلا أنزل القرآن على أحد رجلین عظمین من مكة 
أو الطائف » وها الولید بن المغيرة ومسعود بن عروة الثقفي ء فكل منها عظم 
الال والجاه » ويد في قومه . العنی : أنه لوکان قرآناً لنزل على رجل عظم من 
عظماء القریتین . وهذا اعتراض منهم علخ الله الذي آنزل القرآن على رسوله . 

فابطل اللہ تعالى هذه الشّبهةا من ثلا ةج : 

الأول ( أ یقمون رح ربك ۳ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعش راک لیذ بعضهم بعضأ سخریاً 4 
أي إن هؤلاء المشركين تجاوزوا حدودم وأقدارم » فسأرادوا أن يجعلوا مالله 
الأنفسهم » ولیس الأمر مردوداً إليهم » بل إلى الله ع وجل » واللہ اأعلم حيث 
يجعل رسالته » فإنه لاينزها إلا على أزى الخلق قلباً ونفساً وأشرفهم وأطهرهم 
أصلاً .جوز هم أن يقسوا رجمة ربك وهي النّبوة » فيخت اروا لما من 
يريدون ؟ نحن الذين تقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد » ونفضل بعضهم على 
بعض درجات في القوة والضعف » والعلم والجھسل » والشهرة وا ول » والغنى 
والفقر ؛ لأنا لوسو ينيا بينهميفي هذه الأحوال لم يتعاوبوا فا فهم ء ول یقکنوا 
)١(‏ الثلاثة التقدمة : هي جملهم اللائكة بنات الله » وجمل اللائكة إناثا ء وقوهم : ( لوشاء 

الرّحن ماعبدنام > . 


() الاستفهام هنا للإنکار والّعجب . 
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من استخدام بعضیم بعضاً » فیکون بعضهم سبباً لماش بعش » والا قسد نظام‎ 
العام . وليس امع في الاستخدام 2 أو الاستئجار أو الاستعمال على عمل شيء من‎ 
الثل والمانة ؛ لا حقوق العامل مصونة في الإسلام » وعل صاحب العمل‎ 
واجبات خلقية ومبادية كثيرة توجب عليه الترفع عن الغبن والظلم والأذنى‎ 
والإساءة ء فان عجنزوا عن تغییر نظام الدنيا » فكيف يعترضون على حکنا‎ 
» بتخصيص النبوة والسالة في بعض العياد ؟! والمعنى : إنكار أن الرّزق منهم‎ 
فکیف تكون النبوة هنهم ؟!‎ 

الوجه الثاني  -‏ ورحمة ربِك خير ما جممون > أي إن ما أعدہ الله لعباده 
الصالحين في الدار الآآخرة خير ما يجمعون من الأموال وسائر متاع الدنيا » وإذا 
خص الله بعض عبيده بنوع فضله وزحته في این » فهذه الرّحمة خير من أموال 
الدنيا كلها ؛ لأن عرض الدنيا زائل » ورحمة الله أوفضله بای دام . 

ثم أبان الله تعالى حقارة الدنيا ء فقال : 


الوجه الثالث ‏ « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتم سا من فضة » ومسارج عليها يظهرون ٠‏ ولبیوتم أبواباً وسرراً 
عليها يتكئون » وزخرفاً ب4 أي ولولا الخوف وكراهة أن يكون الناس كلهم على 
ملّة الكفر ء میا إلى الدنيا وزخرفها ء فلا يبقى في الأرض مؤمن » لأعطینا 
الکفار ثروات طائلة »و جعلنا سقف بيوتهم ء وسلالمهم ومصاعدم التي يرتقون 
ویصعدون علیها ء وأبواب البیوت والترر التي يتكئون علیها من فضة خالصة » 
وذهب وزينة ونقوش فائقة » موان الدنیا عند الله تعالی . 





$ وان کل ذلك لما متاع ا حیاۃ الدنیا ء والاخرة عند ربك للتّقین پ4 أي 
لیس کل ذلك الا شیب یقتع به قتعً قليلاً في الدنیا ؛ لأنها زائلة قصيرة الأجل » 
والاخرة با فيها من أنواع العم والجنان هي لمن اتقى الشّرك والعاصي ٠‏ وآمن 
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باه وحده ء وعل بطاعته ؛ فإنہا الباقية التي لاتفنى » ونعيها الدام الذي 
لايزول ء وهي لهم خاصة ء لایشارکھم فیها أحد غیرہم . 

أخرج الترمني وابن ماجه والبفوي والطبرانی عن سهل بن سعد رضي الله 
رن عند الله جناح بعوضة ماسقی منها 
3 لوکانت الدنيا .. » ء وفي رواية الطبراني « أنه 
لا آلى الي کک من نسائه » جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فرآه على 
رمال حصير ء قد تر يجنبه ‏ فابتدرت عيناه بالیکاه » وقال : يارسول الله » 
هذا کری وقيصر » ما فیا هما فيه » وأنت صفوة الله من خلقه » وكان 
رسول اللہ ملق متكا » فجلس وقال : أو في شاك أنت يابن الخطاب ؟ ثم 
قال لك قوم بلتم ناته سيان الدنیا ء رق روایة هآ 
ترض أن تكون لم الدنیا ولنا الآخرة ۰(" . 
فقه الحياة أو الأحكام ؛ 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

أ لقد تبرأ إبراهم عليه السلام من عبادة الأصنام » وخرج على الألوف 
الفاسد بالحجة والدليل . 

؟ - إن ترك التفليد في العقيدة والرّجوع إلى متابمة الدليل واجب متعین 
على کل إنسان في أمر الڈین » وكذلك ترك التقليد » واثباغ الدليل هو الأولى في 
شؤون الدنيا أيضاً ء ليكون المرء على بيّنة من أمره ء إلا فيا تتطلبه ظروف 
القيادة الحربية ونحوها للحفاظ على الأمرار » فيجب تنفيذ أمر القائد وطاعته » 
وان لم يعرف الڈلیل ۔ 











190/1 : تفسير این كثير‎  ( 





۳۰ - ۲۷ ا جزہ (۲۵) السورة (۳:) الزخرف‎ NEA 

۳- جمل إبراهم عليه السلام كلبة التوحيد ومقالته السابقة : از پراء 
ماتعبدون 6 باقية في عقبه » وم ذريته » ولده وولد ولده ‏ أي پم توارثوا 
البراءة من عبادة غير الله » أوصى بعضهم بعضاً في ذلك . والعقب : من يأقي 
بی 

: قال ابن الْربي : کان لإبراہم في الأعقاب دعوتان مجابتان‎ ٤ 

إحداما ۔ فی قوله : ( اي جاعلك للناس إماما قال : وہ 
لاینال عَهْدِي ال © [ البقرة ۱۳0 ] » فقد قال له : نعم ء إلا من ظل منهم » 
فلا عهد له . 








تب الأصنام 14 إبراهم ٠/٠١‏ ] . 





ثانیها - قوله : واجْنينِي وی 


وقیل : بدل الأول :3 واجقل لي تان دق في الآخرين ) 


[ الشعراء ۸۷۱ ] ء فكل أشة تعظعه» پنوه وغترم من جتع معه في سام أو في 


٥‏ - وقال ابن العربي أيضاً : جری ذكر الققب ههنا موصولا في الق 
بالحقب » أي متصلاً مسقراً على مر السنین » «ذلك ما يدخل في الأحكام 
وترتب عليه عقود نی" أو التحبيس ٠‏ قال اي مه فیا أخرجه أبو داود 
والنسائي عن جابر :۰ أا رجل أعر عمرى له ولعقبه » فپ لبذي اعطیها » 
لاترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ۲۳۰ ء أي إن 
المبات والأوقاف تشمل الدرجة الأولى من الأولاد ذکوراً وإناثاً » وولد الذکور 
دون الاناث لغة وشرعاً في الدرجة الثانية وما يليها ء وهنا مذهب المالكية . 
 (‏ أحكام القرآن : ۱0/۸ 


 )9(‏ العمرى : قليك الثيء مدة الممر. 
)١‏ أحكام القرآن » الرجع والكان السايق ۔ 





الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۲٩‏ - ۳۵ ۹ 


وقال جاعة کابن عبد الب وغيره : إن ولد البنات من الأولاد والأعقاب یدخلون 
في الأحباس ( الأوقاف الذّرية أو الأهلية ) ٠‏ 

5 عجباً لقریش وأمثالها مهم الله وآباءهم بوافر العم في الدنيا » ولا جاء 
الق وهو القرآن الشتل على التوحيد والإسلام الذي هو أصل دين إبراهم » 
وكامته الباقية في عقبه » وجاءم الرّسول مد بهي ء كفروا به وقالوا : إنه سحر 
لاوحي 9 

٢‏ - وقالوا أيضاً : هلا نزل هذا القرآن على رجل عظم من إحسدی 
القریتین : مكة والطائف » إما الولید بن الفيرة عبد الله بن عمر بن مخزوم عم 
أبي جهل من مكة » وإما أبو مسمود.غروة بن مسعود الثقفي من الطائف ؛ 
ظانين أن النبوة لصاحب النصب إلقالي والرْجل الشريف وهو كثير المال » رفیع 
الجاه . 








وفاتم أن معیار الاصظفاء للتبوة إغاً هو القم الرّوحية والأديبة والّفسية . 
وفاتم أيضاً اہم يتدخلون قي ولاية له وتتلطآنه ومشيئته » فيضعون النبوة 
حيث شاؤوا » وهذا افتشات على سلطان الله » فان مرسل السل هو الذي 
بخشارم » وفاتهم كذلك أن رحمة الله وفضله ونعمته في الآخرة وهي الجنة » 
ونعمته في الدنيا وهي النبوة أفضل ما يجمعون من الدنیا . 

۸ - إن الله سبحانه هو لاغیرہ الذي یقسم الأرزاق والحظوظ بين عباده » 
قوماً ويغني آخرين ء فإذا لم يكن أمر الدنيا 
أمر التبوة إليهم ؟! 

٤‏ - وان الله تعالى هو الذي يفاضل بين عباده ويفاوت بينهم في مقومات 
الحياة وقيها من القوة والضعف ٠‏ والعلم والجهل » والحذاقة والبلاهة ء والشهرة 
والخول ء لن تحقيق الساواة في هذه الأمور يؤدي إلى الإخلال بنظام العالم » 





بی سی من 
لأحد من العباد ء فكيف یفؤض 











1۰ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ٢٢‏ - ۳۵ 


ویفسد الصالح ء ويعطّل الکاسب » فيعجز الواحد من تسخير غيره لخدمة 
أو عمل ء مقابل جر عامل . 

٠١‏ - لیس التّفوق المادي في الدنیا دليلاً على صلاح أصحابه ؛ إذ لاقية 
للدنیا وثرواتها في ميزان ن الله » ولولا كراهة أن يكفر الناس جميعاً يسبب ميلهم 
إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطام الله ماوصف من زخارف الدنيا ؛ موالہا عند 
الله عز وجل . والخلاصة : رد الله تعالى على اقتراح العرب کون الرسالة لأحد 
رجلین بوجوه ثلاثة : أولما ‏ قوله على سبيل الإنكار : ( أم يقسمون رحمة 
ریگ » أي التبوة فيضموها حيث شاؤوا » وثانيها ‏ قولہ  :‏ ورحة ربك خير 
ما بجمعون > لأن الدنيا فانية » ودين الله بات لایزول . وٹالٹھا - قوله : 
١‏ ولولا أن يكون الناس أمة واجداة € کا تقتم تفسيرها"؟ . 

١‏ استدل ابن العربي بقوله تعالى  :‏ لبيوتم سقفاً من فضة € على أن 
الثقف لصاحب السفل » ولا حقّ في لصاحب اللو ؛ لان الله تعالى جمل 
القوف للبيوت » کا جمل الأبوابة لها ء وهَذَآمَدَحَبٌ مالك رجه الله تعالى . 


أما الل فاختلفوا فيه فنهم من قال : هوله » ومنهم من قال : لیس له 
في باطن الأرض شيم » والزاجح مايه حديث الإسرائيلي الصحيح : أن رجلاً 
باع من رجل دار » فبناها فوجد فيها جر من ذهب » فجاء بها إلى البائع » 

إغ الذار دون الْجرّة » وقال البائع : فا بعت الدار با فیها ء 
وكلاهما تدافعها » فقضى بينهم الي مَل أن يزوج أحدها ولده من بنت الآخرء 
ويكون الال بينها . 


قال ابن العربي. وتبمه القرطي : والصّحيح أن الو والتّمُل له »الا أن 








() غرائب القرآن لليبابوري : ٥۹۸٥‏ 





ال زہ (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ٢٢‏ - ۳۵ 3ت 
يخرج عنها بالبيع ء فإذا باع أحدها أحد الوضعین ء فله منه ما ينتفع به » وباقیه 
للبتاع من( . 

م ستطرد القرطبي في بيان بعض أحكام اللو والكفل ؛ نجتزق منیا 
ما 

أ ليس لصاحب التفل أن هدم إلا لضرورة ء ویکون هدمه أرفق 
لصاحب العلو » لكلا ينهدم بانهدامه العلو . 

ب وليس لرب العلو أن يبني على علوه شيشا م يكن قبل ذلك إلا الثيء 
الحفیف الذي لايضرٌ بصاحب السّفل . 

ج ‏ ولو انكرت خشبة من شقف اَل أدخل مکانہا خشبة ليست أثقل 
منها ء منعا من ضرر صاحب الّقل . 

د وباب الدار على صاحب السَفل + 

ھ ۔ ولو اندم التفل أجبر صاحبه على بنائه » وليس على صاحب العلو أن 
يبني التفل » فان أبى صاحب الستفل من البناء قيل له : بغ من يبفي . 

و إن إصلاح السّفل على صاحبه . ۹ 

ز خيس لما سب‌التفل أن يحدث مايضرٌ بصاحب العلو ء فان أحدث 
عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب السّفل » ولصاحب العلو منعه من الضّرر» 
لحديث السفینة الذي أخرجه البخاري والترمني وغيرهما عن النعمان بن بشیر : 
٭ مَل القائم على حدود الله والواقع فيها کل قوم الوا - اقترعوا - على 
سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 


۸٦ ۔‎ ۸۵/۱١ : أحكام القرآن : ۱۱۷۰/۹ ۰ تفي القرطي‎ )١( 
ھ۷۸٦‎ : تفسير القرطي‎ 0 





۱9۲ الجزء (۲۵) السورة )٣٤(‏ الزخرف ۳۹ - 4۵ 
من الاه » مروا على هَن فوقهم ء فقالوا : لو آنا خرقدا في نصیبنا خرقاً ء وم نوز 
من فوقنا ء فان یترکوم وما أرادوا هلكوا جيعاً ء وان أخذوا على أيديم جوا 
جوا جميعاً » . والعبارة الأخيرة تدل على جواز منع الضّرر » وف الحدیث دليل 
على استحقاق العقوية بترك الأمر بالمروف والنّمي عن النکر » وفيه دليل على 
جواز القرعة واستعالما ۔ 

۲ إن التمتع بالدنيا قليل وعرها قصير » والآخرة أي الجنة لن أتقى 
وخساف . أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله غه قال : قال 
رسول الله بم : « الدنیا سجن الومن » وجنّة الکافر » . وقد تقدم حدیث 
الترمذي عن سهل بن سعد : « لوکانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى 
کافراً منها شربة ماء » . 





حال المعرض عن ذکر الله وتثبیت الني ب على دعوته 


وب 
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ا زہ (۲0) السورة (4۳) الزخرف ۳۱ - 4۵ ۳ 


الاعراب : 

$ ومن بعش .. تقيض  )‏ من » : شرطية » وما بعدها قعل الشرط وجوابه ۔ 

ہے واہم ليصدونم عن السبیل .. > جع الضيرين مراماة لممنى ب[ من 6 ذ لراد جنس 
العاشي والشیطان للقیض له . وأما ضير $ له € فروعي فيه لفظ و من € وهكذا أعناد الضير أولاً 
على اللفظ »ثم على العنى . وير 2 يصدونم € عائد على جنس الشيطان وبا أن لكل عساش 
شیطاناً قریناً » فجاز أن یمود الضير جموعاً . وقال ابن عطية : ضير $ وإ € طائد على 
الشيطان » وضير و ليصدوهم € عائد على آلكفار » فال أبو حیان : والأولى ماذكر أولاً لتداسق 
الضائر في $ وإنم € وی ليصدوتم 6 وف $ ویسبون » لمدلول واصد کن الكلام : وإن 
العشاة لیصدونم الشياطين ن سبيل الهدى والفژّز . ل,ویجسبون > أي الکفار . 

ولن ینم الیوم إذ .. € < إذ € بدل من آليوم م 

< ناما € فيه إدخام نون « إن » لین« ما الزائدة المؤكدة بازلة لام القسم في طلب 
اللون المؤكدة . 
البلاغة : 

< آنات تمع العم أو چدي السي > استمارة قثيلية » شبے الكفسار بالهم والعمي ٠‏ 
وللمزة : إنکار تعجيب من أن يكون هو الذي بقدر على هدايتهم بعد استغراقهم في الضلال ٠‏ 

3 أرسلنا من قبلك من نا 4 جناس الاشتقاق » لتغیر الشکل وبعض ا مروف بينها ٠‏ 
الفردات اللغوية : 

< یش > یتغافل ويتعام ویمرض » لفرط اشتغاله با حسوسات وانهاكه في الشپوات » وفرق 
٠‏ يمشن » بالفتح , وقرئ « يعشوء على أن 3 من ) موصولة يقال : عَئِي يعثى كرضي برغ 
وعرج یسح : إذا كان في بصره آفة ( ذكر الرحن € القرآن  .‏ تقیض تین ونسيب ونضم له 
شیطانا . $ قرین € رفیق ملازم لايفارقه » يوسوسه ويغويه داقا ۔ 

۶ وإنم € أي الشياطين  .‏ ليصدوتم > أي الماشین ۔ < عن السبيل € طريق لفدی . 
« ويجسبون € أي الكفار  .‏ جاءنا > الماشي » بقرينه يوم القيامة . $ ياليت 4 و يا 4 








٤٤ - ۳۱ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف‎ ۱٥٤ 
فبئس‎  . للتنبيه $ بد الشرقين » أي بمد مابين للشرق والغرب ۰ ما لشرق على الفرب‎ 
. الفرين » أنت » و( القرين ) الصاحب والصدیق‎ 

$ وان ينفمم البوم ‏ أي الماشين قیع وندسم في اقياسة . $ إذ لم نع > أي تبين 
لم طلم بالإشراك . أنم > أي للع مع قرنائم ‏ بتضدیر لام الملة »وق« ٠‏ بسالکر 
< في العذاب مشتركون 4 تشتركون مع شياطينم في العذاب  »‏ کنتم مشتركين في سیب . 

< الم € جع أمم وهو الذي في أنه صم . $ في ضلال مین في خطبا یئن فيم 
لايؤنون » وقوله  :‏ ومن كان في ضلال > عطف على الممي » وفيه إشمار بان الوجب لذلك 
تکنهم في ضلال لايخفى . 

« نذحين بك > أي فان قبضناك وأمتناك قبل تمذیهم . $ منتقمون پ4 بعدك في الدنيا أو 
الآخرة  .‏ أو نريئك الذي وعدنام > أي نبصرنك ماوعدنام به من المذاب . ( فإنا علييم 
مقتدرون ) قادرون على نایم . 

٣ے‏ فاستسك بالذي أوحي إليك »اي قسك بان ور « أوحى » أي الله تمالى . ف( على 
صراط » طریق . < مستقم € لاعوج له . < لذكر > لشرف عظم به تذكر $ لك ولقوك € 
لازوله بلفتهم . < وسوف شالون > عنه يوم القيامة عن القیام بحفه » بأداء التكاليف فيه من أمر 
وني ١‏ < واسأل من أرسلنا من تن لا أي واسال بلالتهم وعاء دينهم  .‏ من دون 
الرحمن > غیرہ . $ آهة يُفبدون پ4 هل حكمآ ببادة الأونان » وهل جاءت ملة من الملل به ؟ 
وللراد الاستشہاد بإجماع الأنبياء على التوحيد ٠‏ والدلالة على أن الأمر به قدم غير جديد . 


سبب النزول : 
نرول الآية ( ۳ ): 

(١‏ ومن یعش > : أخرج ابن أبي حاتم عن مد بن عثان اضزومي : أن 
قریشاً قالت : قيّضوا لكل رجل من أصحاب مد رجلا يأخذه » فیا لأني 
بكر طلحة بن عبيد الله ء فأناه » وهو في القوم » فقال أبو بكر : إلام شدعونی ؟ 
قال : أدعوك إلى عبادة الات والعَرّى » قال أبو بكر : وما اللأت ؟ قال : 
ربناء قال + وما ؟ قال : بنات الله ء قال أبو بكر : هن أمهم ؟ فسکت 
طلحة فلم يجبه » فقال طلحة لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت القوم ء فقال 








الجزء )٢٢(‏ السورة (4۳) الزخرف ۴١‏ - 66 100 
طلحة 
الله هذه ۱ 





: ق ياأبا بكر » أشهد أن لاله إلا الله » وأشهد أن عمد رسول الله » فأتزل 
: ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا © الآية . 
سبب نزول الآية ( ۰۱ ) : 

( أفأنت تس العم .. € : كان رسول الله بإ يتعب تفسه في دعام 
قومه »وم لایزیدون إلا غيا :فلت الآية : ( أفأنت تسج المم .. € الآية . 
المناسبة : 

بعد أن ین الله تعالى أن الال متاع الدنيا » وهو زائل ء تہ إلى آفات الال ؛ 
لأن من فاز بالمال والجاه صار كالأعشى عن ذكر الله » وصار من جلساء الشياطين 
الضالین الضلین الذين یصدون الائ عن طرق الهداية في الدنيا » أما في الآخرة 
فيتبرأ الكافر من قرينه الشیطان . وها في الب ذاب مشتركان ٠‏ والاشتراك في 
العذاب لا يفيد التخفيف کا كان يفيده في الدنيا ٠‏ 

وبعد أن وصف الله تعالى العرضين عن ذکره بالمقا ء وصفهم ایضاً بالصم 
والعمى » بسبب کونم في ضلال مبين » ولا بین تعالى أن دعوة الرسول ی 
لاتؤثر في قلوب هؤلاء » تسلية للرسول بهل » بن أنه لابد وأن ينتقم لأجله 
منهم » إما حال حياته أو بعد وفاته » ثم أمره ريه أن يقسك با أمره به » فنه 
على صراط مستقم نافع » هو منهج القرآن الذي فيه شرف عظم له ولقومه » 
وسوف يسألون عن القيام بحقه . 

ثم أبان تعالى أن إنكار عبادة الأصنام في رسالة مدع لیس خاصاً به » بل 
كل الأنبياء والرسل كانوا معین على إنكاره ۔ 
التفسیر والبيان : 


٭ ومن یعش عن ذکر الرجن تقيض له شيطاناً ء فهو له قرين 4 أي ومن 
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يتصامَ ويتغافل ويعرض عن النظر في القرآن والعسل به » ین له شيطان) 
يوسوس له ويغويه » فهو له ملازم لايفارقه »بل يتبعه في جیع أموره ء 
ويطيعه في كل مايزين له به . والعشا في العين : ضعف البصر » والراد هنا عشا 
البصيرة . 

والراد بالآية : إن من يعرف کون القرآن حقاً ولكنه يتجاهل ذلك فهو في 
ضلال » ومادة كل آفة وبلية الركون إلى الدنيا وأهلها ء فان ذلك بمنزلة الرمد 
للبصر » ثم یصیر بالتدريج کالعشی  »‏ كالعمى . 

والآية مثل قوله تعالى : ( وقيْضنًا هم قرناة ء فزیُنوا هم مابين أيدييم وس 
خیم > (نملت ۸۱) . وجاء في َي سم وغيره أن مع كل مسل قریتً من 
الجن » وأن الشيطان يجري من این آدم مجر اكم . 

< وانم لیصسةونم عن السبیتل» ويحسبون أهم مهتسدون ‏ أي وان 











الشياطين الذ الله لكل :شعن ذك ل الرحمن » لينمونم بالوسواس 
عن سبيل الحق والرشاد » ويحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة نیم مهتدون إلى 


ا حق والصواب ۔ 

ٹم يتبرأ الکافر في الآخرة من قرینه الشيطان » فقال تعالى : 

$ حق إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد الشرقین ؛ فبئس 
القرين > أي حت إذا وافانا الكافر يوم يتبرم بالشيطان الذي وكل به » 
ويتبرأ منه ؛ ويقنى الكافر أن بيه وبين الشيطان القارن له من البعد مايين 
الشرق والمغرب » فيئس الصاحب الملازم للانسان شيطانه . 





وقرأ بعضهم : « حق إذا جاآنا » أي القرين والقازن . 
ويقال لهم يوم القيامة توبیخاً کا حکی تعالى : 
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< ولن ينفمك اليوم إذ متس أنم في العذاب مشترکون » أي ویقال 
لم في الآخرة توبیخاً وتان وتيئيسآ] : لن ينفمم في هذا إذ تبين نع ال 
أنفسك في الدنيا اشتراكك في العذاب » فلا يخفف عن كل منكا شيء منه » بخلاف 
حال الدنيا فان المصيبة فيها إذا مت هانت . وهذا يدل على أن حصول الشركة 
في العذاب لا يفيد التخفيف » كا کان يفيده في الدنيا ؛ لأن اشتغال كل واحد 
بنفسه في شدة العذاب » يذهله عن حال الآخر » فلا تفيد الشركة الخفة ء ولا 
یکن کل واحد من مواساة الآخر في كربه وحزنه وله » فلکل قدر مشترك من 
العذاب . 

ٹم بين الله تعالی لرسوله أن دعوتهلاتوثرفيقلوپم تسلية له » فقال : 

( أنأنت تسمع ام أواٹ دي اقب وین كان في ضلال مبين € أي 
أتستطيع یاعد إسماع أهل الصم أوهداية أهل العمى أو إرشاد من مستغرقاً في 
ضلال واضح ین . وها بعدآن وسنهم تعالى بالعشيا » وصفهم بأوصاف ثلائة 
هي : الصم والعمى والضلال لین »“فهؤلاء الکفار ضعاف البصيرة » بازلة الم 
الذين لا يسمعون ماجثت به أا الرسول » وبنزلة العمي الذين لایبصرونه ؛ 
وم منرطون في الضلالة والکفر والجهالة ٠‏ 

وكان التناسب بینھم وبين الرسول یز عكسياً ؛ فهو بلغ يبالغ في دعوتہم 
إلى الإييان الحق ء وم لا یزدادون إلا غياً وتعامياً عن بسا القرآن ودلائل 
النبوة ء إِمعاناً في الکفر ء وعناداً في الباطل ٠‏ 

ٹم أعلم الله رسوله بانتقامہ منهم ء فقال : 

< فإما نذھین بك فانا منهم منتقمون » أو نرينك الذي وعدنام فإنا علیهم 
مقضدرون > أي إنهم لایفلتون من العقاب في العاجل أو الآجل ء فإن قبضنا 
روحك وأمتناك أا الرسول قبل نزول العذاب بهم ء فتحن منتقمون مهم سا في 
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الدنيا أو في الآخرة ء وان أبصرناك الذي وعدنام به من العذاب قبل موتك » 
فنحن قادرون آیضاً عليه » ومتى شئنا عنبنام . وقد أقر الله عينه في حال 
حیاته ؛ فقهرم يوم بدر» وأصبح التحك فيهم ء الالك صونم وقلاعهم . 

والتعبير بالوعد دليل على وقوعه حتاً ؛ لأن اللہ لايخلف الیماد . 

. وبعد هذا الوعد بالنصر ء أمره الله بشدة التسك بالقرآن وهدیه ء فقال : 

$ فاستسك بالذي آوحي إليك ء إنك على صراط مستقم > أي تشك أا 
الرسول بالقرآن الوحی به إليك من ربك » فانك على طريق قوم ومنهج سلم » 
مود إلى السعادة في الدنيا » والنجاة في الآخرة » وان کذب به من کب , ذاك 
لايضيرك . 

ثم أبان تعالی مازلة القرآن » فقال : 

$ وإنه لذكر لك ولقوسك وسوفب تُألون :أي وان القرآن لشرف عظم 
لك ولقريش والعرب عامة إذ نزل بلفتهم ؛ وسوف تسألون عن هذا القرآن 
وكيف عملم به واستجبتم له وما يلزمهم من القيام بحقه . 

ونظیر الآية قوله تعالى  :‏ لقد إلیم كابأ فيه ذِكْرم 4 
[الأثبياء ۰/0 ] أي شرف » أخرج البخاري والترمذي عن معاوية 
قال : سمعت الني بإ يقول : « إن هذا الأمر في قريش » لاينازعهم فيه أحد 
إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » يعني الخلافة فما في قريش 
لاتکون في غرم ؛ قال التي مَك فيا رواه أحمد وس عن جابر ٠:‏ الناس تع 
لقریش في هذا الشأن » مسالهم تی اسهم وکافرم تبع لکافرم » . 

وهذا التنويه بمنزلة العرب يجعلهم أولى الناس باتباع القرآن والعمل بأحكا 
وشرائعه » وإن كانت الرسالة الإسلامية عامة للناس قاطیة . 








رضي الله عنه 
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ثم نبه الله تعالى إلى أن الدعوة إلى توحيد الله وتبذ الشرك ققدم » فقال : 
$ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا ء أجعلنا من دون الرجن آشة يُعبدون € 
أي واسأل سلالات الأمم التي أرسلنا فيها الأنبياء. وعاساءہم : هل أذن الله بعبادة 
الأوثان في ملة من اللل ؟ والعنى : جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له ء ونوا عن عبادة الأصنام والأنداد ء کا قال جل جلاله :۰ وانڈ 
نا في کل ئة سول أن اعبذوا الله »ویو الطاغوت € [ الحل 5/0 ] ۰ 

والراد هذا التنبيه على إجماع الرسلین على التوحيد » وعلى أن مدا ب 
ليس ببدع من بين الرسل في الأمر به ء وهذا يدل على وحدة الدين الحق في 
أصوله » ووحدة مهمة الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 

وسبب هذا الأمر أن اليهود'والشركين الوا لبي بهل : إن ماجئت به 
مخالف لمن كان قبلك ؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقیف والتفریر 
والتأكيد ء لالأنه كان في شك منه.. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

یؤخذ من الآيات مايلي : 

» إن الاضلال من الله تعالى لا یکون إلا بعد إعراض الناس عن أوامر الله‎ ١ 
فن يتعامَ ويتغافل عن آيات القرآن وشرائعه وأحكامه » ويعرض عنها إلى‎ 
آقاویل الضلین وأباطيلهم ء نیئ له شيطاناً يغويه ء جزاء على كفره » فهو له‎ 
قرين وصاحب ملازم في الدنيا » يمنعه من الحلال ء ويبعثه على الحرام » وینهاه‎ 
٠ عن الطاعة » ويأمره بالعصية » وقرين له في الآخرة في العذاب الشترك ينها‎ 
قال أبو سعيد اشدري :۰ إذا بُعث الكافر زوج بقرينه من الشیساطین » فلا‎ 
يفارقه حتى يصير به إلى النار » ۔‎ 
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۲ إن مهمة الشیاطین خطيرة تستوجب الحذر من وساوسپم واغواءاچم » 
فهم یصدون الناس عن سبيل المدى » حتى یخیل للکضار ويجعلهم يظنون اہم 
مهتدون . وقيل : ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون » فيطيعوهم . 

؟ - تتجلى الحقيقة الَرة في الآخرة ء حين يتبرأ الكافر من الشيطان » ویق 
البعد عنه كالبعد بين الشرق وللفرب » ويقول له : فبئس القرين أنت ؛ لأنه 
يورده النار . قال الفراء : أراد المشرق والمقرب , فعَلّب اسم أحدها » کا يقال : 
القمران للشمس والقمر » والشتران لأني بكر وعر » والبصرتان للكوفة والبصرة » 
والعصران للغداة ( الظھر ) والعصر . 

٤‏ ۔ يقول الله للكافر يوم القيامة'توبيخا : لن ينفمم الوم إذا أشركم في 
الدنیا هذا الكلام ؛ وهو قول الکفز: ‏ یال بيني وبينك بعد الشرقین » أي 
لاتنفع الندامة » فإنم في المذابت مشترکون , أولن ينفعم اليوم اشتراکم في 
العذاب ؛ لأن لكل واحد نصييه الأوفر منه » ولا ينفع أهل النار التأسي کا يتأتى 
أهل للصائب في الدنيا یو أدم”/ ليف البلا وللصيبة أسوة ؛ فيسكن 
ذلك من حزنه » فإذا كان في الآخرة ل ينفعهم التأسي شیئاً لشفلھم بالعذاب . 

5 سلی الله نبيه عن حزنه وأسفه لإعراض قومه عن قبول رسالته » وقال 
له : لیس لك من الأمرشيء »فلا تستطیع هداية اي لمم المي الضالين ٠‏ 
فلا يضيق صدرك إن كفروا . 

قال القرطي في قوله تعالى : $ أفأنت تمع الصم .. € : فيه رد على 
القدرية وغیرم » وأن الهدى والرشد والخذلان في القلب خق الله تعالى » یضلٌ 
من يشاء ء وهدي من يشاء . 

5 إن تعذيب الشرکینآ عاجلاً أم لا سواء في حال حياة الني بإ 
أو بعد وفاته » فاللہ قاد على كل شيء . 





الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۳۹ - ٤٤‏ 11۱ 

۷ - رفع الله تعالى من معنویات نبيه إلى القمّة بأمرين : 

الأول ۔ إعلامه بأنه على صراط مستقم يوصله إلى الله ورضاه وثوابه . 

الثاني إعلاء جدہ وشرفه بالقرآن الذي هو شرف له ولقومه من قريش 
والعرب قاطبة ؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم » وسوف تسألون عن الشکر 
عليه » وعن العمل بتكاليفه . قال الحققون : في الآية دلالة على أن الذكر الجيل 
أمر مرغوب فيه لعموم أثره وشوله كل مكان وکل زمان . 

وقال القرطبي : والصحيح أنه شرف ان عبل به » كان من قريش أو من 
غيرم . 

أخرج الطبري عن ابن عباس قیال : أقبل ي الله بل من شریّة أو غَرَاة » 
فدعا فاطمة » فقال : « يافاطمة لري نفس ك ن لله ء فان اي عك من 
الله شيئاً » وقال مثل ذلك لنئوته . ولعترته ء ثم قال هله : « سابنو هاشم 
باول الناس بأمتي » إن آول الان نع طول قريش بأولى الاس 
بأمتي ء إن أولى الناس بأمتي التقون » ولا الأنصار بأول الناس بأمق ء إن أول 
الناس بأمتي اتقون ٠‏ ولا الوالي بأولى الناس بأمتي » إن أولى الناس بأمتي 
المتقون . فا نتم من رجل وامرأة کجتام!'' الصاع ء لیس لأحد على أحد فضل 
إلا بالتقوى » . 

وأخرج الطبري أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملم : « لينتهين 

1 ا ل سو 
بأنفها ء كلم بنو آدم » وآدم من تراب ء إن الله أذهب عنم عَيْبة 


5 5 پر بت نف ءء 0 
رها بالآباء ء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي ۳۰ . 






() امام : ماعلا رأس المكيال من الطفاف 
 ٥(‏ تفسير القرطي : 14/11 
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4 ۔إن دين التوحيد قدم » ونبذ الشرك قدم » فإذا سئلت أمم الرسل 
عليهم السلام قبل الرسول ب : هل أذن الله بعبادة الأوشان » وهل أمر بعبادة 
غير الله ؟ أجابوا عن السؤالين بالنفي . والسبب الأقوى في بغض الكفار وعداوتهم 
للني ب إنكاره لأصنامهم ء فبين تعالى أنه غير خصوص بهذا الانکار » ولكنه 
دين كل الأنبياء ودعوتهم . 










العبرة من قصة مومی عليه السلام وفرعون 
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الاعراب : 

( وهذه الأبار € الواو: إما عاطفة على ب ملك مصر € و تجري € حال مها أو واد 
الحال » و( هذه € مبتدا وج الأجار € صفتها » و( تجري € خبرها . 

ام انا خیر من هذا € أم € هنا : منقطمة ؛ لأنه لو أراد أم لصادلة لقال : آم 
تبصرون , لكنه أضرب عن الأول بقولة : < أنا خير € وكأنه قال : نا خير منه » فليا كان فيه هذا 
المنى » لم تکن ‏ أم > للعادلة للهمزة ٠‏ 
البلاغة : 
$ أليس لي ملك مصر > الاستفهام للتقرير » لا للإنکار , أي أقروا با تعلون من أفي ملبك 


مصر 


المفردات اللغوية : 

د بآياتنا € الآيات هي للمجزات . $ وملئه 4 رات قومه ورعايام القبط » والراد يايراد 
القصة هنا الاستشہاد بدعوة موی عليه التلام إل التوحید "وتسلية الرسول ومناقضة قول قريش ؛ 
« لولا زل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم © . 

< فلا جاءم بآیاتنا إذا هم منها یشحکون ک4 حن جاءم بآپاتنا الدالة على رسالته » فاجؤوه 
بضحکھم منها واستهزؤوا چا أول مارأوها ول يتأملوا فيها . $ وما نرم من آبة 4 من آیات 
العذاب كالطوفان والجراد . إلا هي أكبر من أختها € إلا وهي أعظم في الإعجاز بحيث يظن أا 
أكبر من الآيات الأخرى » و« أختها € قرينتها الني قبلها » وللراد وصف الكل بالكبر » كقولك : 
رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض ٠‏ أو إلا وهي ختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك 
الاعتبار . $ وأخذنام بالمذاب € أي أخذ قهر بمذاب كالسنين ( الجدب ) والطوفان والجراد ٠‏ 
« لعلهم يرجعون > یرجعوا عن الکفر أو على نحو يرجى رجوعهم ٠‏ 

3 وقالوا € لوسی لا رأوا العذاب . [ الساحر ‏ العام للاعر ؛ لأن السحر عندم علم عظم . 
$ با عهد عندك » بعهده إليك آنا إن آمنا کشف العذاب عنا » أو بعهده عندك من النبوة ۰ إننا 
لهندون € مؤمنون بشرط أن تدعو لنا » فيكشف عنا العذاب . $ يتكثون 4 ينقضون العهد الذي 
عاهدوا به موی » ويصرون على الكفر - 

$ ونادی فرعون في قومه € افتخاراً ء إما بنفه أو بواسطة مناديه » في معهم أو فیا بنهم 
بعد كشف المذاب عنهم . غانة أن يؤمن بعضهم . $ وعذہ الأجار € فروع النيل . وأهها أربعة : 
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جر لك ٠‏ وبرطولون » وہر دمياط ؛ وهر ٹنیس » وللشہور الآن فرع دميباط وفرع الرشيد 
الكونان لداتا اليل فیا بينها . ( من تحتی € تحت قصري وق جنان . أفلا تبصرون © 
عطق . 

$ أم أنا غير من هذا > أم € منقطعة أي بل أنا مع هذا لك والسعة أفضل من موبی + 
أو متصلة ي : أم تبصرون فتعلبون أني خير منه . ( الذي هو مهين € شعيف حقير ليس فلا 
للرياسة » مأخوذ من للهانة : وهي القلة ۰ يبين € يفص عن مراده بكلامه » بسبب له في 
لسانه بالجرة التي تناوها في صفره . 

< فلولا € هلا  .‏ ألقي عليه 4 إن كان صادقا . ( أسورة من ذهب 6 جع سوار كأخرة 
وتمار» وقرئ ہ أساورة » جع مجع » أي جع أسورة ٠‏ وهذا تاثر مننه بمادة اللوك ؛ قبإ نزن 
سؤدوه وتؤجوه ألبسوه أسورة ذهب وطوق ذهب . $ مقترنین پ4 مقرونين به يعينونه على مخالفه » 
أو متناہمین یشہدون بصدقه . 

$ فاستخف قوسه » انتخف وانتصفر عقوم » دعام إلى الضلال » فأجابوه . 
< فاطاعوه € فیا يريد من تكذيثٌ موسی . $ نم لا قوسأ فاسقين € هذا تعليل للطاعة . 
$ آسفونا € أغضبونا بالإفراط في المصبيبان والعناد, والأسف : الحزن والغضب معا » وقد يطلق 
على أحدها . < فأفرقنام ‏ في الم.. ( نام سلفأ € قدوة لن بمدم من الکفار؛ جع 
سالف » كخدم وخادم , ور « سنا > جع لیف راف الأ ومثلاً رین 4 عظة وعبرة من 
يأني بعدم . 
الناسبة : 


بعد بیان طعن قریش بنبوة عمد بهل لكونه فقيراً عدي امال والججاه » ذکر 
الله تعالى شبيهاً لذلك في قصة فرعون حيث قال : إني غني كثير امال واه . ولا 
أمر الله نبيه بسؤال أمم لٹرسلین » ذكر هنا قصة موبى » وبعده عیسی عليها 
السلام ء للاستدلال با جاءا به من التوحيد » وإبطال عبادة الأصنام . ثم ذكر 
شبہة لفرعون وهي أن اللك يلازم النبوة » فطلب من موسی با جرت العادة 
لديم أهم إذا جعلوا منم رئيساً طم سوّروه بسوار من ذهب ٠‏ وطوقوه بطوق من 
نعبء أوطلب أن تصاحبه الملائكة لدع موقفه أمام ا خالفین . 
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وأعقب هذا توضيحاً لأثر السلطة والحك ء فان فرعون استخف عقول قومه » 
حینا دعام إلى تكذيب موی » فأطاعوه لضلاهم » فانتقم الله منهم آشد 
الانتقام . 


التفسير والبيان : 

٠‏ ولقد أرسلنا موبی بآياتنا إلى فرعون وملشه » فقال : إني رسول رب 
المالین » أي لقد بعثنا موسی مؤیداً بالعجزات الدالة على صدقه وهي الآيات 
التسع المذكورة في سورة الإسراء [ الآية ٠١١‏ ] إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعهم من 
القبط وبني إسرائيل ء يدعوم إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وينهام عن 
عبادة ماسواه » وقال لهم : إني مرسل إليكم من له رب العالمين : الإنس والجن . 
ومعجزاته : الطوفان » والجراد » والقئل ہ والضكإدع » والدم » والسنين . أي 
نقص الزروع والأنفس » والثرات » والید.,والعصا.؛ فاستكبروا عن الإيمان بها 
وكذبوها وسخروا منها ء کا قال تعالی : 

۶ فاما جاءم بآياتنا إذا م منها يضحكون ‏ أي ناسا آتام بتلك الآيات 
والأدلة على صدقه » إذا فرعون وقومه يضحكون ویسخرون من جاءم بها ۔ 
وقوله : < إذاهم > معناه أنهم فاجؤوا الجيء بها بالضحك عليها والسخرية 
منها . 

وهذا تسلية لرسول الله ِا يلقاه من صدود قومه عن دعوته . 

( وما نرهم من آية إلا هي أكبر من أختها ء وأخذناهم بالعذاب » لعلهم 
برجعون ‏ أي وما نري فرعون وملأه من كل حجة دالة على صدق موبى في 
تعواه الرسالة إلا كانت أعظم من سابقتها في الحجية عليهم » والدلالة على صحة 
دعوته إلى التوحيد ء مع کون التي قبلها عظية في تفسبا » لقوله : < أختها 4 
أي مثيلتها وقوينتها في الدلالة على صدق نبوة موسی . 
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ومع هذا مارجعوا عن غيهم وضلاهم ».فأخننام أخذ قهر بإنزال العذاب 
عليهم بسبب تكذيبهم بتلك الآيات , لي يرجعوا عن کفرم » ويؤمنوا بالله 
وحده لاشريك له » ويطيعوه فیا أمر ونی . 

وکانوا كاما جاءتهم آية یصفونها بالسحر وبأن موسی ساحر » کا قال تعالى : 

€ وقالوا :یا الساحر » ادع لنا ربك با عهد عندك » إننا لمتدون‎ ١ 
أي وقالوا ياأها الساحر العام - وكانوا یسمون العلماء سحرة تعظیاً لهم ادع لنا‎ 
ربك لكشف العذاب عنا با أخيرتنا به من عهده إليك أنا إذا آمنا كشف عنا‎ 
العذاب ء فإننا بعدئذ لمؤمنون با جثت به‎ 

< فلا كشفنا عنهم العذاب إذا ۸ ینکشون € أي فدعا موی ربه » فكشف 
عنهم العذاب » فلا کلف عنم العذاب »وا عهدم » وعادوا إلى کنر 5 
جاء في آية آخری : ( فالتا علیه الطوقان والجراة وال والضفادع آ 














مفصلات » فاستكبرٌوا ٤‏ وكانوا قوماً ولا وقع علیہم الج او يامُوسى 
اذغ لنا ربك با عهد عندگ » عنا لجز ون لك » ولئزسکن 
مك بني إسرائيل . فما کقفنا عنم الرْجْرٌ إلى أجل م بالشوه » إذا م 





ون > [ الأعراف ۱۳۲/۷ 350 ] . 

ثم أخبر الله تعالى عن ترد فرعون وعتوه وكفره وعناده » فقال : 

۶ ونادی فرعون في قومه قال : ياقوم » أليس لي ملك مصر ء وهذه الأهار 
تجري من تحتي » أفلا تبصرون ب4 ؟ أي لما خاف فرعون ميل القوم إلى موسی » 
فجمعهم ونادی بصوته فيهم مفتخراً » أو أمر منادياً ينادي بقوله : أليس لي ملك 
مصر العظم » فلا ينازعني فيه أحد » والسلطة الطلقة لي » وأهار النيل تجري من 
تحت قصري وبين يدي في جناتي » أفلا ترون ما انا فيه من العظمة واللك » 
وتستدلون به على أحقيتي بالسلطة وفرض النظام » وتنظروا إلى فقر سوسی 
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وضعفه هو وأتباعه عن مقاومتي ؟ 

ونحو الآية ‏ فحشرّ فناتى » فقال : أنا ريم الأعلى » فأخذه الله نكال 
الآخرة والأوى > [ النازعات 110-505 - 

( أم أنا خيرمن هذا الذي هو تھی ء ولا يكاد يبين € أي بل أنا خر 
وأفضل با ي من اللك والسلطة والسعة والجاه من هذا » أي موسی الذي هو 
ضعيف حقير متهن في نفسه » لاعزله » ولا يكاد يبين الكلام »لما في لسانه من 
العقدة . وهذا حكر عليه با يعلم عنه في الاضي » دون أن يدري أن الله الكرم 
أزال عقدته » فقال تعالى  :‏ واحل عَمْدةٌ من لساني » مهوا قولي 4 إلى أن 
قال : 3 قد أوتيت لك یاموسی 6 ه 8-٠:‏ و۳۱ | فقد كان أصاب 
لمانه في حال صفره شيء من اللكثة سب أججرة التي تناوشا » فسأل الله عز 
وجل أن يحل عقدة لسانه » ليفقهوا قوله ‏ فامتجاب الله ذلك . والتعييب 
بالأشياء الخلقية التي ليست من فعل اعد ونقيصة في صاحبه الذي يعيب + 
فذلك لايعاب به ولا ینم عليه وفریون ون کان يدرك هذا » لكنه أراد 
الترويج على رعيته الجهلة الأغبياء . 

ثم استعلى فرعون على موبى بمظاهر الترف واللوك » ظناً منه أن الرئاسة 
تلازم النبوة ء فقال تعالى : 

ل فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ٠‏ أو جاء معه اللائکة مقترنین > أي 
فهلاً لّي بأساور الذهب إن كان عظياً ء أو قلا آلّى عليه ربه أساور الذهب 
إن كان صادقاً في نبوته ء وهذا يشبه قول كفار قريش عن استحقاق عظم 
القريتين النبوة ٠‏ 

أو جاء معه اللائكة متتابعين متقاربين إن کان صادقاً » يعينونه على 
مهمته » ويشهدون له بالنبوة ء فأوم قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة 
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لجبابرة أو محفوفين بالملائكة » ونظر إلى الشکل الظاهر » وم يدرك الجوهر 
العنوي قیقة الرسل . 

$ فاستخف قومه فأطاعوه »هم كانوا قوماً فاسقين ب4 أي فاستهان بعقول 
قومه ورعيته » ودعام إلى الضلالة ء فاستجابوا له » وأطا رہ فیا أمرمم به , 
وکذبوا موسی » إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالی . 

ثم جاء دور العقاب ما فعلوا » فقال تعالى : 

< فلما آسفونا انتقمنا منهم » فأغرقنام أجمین > أي فلا أسخطونا 
وأغضبونا ؛ اتتقمنا منهم أشد الانتقام » فأغرقناهم جیعاً في البحر » وإفا أهلكوا 
بالفرق ليناسب ماتفاخروا وتباهوا ةوهو قوله  :‏ وهذه الأہار تجري من 
ت . 

أخرج أحمد والطبراني والتيهقي واین أي حاتم عن َة بن عامره أن 
رسول الله إل قال : إذآ ريت ال تارك وتعالى تعطي العبد مايشاء » وهو 
مقع على معاصيه » فإفا ذلك استدراج منه له ۸۰ تلا بإ  :‏ فلما آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقنام أجمين > ۰ . 

(٣‏ فجملنام سلفاً ول للآخرین > أي فجعلنا فرعون وقومه قدوة لمن عمل 
بعملهم من الكفار في استحقاق السذاب ء وعبرة وعظة لمن يأتي بعدم من 
الکافرین » أو قصة عجيبة تجري مجری الأمثال . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








يؤخذ من القصة مايأتي : 
0 - إن هذه القصة تمثل صراع الجبابرة الطغاة أصحاب الثروة والمال مع أهل 
القم الانسانية والدينية الرشيدة ذوي الدخل التوسط أو الفقراء » تشابہت حالة 
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فرعون مع موسی » مع حالة البي به مع کفار قريش آصحاب النفوذ والثراء . 
اتفق الأنبياء كلهم على توحيد الاله » فكذب فرعون وقوسه موسی عليه 
السلام » بالرغم من تدعهه بالمعجزات وهي السع آيات ء فكانت عاقبتهم الإغراق 
بسبب التکذیب ‏ وثچّی الله موسی وقومه بني إسرائيل » وجعلت العاقبة الجيدة 
له . وكذلك حصل الأمر مع الني به كذّبه قومه فأهلكهم الله ء ونصر رسوله 
والمؤمنين بدعوته . 

۲ ۔ كانت حيثيات الحم ومسوغاته على فرعون وقومه هي الضحك 
والسخرية والاستهزاء من معجزات موسی عليه السلام » كالسنين ( نقص الأنفس 
والزروع ) ونقص الثرات » والطوفان واتيزاد ولق والضفادع » وکانت هذه 
الآيات عذاباً لهم وآيات لموسى . 

وكانت المجزات قوية الأئی» فیانتن آبة إلا وهي أعظم من أختها 
- سابقتها - ومع ذلك ل یومتوا ام اذھ الله بالمئذاب على تكذيبهم بتلك 
الآيات . 

ووصفوا موسی بأنه ساحر ما عاینوا العذاب ؛ تعظياً له على حسب عادتهم 
في احترام السحرة » وكانوا يسمون العلماء سحرة » ویحقل أنهم أرادوا به الساحر 
على الحقيقة على الاستفهام » فلم لهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا » وطلبوا منه 
كشف المذاب عنهم با أخبرم عن عهد الله إليه أهم إن آمنوا کشف عنهم » 
فقالوا : نا لهتدون فیا یستقبل ۔ 

فاما دعا فكشف الله عنهم الكرب والغم » عادوا إلى كفرهم » ونقضوا العهد 
والميثاق الذي جعلوه على أنفسهم » فلم يؤمنوا . 

۳ - وبعد أن حكى الله معاملة فرعون مع موسی » حكى أيضاً معاملة فرعون 
مع ربه » فاما رأى آيات موسی خاف ميل القوم إليه ؛ فجمع قومه » فقال » 
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ونادى بعنی قال » فرفع صوته بينهم : ياقوم » آلیس لي ملك مصر » لاينازعني 
فيه أحسد » وأ ار الیل تجري من تحت قصري » » أفلا تبصرون عظمتي وقوتي 
وضعف موسی ؟ 

ثم صرح بحاله فقال : بل آنا خير من موسی الهين الحقير الضعيف » والذي 
لایکاد یفصح كلامه بسیب العقدة التي كانت في لسانه بحسب عامهم السابق عنه » 
ومن لابيان له ولا لسان كيف یکون نبياً ؟! والرجل الفقیر كيف یکون ربولاً 
من عند الله إلى لللك الكبير الغني ؟! 

ثم تعاظم فرعون وتغطرس واعتز بالثروة واللك والمال ‏ فقال : هلا ألقي 
عليه أساور من ذهب » جريا علی غادة الوقت وز أهل الشرف » أو تأيد 
بجاعة من الملائكة يشون معأ متتابعين مقترنيّ إن كان صادقاً يعاونونه على من 
خالفه ؟ والعنى : هلا ضم إليه اللائكة التي يزم نها عند ربه » حتى يتعزّز ہم 
ويستعملهم في أمره ونهيه ٠‏ فيكون لگ أهيب في القلوب . 

فأوم قومه أن رسل اللہ ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في المظاهر » و 
يعلم أن رسل الله إغا أيدوا الجنود السماوية » وكل إنسان عاقل يعلم أن ن حفظ الله 
موبى مع تفرده من فرعون مع كثرة أتباعه ؛ وإمداد موبى بالعصا واليد 
البيضاء » کان أبلغ في التأييد من أن يكون له أسورة ذهب أو ملائكة أعوان 
وأدلة على صدقه . 

٤‏ ثم حكى الله علاقة فرعون بقومه » فإنه استخف عقوهم واستجهلهم 
فأطاعوء لخفة أحلامهم وقلة عقوهم ء إنہم انوا فسقة خارجين عن طاعة الله 
تماق . 

2 - لا تجاوز فرعون وقومه الحدود القصوى » وأسخطوا الله وأغضبوه » 
عاجلهم بالانتقام الشديد ء وأغرقهم الله في الم ۔ 
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والفرق بین السخط والقضب : أن السخط إظهار الكراهة » والغضب إرادة 
الانتقام » ولا كان ذکر الأسف والانتقام في حق الله محالاً ء »ول الفسرون ذلك » 
فجعلوا الغضب في حق الله إرادة العقاب » والانتقام إرادة العقاب رم سابق ٠‏ 

3 ۔ جعل اللہ قوم فرعون قدوة لمن عمل تملهم من الكفار » وعبرة وعظة لم 
ولن يأتي بعدم من الكافرين . 

وا خلاصة : إن القصود من إيراد هذه القصة تقریر أمرین : 

آحدها - أن الکفار واه ال يحتجون داش على الأنبياء بشبهة الفقر 
والضعف ء وهذا هو سر النبوة والقوة ء فلا يلتفت لا یقولون . 

الثاني أن فرعون في أعز حالاته:في ایا صار مقھوراً ء فیکون الأمر في 
حق أعداء رسول الله هکذا إلى يوم,ألقيامة"" . 


العبرة من قضبة عیسی عليه السلام 
رنه بْصدو ت ر اي کا امه 
مرن 
رزتا کاب کن لیت © بام ا 
بطر كام کی سب © دیش کم الط کم مشب رنت رایس 


یکنج کر ولا کک ریبد 


مس 
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لهذا الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۵۷ - ٦٦‏ 


9 الل عابر کرو تناد الاب بن 
این کاب زا © ونان هر 
ونان 






الاعراب : 

$ ولا مب ابن مرم € ہے مرم > : نوع من الصرف للتعريف ( الملنية ) والقجمة ؛ أو 
للتعریف والتأنيث . 

اتنا خیر ام هو € < أم »اشنا متصله لہا مسادلة همزة الاستفهام بمنى ٠‏ أي » 
وتقدیره : ا خير ؟ کقولك : آزید عندك أم عرو/؟ أي أيها عندك . 

, ولو نشاء لجعلدا من ملائکة :»من :ما ی البدل » أي لو نشاء جعلنا بدلا من‎ ١ 
. أو زائدة » أي +ملناع‎ 

ہے هل ینظرون إلا الساعة أن تأتيمم € أن تأتيهم 4 : بدل من الساعة ؛ والعنى : هل 
ان الساعة ؟ 





ینظرون الا 
الفردات اللغوية : 








ا أي حجة وبرهاناً » حین نزل وله تمالى : إن 
اء 1۸/۲۱ ] فقال المشركون ‏ على لسان ابن مر 
عبد من دون الله $ إذا قومك منه يَصدُون پ4 أي 
إذا الشرکون في قريش من الثل يضحكون ويصيحون ويضجون فرحأ با سعوا . 

خير أم هو أي قال الشرکون : هل آفتنا الأصنام خير عندك أم عیسی ؛ 
فان كان في التار فلتكن آهتنا ممه ۰ أو هل آفتنا اللائكة غير أم عيسى ؟ فإنا جاز أن يعبدء 
ويكون ابن الله » كانت آفتنا لللائكة أولى بذلك $ ماضربوه > الثل ( إلا جدلاً ) ماضربوا هذا 
الثل إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل » لعلمهم أن < ما € لغير الماقل » قلا يتناول عيسى عليه 
السلام ہے بل هم قوم خصون » شديدو ا حصومة معتادو اللجاج . 











الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۵۷ - ٦٦‏ ۷۳ 


۶ إن هو إلا عبد أنممنا عليه € أي ماعیی إلا عبد أنعمنا عليه بالنوة ‏ وجملناه مثلاً 
لبني إسوائيل € أي جعلناء بإيجاده من غير أب کالٹل السائر في الغرابة » يستدل به على قدرة الله 
تعالى على ما يشاء ل لجملدا متم € بدلكم ( ملائكة في الأرض لفون بان لكك وخلفع 
باللائكة في الأرض . والمنى : أن حال عيسى عليه السلام وان كانت عجيبة ؛ فالله تعالى قادر على 
ماهو أعجب من ذلك » وأن اللائكة مثلم ذوات ممكنة حل خلقها توليدا » ويحقل خلقها إبداعاً » 
فن أبن لیم استحقاق الألوهية والاتساب إلى اللہ تعالى ۶ 

$ وإنه لمم للساعة » أي وان عیسی أو نزوله لدليل تمل الساعة بنزوله ل فلاقترن ها 4 
لاتشكن فيها » حذف منها نون الرفع للجزم ‏ وواو الضیر لاثتقساء الساكنين ( ولاايصلاتم 
الشيطان € يصرفك عن دين اله < واتبعون ) واتبعوا شرعي وهداي القائم على التوحيد $ هذا » 
الذي آمرع به < صراط > طریق « مستقم 4 قوم $ ولايصدتم 4 نع عن النابعة ويصرفم 
( عدو مبين » بين المداوة ثابت علیھا ۔ 








$ بالبينات » العجزات أو بآيات الیل ۶ بالحكة 4 بالإنجيل أو بالشريمة ( ولأبين لم 
بعض الذي تختلفون فيه 4 من أمر الدین لاآمن أمر الدنیا, ان الأنبياء لم تبمث لبيانه » ولذلك 
قال به فبا أخرجه ملم عن أنس وعائشية : ٠‏ تم أعلم بأمور دنيام » . ( وأطيمون > فيا أہلفکر 
عنه ( إن الله هو'ربي وريم فاعبدوہ € بیان گا رم بالطآعة فيه » وهو اعتقاد التوحيد والتعيد 
بالشرائع ( هذا صراط مستغم € (شارة جموع الأمرین .وهو تب كلام عيسى عليه السلام ۰ أو 
استثناف من الله يدل على مقتضي الطاعة في ذلك + 


$ الأحزاب ) الفرق التحزية ‏ من بينهم 4 من بين النصاری أو اليهود والنصاری من بين 
قومه البعوث هو إليهم في عيسى : أهو الله » أو ابن الله » أو ثالث ثلائة ‏ فويل ‏ کلمة عذاب أو 
واد في جهنم ہے للذين ظدوا € كفروا با قالوه في عیسی من التحزیین ‏ هل ینظرون إلا الساعة € 
الضیر لقریش أو للذین ظدوا ل أن تأتيهم ‏ أي هل ينظرون إلا ین الساعة ‏ بغنة 4 فجأة 
$ وم لا بشمرون| € بوقت مجیٹھا لاشتغالهم بأمور الدنیا ۔ 


سبب النزول : 
نزول الآية (۰۷) : 


کے ولا ضرب ابن مرم مثلاً 4 : آخرج أحد بسند صحيح والطبراني عن أبن 
: « أن رسول ال قال لقريش : إنه لیس أحد يعبد من دون الله » 








٦٦ - ۵۷ الجزء (۲۵) السورة (45) الزخرف‎ Wt 





وفيه خير » فقالوا : آلست تزع أن عیسی کان نبياً وعبداً صالحاً » وقد عبد من 
دون الله ؟ فأنزل الله : ولا رب ابن مرع مثلاً ‏ الآية » . 

وقد تقدم في آخر سورة الأنبياء عند قوله تعالى : ( ان وماتعبدون من 
دون الله حصب جهنم أن عبد الله بن الرَبَعْرّى السهُمي قال وربا 
هذه البنية » يعني الكعبة » آلست - الخطاب للني بي ۔ تزع أن الملائكة عباد 
صالون » وأن عيسى عبد صالح ء وهذه بنو مليح يعبدون اللائكة » وهذه 
النضارى يعبدون عيسى عليه السلام ء وهذه اليهود يعبدون عزیراً ؟ قال : 
فصاح أهل مكة » فأنزل الله تعالى : « إن الذين سبقت لم منا الحسنى 4 
- اللائكة وعزير وعیسی عليهم السلام ل أولئك عنها مبعدون > . 
التفسير والبيان : 

ل ولا ضرب ابن مر ملا إذا قونتك عنه يَصِدُون 4 هذا لون آخر من 
تعنت قريش في كفرم وعنادم وتم بالباطل ونوع خامس من كفرياتم 
الذکورۃ في هذه السورة"' » والمعنى : ولا جعل ابن الزبعرى عيسى بن مرم مثلاً 
في مجادلنہ مع اي نزل قوله تعالى : و $ ان وہ 
4 الأبياء ۷۸۰۱ ] إذا قومك قريش منه یضجون ویصیحون فرحا 
بذلك الثل الضزوب . أو لم يدروا أن [ ما € في قوله ‏ وماتعبدون ) لغير 
الساقل » وأن المقصود الأصنام والاوشان » ولا تتناول الآية عيسى والعزیر 
واللائكة » فهؤلاء كلهم عباد لله موحدون » قال عیسی في وصية قومه : الرب 
إهنا إله واحد . 








بدون من دون الله 





() الأريعة هي (۱) أنهم جملوا لله من عباده جزءً (5) $ جملوا اللائكة الذين ثم عباد 
الرحن إناثآ € () قوهم : لو شاء الرهن ماعبدنا الأصنام 9) قوهم : ( لولا نل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ . 








ا جزہ (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۵۷ - ٦٦‏ ۷۰ 


<( وقالوا : اهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلا جدلاً ء بل م قوم خصون > 
أي وقال کفار قريش مجادلين بالباطل : آفتنا ليست خيراً من عیسی » فان کان 
کل من عبد من غير الله في النار ء فنحن نرضی أن تکون آفتنا مع عیسی وعزیر 
واللائکة . وماضربوا لك هذا الثل في عیسی إلا لیجادلوك » فهم قوم شدیدو 
الخصومة » کٹیرواللَددِ والجدل . أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن 
جرير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله َه : ماضل قوم بعد 
هدى کانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ثم تلا رسول الله بإ هذه الآية : 
$ ماضربوه لك إلا جدلاً » بل ہم قوم خصون > ٠‏ . 

ثم أبان الله تعالى أن عيسى عبد من عبيد الله » فقال : 

< إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناء متلا لبني إسرائيل 4 أي ماعيسى 
ابن مرم إلا عبد من عبيدنا أكرمناه وأنعمنا عليه بالنبوة والرسالة » وجعلناه آية 
وعبرة لبنی إسرائيل » وبرهاناً وحجة على قذرتنا على من نشاء » فإنا خلقناه من 
غير أب » وكان يحي ا موق »وبر الاکنه والابرعن وکل مریض بإذن الله » 
وخله أسهل من حل آدم من غير أب ولاأم : قال الله تعالى : !ر 
عند الله كتل آدمَ » خلقے من تراب »ثم قال له : كن فيكون پ4 
[ آل عران ٠۷۸۲‏ ] . والله قادر على كل شيء ء ومن مظاهر قدرته : 

ل ولو نشاء لجعلنا من ملائكة في الأرض يخلّفون » أي ولو نشاء 
أهلكنام وجملنا بدلا منك ملائكة في الأرض يعمرونها يخلفوتم فيها . قال بعض 
النحويين : مر : تكون للبدل , أي لجعلنا بدلم ملائكة » مثل قوله تعالى : 
٣‏ أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة > التوبة 8/5 ] أي بدل الآخرة . والراد 
بالآية التهديد والتخويف وبيان عجائب قدرة الله تعالى . 














< وإنه لعام للساعة ء فلاتمترن بها » واتبعون » هذا صراط مستقم > أي 





لفل الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۰۷ - ٦٦‏ 
وإن نزول السیح وخروجه أمارة ودليل على وقوع الساعة » لكونه من أشراطها 
- علاماتها ۔ لن الله سبحانه ینزله من السماء قبيل الساعة » کا أن خروج الدجال 
قبله من أمارات الساعة » فلاتشکوا في وقوعها ولاتكذبوا با فإنها كائنة لاعالة ء 
واتبعوا هداي فیا مرکم به من التوحيد وبطلان الشرك » وهنا المأمور به الدعو 
إليه طريق قوم موصل إلى النجاة والسعادة ۔ 

قال ابن كثير : وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله مَل أذ 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحکاً مق ل ٠‏ 

$ ولا یصدنع الشيطان » إنه لم عدو مبين € أي ولا يصرفنم الشيطان 
عن اتباع الحق بوساوسه التي يلقيهنا:في تفوسک » إن الشيطان لم عدو ظاهر 
العداوة من عهد أبيم آدم عليه الثلام . 

ل ولا جاء عيسى بالبینات .قال : قيدجئتك بالحكة ء ولأبين لم بعض الذي 
تختلفون فيه ء فاتقوا الله وأظيمون که أي لا جاء عیبی بالمعجزات والآيات الدالة 
على صدقه » وبالشرائع في الإنجيل قال لبتي إسرائيل : قد جلتک بالشرائع الصالحة 
التي ترغب في الجيل وتكف عن القبيح » وبأصول الدين العامة ء من توحيد الله 
والایان بكتبه ورسله واليوم الآخر » وجنت أيضاً لأوضّح لم بعض ماتختلفون 
فيه من أحكام التوراة ء فاتقوا المعاصي ٠‏ وأطيعوني فیا آمرکم به من توحید الله 
وشرائعه وتكاليفه . 

ورأس الأمر : التوحيد والعبادة » فقال مبيناً ما أمرم أن يطيعوه فيه : 





أخبر بنزول 





< إن الله هو ری وريم فاعبدوه » هذا صراط مستقم > أي إن الله عز 
وجل هو ربي وربكر وإلمي وفع » فأخلصوا العبادة له ء وعبادة الله وحده» 
فان العمل بشرائعه هو الطريق القوم والنهج الصحيح السلم . 


055/4 : تفسير ابن کثیر‎  0( 





ا جزء (۲۵) السورة (47) الزحرف لاه - 33 ۱۷۷ 

ل فاختلف الأحزاب من بينهم ء فويل للذين ظاموا من عذاب یوم ألم 4 
أي فاختلفت الفرق التحزية من الیهود والنصارى الذین بعث إليهم عیسی » في 
شأنه آمو الله آم ابن الله أم ثالث ثلاثة ؟ وصاروا فرقاً وأحزاباً » منهم من يقر 
بأنه عبد الله ورسوله » وهو الحق » ومنهم من يدعي أنه ولد الله » ومنهم من 
يقول : إنه الله » وقد استقر أمر طوائف النصارى الكاثولييك والأرثوذكس على 
أنه هو الرب والإله » وكتبوا على الصفحة الأولى من الإنجيل : « هذا كتاب ربّنا 
ولفنا يسوع السیح » . 

فالویل ‏ الويل والعذاب الشدید للذين ظاموا من هؤلاء اختلفین في طبيعة 
السیح » آهي بشرية أم ناسوتية إلهيةٍ ؟ وم الذين أشركوا بالله » وم یسلوا 
بشرائعه » إنه عذاب موم شدید دائماقی یوم القيامة . 

$ هل ینظرون إلا الساعة أن تأتیهمبِتة » وم لایشعرون » أي هل 
پنتظر هولاء الشرکون الکذیون للرسل لا جيء القيامة فجأة ء وم لایشعرون 
أو لا یعالون بجیٹھا لانشغاهم بشوون الدنیا: 
فقه الحياة أو الأحکام : 








دلت الآيات على ما يأتي : 

: ذكرالله تعالی أنواعاً خسة من كفريات الشرکین في هذه السورة‎ ١ 

وما - قوله تعالى : کے وجعلوا له من عباده جزءا ‏ . 

ثانیها - قوله تعالى  :‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً . 

الٹھا ۔ قوله  :‏ لوشاء الرحمن ماعبدنام > . 

رابعها ‏ قوله  :‏ وقالوا : لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم € . 





۱۷۸ الجزء (۲۵) السورة )٣٤(‏ الزخرف ۵۷ - ٦٦‏ 
خاسها ‏ قوله هنا : ۶ ولا صرب ابن مرم مَثَّلاً إذا قومك منه 
يَصِدُون € . 

۲ - يتعلق المشركون عادة بشَبه واهية ء فترام يسلكون مسلك الغوغائية » 
فيضجون ويصيحون إذا وجدوا شبهة يمكن التعلق بها في الظاهر » فلو تأمل ابن 
الزبعرى الآية م اعترض عليها ؛ لأنه تعالى قال  :‏ وما تعبدون > ول يقل : 
ومن تعبدون » وإفا أراد الأصنام ونحوها مالا يعقل » ولم يرد البح 
ولا اللائكة » وان کانوا معبودين . 








یک یعتد الشرکون على الجدل السوفسطائي الذي یفقد الوضوعية 
والهدف » فهو جدل بالباطل ٠‏ لذا قالؤا : اما خير أم عيسى ؟ وماضربوا هذا 
الشل للني گل إلا بقصد إرادة ادل غي رآل كف » الذي أريد به الغلبة في 
الكلام » لاطلب الفرق بين الحق والاطل.: 


۶ - تمسك القائلون بذم الجذل هذه الآية  :‏ اضر بوه لك إلا جدلاً ..» 
والحق التفرقة بين نوعين من الجدل : الجدل لتقرير الحق » وهذا جود » والجدل 
لتقریر الباطل » وهذا مذموم ء قال تعالى  :‏ مايجادلٌ في آيات الله إلا الذين 
روا 4[ غافر ۷۷۰ ] . 





5 إن جميع الأنبياء والیسل صرحوا لأقوامهم نم بشر عبید لله تعالی » 
فلا يصح رفع أحد عن المنزلة البشرية كسائر الناس » وعلی هذا فإن عیسی عليه 
السلام ذو طبيعة بشرية » وليست إفیة کا يزم النصارى » وماهو إلا عبد كسائر 
عبيد الله اُنعم الله عليه بالنبوة » وجعل خلّقه من غير أب آية ٠‏ وعبرة لبني 
إسرائيل والنصارى ٠‏ يُستدل بها على قدرة اله تعالى ء وكان يحي للوق ويبرئ 
الأكه والأبرص والأسقام كلها ادن الله » ول بعل هذا لغيره في زمانه ء وكان بنو 
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إسرائيل يومئذ أحب الخلق إلى الله عز وجل » لاانم بالله وتوحیدم إياه ء فلا 
كفروا هانوا وغضب الله عليهم . 

5 الله تعالى قاد على كل شيء » فهو قادر على أن يجمل بدل الانس 
ملائكة يكونون خلفاء عنهم في الأرض » یعمرونہا ويشيدون حضارتها » 
ويتعاقبون بعضهم إثر بعض في تولي شؤونا كلها . 

٠‏ - إن خروج عيسى عليه السلام ونزوله من المماء آخر الزمان من أعلام 
الساعة » کا أن خروج الدجال من أعلام الساعة . ورد في صحيح مسل : « فبيفا 
هو يعني السیح الدجال ۔ إذ بعث الله السیح ابن مرج » فينزل عند النارة 
البيضاء شرق مشق بين تين اضما كني على أجنحة ملكين ۳۳ 
0 رأسه قطر ء وإذا رفعه تحدوالنہ جَمَنَكاللؤلؤ » فاحل لكافر بد ريح 

تسه إلا مات » وه ينتهي حيث ينتهي طرفه » فيطلبه ء حق يدركه بساب 
ا 





وثبت في صحیح مسل وابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه ء قال : قال 
رسول اله لن عیسی ابن مرم حَكاً عمادلا , فليكسرَنْ الصليب » 
رن القلاص" ء فلا ّى علیها » 


ن الجزية ‏ ولشتر 
ره الشحناء والتباغض والتحاسد » یعون إلى الال ء فلا يقبله أحد » . 













| جاء عیسی عليه السلام بالحكة وهي أصول الدین کمرفة ذات الله 
تعالی وصفاته وأفعاله » ویعض الذي يختلفون فيه وهو فروع الدين » أمر قومه 
بني إسرائيل أن یتقوا الشرك ولا يعبدوا إلا الله وحده » وأن يطيعوه فيا يدعوم 





() القلاص : جع القُلْص » والقلص جع قلوص : وهي الناقة الشابة من الإبل 





۱۸ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف 1۷ - ۷۳ 
إليه من التوحید » وأعلن أن الله ربه وریم » وأمرہم بإخلاص العبادة لله » 
والتوحید والعبادة صراط مستقی ء وماسواہ وج لا يودي إلى الحق . 

وإذا كان هذا قول عیسی عليه السلام » فکیف يجوزأن یکون هأ أو ابن 
اله ؟ 

1 - اختلفت أحزاب أهل الکتاب من الیهود والنصاری أو الفرق التحزبة 
بعد عيسى من النصارى وم الملكانية واليعقوبية والنسطورية » اختلفوا في 
عيسى » فقالت النسطورية : هو ابن الله » وقالت اليماقبة : هو الله » وقالت 
الملكية : ثالث ثلائة آحدم الله » فويل للذين كفروا وأشركوا عذاب يوم مؤم 
وهو يوم القيامة . 

۰ - لا ينتظر الأحزاب إلإاتجيء القيامة جأ ء وم لا یفطنون بجیٹھا » 
ولا يشعرون بحدوا . وفائدة قوله :لے وم لايشعرون » بعد قوله: 
$ بغتة 4 بيان أہم لا یعرفؤن وجودها يسبب من اباب التي يشاهدوها . 





ألوان نعم المتقين أهل الجنة 
الأبلآقفتبخ وی ی © بي لعز میک یزرا 
ره © میات زک واش یی و فک ای 
من © کیہ ومان تباب زنءکنیب لاش ول 
ات ران هه وک لوصو کف رد كز 
رتیه زد و 








الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف 1۷ - ۷۳ ۸۱ 
الاعراب : 
$ الذين آمنوا € صفة ل ( عبادي >. 
< وكانوا سلین > حال من واو ‏ الذين آمنوا . 
ل ادخلوا ان نم 4 أنم :برخم : < تحبرون 6. 
$ تلك الجنة € ميتدأ وخير ۔ 


البلاغة : 


$ بصحاف من ذهب وأکواب > بعد الكلة الأخيرة مایسمی بحذف الإيماز » أي أكواب من 
ذهب » وحذف لدلالة ماقبله عليه . 

< وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأمين € عام بمد خاص هو قوله : ( يُطاف عليهم 
بمحاف € . 


الفردات اللغوية : 


< الأخلاء > الأحباء في الدتيا »جع خليل : وهو الصاحب والصديق ( یوشذ > يوم 
القيامة < بعضهم لبعض عدو € أي یتمادون بوم > لان موتم في الدنيا كانت قائمة على العصية 
< إلا التقين 4 للتحابین في الله على طاعته فإهم أصدقاء ؛ لأن الصداقة إذا كانت مبنية على تقو 
الله بفیت نا الأبد . 

$ ياعبادي لا خوف عليك الیوم ولا أن تحزنون 4 هذا ماینادی به للتقون التحابون في الله 
یوشذ « الذين آمنوا 4 صفة أو نمت لكامة ف ياعبادي 4 . ( بآياتنا ‏ القرآن و وكانوا 
مسدین € خلصین » وهذه العبارة آكتد من سابقتها ؛ لأنها عبرت عن الإخلاص < وأزراجع 4 
نساؤم أو زوجاتم الؤضات < تمبرون » ترون وتكرمون » يقال : حبه الله : سره ٠‏ واطبور 
يدل على ظهور أثر السرور على الوجه نضارة وحسناً . 

$ بصحاف ) جع صحفة : وهي كالقصمة : إناء يوضع فيه الأكل يكفي خسة . 
< وأكواب > جع کوب : $ وهو إناء لاعروة له يشرب منه الشارب < وفيها € في الجنة 
< ماتشتهيه الأنقس > تلذاً ول الأعين ‏ مشاهدته < وأتم فيها خالدون > الخلود ينبئ بمز 
الاستقرار والأمان » فان کل نعم زائل إلا نعم الجنة $ أورثتوها 4 شبّه جزاء العمل بالا 
يخلفه ویاتی بعدہ $ منها تأكلون 4 تأكلون بعضها لکٹرتا ودوام نوعها ء فكل ما يؤكل يخلف بدله ۔ 




















۷۳ - 1۷ اخزء (۲۵) السورة (۳) الزخرف‎ MY 
: سبب النزول‎ 
:) ۷ ( نزول الآية‎ 

< الأخلاء يومشذ .. €: حى النشاش أن هذه الآية نزلت في أمبّة بن 
خلف الجتحي وعقبة بن أي مُمَيْط » کانسا خليلين ؛ وكان عقبة يجسالس 
الني و » فقالت قريش : قد صبأ عقبة بن أبي معيط » فقال له أمية وجهي 
من وجهك حرام إن لقیت مدا » ول تلف وجهه » ففعل عقبة ذلك » فنذر 
الني ا قنله » فقتله يوم بدر صب" ء وقتل أمية في المعركة ؛ وفيهم نزلت 


هذه الآية . 





المناسبة : 

بعد التهديد بمجيء القيبامة بفتة » ذکراله تعالى عقیبه بعض أحوال 
القيامة » ووصف هنا ألوان نعم أھل الةم آتبعه ببيان أوصاف عذاب أهل 
النار » فذكر هنا تعادي الأْخلاء إلا اللتقين.», واطمثنيان الؤمنین في نعم الجنة في 
سرور دائم وقتمهم بأصناف الترف جزاء عملهم آلصالح في الدنیا . 
التفسير والبيان : 

« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقین پ4 أي الأصدقاء في الدنيا 
التحابون فيها يعادي بعضهم بعضأ يوم القيامة إلا التقین فان صداقاتم تستر في 
الآخرة » والعنی : أن كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب یوم القيامة عداوة إلا 
ماکان لله عز وجل » فانه دائم بدوامه » وهذا کا قال تعالى : ( ياأيها الذین 
آمنوا أنفقًوا ما رزفناع من قبل أن اق یوم لایبع فيه ولا خُلّة ولاشفاعة » 
والكافرون هُمٌ الت امون € [ البقرة ٠١١7‏ ] وکا قال إبراهم عليه السلام لقومه : 





«) الصبر: نصب الانسان للقتل ۔ 





الجزء (۲۵) السورة (2۳) الزعرف 1۷ - ۷۳ ۸۳ 
۳1 تم من دون الله أوثاناً مودة بينك في الحياة الدنيا ء ثم يوم القيامة يكفرٌ 
بعك ببعض » ويلعنٌ مشک بعضآ ء ومأوام النارٌ» وال من نساصرین € 
[ العنکبوت ۲۹/۲۹ ] + 

ثم وصف الله تعالى أنواع نعم التقین ء ققال : 

یاعبادِ لا خوف علي اليوم ولا نم تحزنون » أي یقال شؤلاء التقين 
المتحابين في الله : لاتخافوا من العقاب في الآخرة » ولاتحزنوا على مافاتك من نعم 
الدنيا ء فان نعم الآخرة هو الباقي » وألدنيا فانية . 





روى الحافظ ابن ماكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : 
رسول اللہ يل : « لوأن رجلين تحابا له ء أحدهما بالمشرق والآخر بالغرب + 
لجع الله تعالى يوم القيامة بينهها یٹول : ها آلذي أحببته ف ». 

وبعد أن نفى تعالى عنهم الخاوف والأحزان.» خصص ذلك بالمؤمنين السلمين 
بقوله : 

« الذین آمنوا بآياتنا وكانوا سلین > أي إن القول التقدم ليس لمييع 
الناس » بل للمؤمنين بالقرآن » المنقادين لأحكام الله ا خلصین له المبادة 
والطاعة » أي آمنت قلوهم » واتقادت جوارحهم لشرع الله ء قسال العتر بن 
سلهان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة » فان الناس حين يبعثون ل يبقى أحد 
منهم إلا فزع » فینادي ماد  :‏ ياعياد لاخوف علی الیوم ولا نم تحزنون ‏ 
فيرجوها الناس كلهم » فيتبعها : <( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين 4 فییأس 
الناس منها غير الؤمنين ۔ 

ثم بشرم صراحة بالجنة قائلاً : 

< ادخلوا الجنة نم وأزواجم تحبرون > أي يقال لهم : ادخلوا الجنة نتم 
ونساؤم المؤمنات تکرمون وتنعمون وتسعدون غاية الإكرام والسعادة ٠‏ 





۱۸ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف 1۷ - ۷۳ 

وألوان النعم هي : 

< یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأکواب » وفيها ماتشتهيه الأنفى » 
وتلذ الأعين » وأنتم فيها خالدون € أي لك في الجنة أنواع مختلفۃ من الطام 
والمشارب ٠‏ یقدم فيها الطعام والشراب بآنية الذهب » والکوب : كوز لا عروة 
له . ولك فیها من ألوان الأطعمة والأشربة وغيرها من الألبسة والسموصات کل 
ماتطلبه النفوس وتواہ كائناً ماکان » وكل مايمتع الأعين من الستلذات والمشاهد 
والشاظر الخلابة . وأسماها النظر إلى وجه الله الكريم من غير حصر ولاكيف » 
ون فيه ماكثون على الدوام » لاقوتون ولاتخرجون منها ‏ ولاتبغون عنها 
ولا . 

وسبب هذا الجزاء عملهم الصالح ء فقا ل تعإلى : 

$ وتلك الجنة التي أورثتوها ما ركنم تعملون > أي إن تلك الجنة با فيها 
من ألوان انعم صارت إلیکم كا ضير البراث إلى الواريث » بسبب اکن تعملونه 
في الدنيا من الأعمال الصالحة ٠‏ 

أخرج ابن أبي حسام عن أي هريرة رضي الله نه قال : قال 
رسول الله يِل : « كل أهل النار يَرَى منزله من الجنة حسرة ء فيكون له » 
فيقول : لو أن الله مدان لكنت من المتقين ‏ وکل أهل الجنة يرى منزله من 
النار » فيقول : وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيكون له شکراً »ثم قال 
رسول الله کن ٠:‏ مامن آحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في الشار » فالکافژ 
يرث الؤمن منزله من النار » وللؤمن يرث الکافر منزله من الجنة » وذلك قوله 
تعالى : ل وتلك الجنة التي آورئتوها با كنم تعملون € » . وبعد ذكر الطعام 
والشراب ذكر بعده الفاكهة لإقام النعمة » فقال تعالى : 

$ لم فيها فاكهة كثيرة » منها تأكلون ‏ أي لم في الجنة غير الطعام 








الجزء (۲۵) السورة )٣٤(‏ الزخرف 1۷ - ۷۳ Me‏ 
والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف » تأکلون منها مها اخترم وأردتم » كلما 
قطنم فرة جددت لک ثرة أخرى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآيات الأحكام التالية من أحكام يوم القيامة : 

١‏ الأصحاب والأصدقاء في الدنيا يكونون يوم القيامة أعداء » يعادي 
بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً إلا التقين » فإهم أصدقاء متحابون في الدنيا 
والآخرة . 

وهذا دليل على أن الل أو الصحبة إذا كانت على المعصية والكفر , صارت 
عداوة يوم القيامة » أما الوحدون الْدَييَكيخالل بعضهم بعضأ على الإيمان 
والتقوى » فان خلتهم لاتصير عداوة . 

۲ عباد الله الومنون الطیمون التقون آمنون في الآخرة من الخوف » 
متخلصون من الحزن : قد رال الله توت وان ۴ وعدم » وأشعرم 
بالفرح من نواح آربع هي : 

أ خاطبهم تعالى بنفسه من غير واسطة » بقوله  :‏ یاعباد .. 6. 

ب ۔ وصفهم تعالى بالعبودية ء وهذا تشریف عظم » کا شرف عمد به 
ليلة العراج » فقال  :‏ سبحان الذي أسرى بعبده .. € 1 الإسراء ۱/۱۷] . 

ج ‏ أزال عنهم الخوف یوم القيامة بالكلية ء وهذا من أعظم النعم . 

د نفی عنهم الحزن عا فاہم من نعم الدنيا للاضیةا'' . 

۳ - یکرم الله الومنین إكراماً على سبیل المبالفة ء فيدخلهم الجنة ہم 











۲۲۵/۳ : تضیر الرازي‎  )١( 





۸ الججزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف 1۷ - ۷۳ 


وأزواجهم الومنات السامات في الدنیا ء بعد أن أننهم من خوف والحزن . وهذا 
يعني أن حساهم یر على أسپل الوجوه وأحسنها . 
0 الأطعمة والأشربة لأهل الجنة فيها بآنية الذهب . أما في الدنيا 
فيحرم استعال أواني الذهب والفضة ؛ جاء في الصحيحين عن حُذيفة أنه سمع 
رسول الله به يقول : « لاتلبسوا الحرير ولا الدیباج » ولاتشربوا في آنية 
الذهب والفضة » ولاتأكلوا في صحافها ء فإنها لهم في الدنيا » ولك في الآخرة ». 

وروی الائة من حديث أم سّلّمة عن الني بل قال : « الذي يشرب في 
آنیة الذهب والفضة » إغا يجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم » وهذان الحدیشان يا 
التحری » بلا خلاف في ذلك . 

والنهي عن الأكل والشربث يدل عل ترم الاستمال والانتف اع بمختلف 
الأوجه ‏ لأنه نوع من اللتاع-»“فليجن:#“ومن استعجل شيشاً قبل أوانه عوقب 
بحرمانه . 

أما الإناء الضبب بالذهب أو الفضة أو الشتل على حلقة منهها » كا مرآة ذات 
الحلقة الفضية » فلا یُشرب فيه » ولا ینظر في الرآة . 

وإذا لم يجزاستعمال الإناء لم يجزاقتناؤه ؛ لأن مالا يجوز استماله لایجوز 
اقتناؤه کالصم والطنبور() . 

هة - في الجنة كل ماتشتهي الأنفس وتلذ الأعين » وأهلها بافون دامون فیها » 
روى الترمذي عن سلهان بن بُریدۃ عن أييه أن رجلاً سأل الني ل » 
فقال : یارسول الله ء هل في الجنة من خيل ؟ قال : إن الله أدخلك الجنة » فلا 
تشاء أن تحمل على فرس من ياقوتة حراء يطير بك في الجنة حيث شئت . 











() الطنبور : من آلات الطرب ء ذو عنق طويل » وستة أوتار من نحاس . 





AY ۸۰ - ۷٢ الزخرف‎ )٤٤( السورة‎ )٢٢( الجزء‎ 


وسأله رجل » فقال : یارسول الله ء هل في الجنة من إيل ؟ قال : إن يُدخلك 
الله الجنة » يكن لك فيها مااشتهت نفسك ولذت عينك ». 


+ - إن الظفر بنعم الجنة يكون بسبب العمل الصالح في الدنیا . 

- في الجنة ألوان كثيرة من الفواكه اختلفة والثار الطيبة كلها ء رطبها 
ويابسها ء سوى الطعام والشراب » يأكل أهلها منها ء دون انقطاع ولافناء » 
وهذا تعويض لمن حرم منها في الدنیا » وتكيل للرغبة » وتقوية لدواعي العمل 
الؤدي إليها . 

عذاب أهل الَثَارٍ وأسبابه 

رب دعا یش © هروش نتر © اموا 

وی © تاه نايك کک © ئن ےا بان 
وک ی کرک ار انیٹ © بالات بر 

که رس نوكبو © 





الاعراب : 

< في عذاب جهن » خالدون € خبران ل کے إن > أو ل خالدون » خبر » والظرف متعلق 
7 
البلاغة : 

< أم أبرموا أمراً فإنا مبومون » التفات من اخطاب في قوله  :‏ لقد جئنام 4 إلى الغيبة 
للإشعار بأن الإيرام أسوأ من كراهتهم للحق ۔ 





۸۰ - ۷٢ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف‎ AA 

9 أم يحسبون آنا لانسيع سرم ونجوام > بین السر والنجوی طباق » أي ا فاء والعلانية ۔ 
الفردات اللغوية : 

< إن ا جرمین 4 ذوي الجرية الکبری وم الكفار الذين هم جملوا في مقابل الؤمنين بالآيات 
ل ليتر عنم > لايخفف عنهم + بجمل السذاب متقطصآً على فترات $ مبلسون 4 آیسون من 
النجاة » حزینون من شدة اليأس » من الإبلاس وهو الحزن الناشق من شدة اليأس » ويصاحبه عادة 
سکوت . 

< مالك > خازن انار لیقض علینا ربك ) ليتنا ٠‏ أي سل ربك أن بقضي علينا ء من 
قضی عليه إذا أماته $ ماكثون 4 متیون في الصذاب دا » لا خلاص لم بوت ولا غيره ( قال : 
لقد جئناکم بالحق ) قال تعالى : تقد جئناکم ياأهل مكة بالحق الثابت على لسان الرسول $ أ أبرموا 
أمرأ 4 بل أحكوا تدبير أمر في كيد الني مبی,وتکذیب الحق ورده ‏ وم يقتصروا على كراهيته 
< فإنا مبرمون » محکون کیدنا في إهلاكهماومجازاهم »> 

مرم ) حدیث الخفية مع النفس أو الغیر فی مكان $ ونجوام € تناجيهم فيا بينهم وهو 
مايجهرون به يينهم $ بلی 4 نمع لك ورسلتا » والحفظة و لديم » عندم ء ملازسون 
$ یکتبون > ذلك . 
سبب النزول : 
نزول الآية (۷۱): 


< أم أبرموا .. 4 قال مقاتل : نزلت في تدبيرم في المكر به بالني عل - 
في دار الندوة . 





نزول الآية ( ۸۰): 





فقال واحد منهم : ترون الله يسبع کلامنا ؟ فقال آخر : إذا جهرتم سمع ء وإذا 
أسررتم لم يسيع » فأنزلت : ہے أم يحسبون أنا لانمع سرهم ونجوام .. € الآية . 





الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۷٢‏ - ۸۰ ۸۹ 
الناسبة : 

لا ذکر اللہ تعالى أحوال آهل الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضاً ء ليبين فضل 
الطیع على العاصي » ولا ذکر تعالى الوعد » آردفه بالوعید » على الترة پ السقر 
في القرآن » فبعد أن ذکر ماأعد لأهل الجنة التقین من ألوان النعم ء ذکر ماأعد 
لأهل إلنار الکفار من العذاب الألم وأسبابه وهي الکفر والمعاصي ء مع إحباط. 
مکائدم وموامراچم لرد الحق المنزل » واعلامهم بأن الله علم بذلك » والحفظة 
اللازمون هم یکتبون كل مابدر منهم من قول أو فعل » ليكون عنصر إثبات 
وحجة عليهم . 
التفسیر والبیان : 

$ إن ا جرمین في عذاب جهنم خالدون » أي إن الذین ارتکبوا الکفر بالله 
في دار الدنیا هم معذبون في عذاب نبا اف ء خلدون فيه أبدأ . 

$ لایفتر عنهم » وم فیه مبلسون #الآيخففت علهم ذلك المذاب فترة أو 
لحظۃ ليستريحوا منه » وم آیسون من النجاة ومن كل خير » حزینون آشد 
الحزن . 

وسببه مااقترفوا في الدنیا کا قال تعالی : 

وما ظامنام ء ولکن کانوا هم الظالین 4 أي ماعذبنام بغیر ذنب » 
ولا زدنام على ما یستحقونه » ولکنهم ظلموا أنفسهم با ارتکبوا من الذنوب ء وبا 
عملوا من الأعمال السيئة » حيث کفروا بالله رهم » وکذبوا رسله وعصوا ماجاؤوا 
به ء فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً ء وماربك بظلام للعبید . 

< ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال : ان ماكثون » أي ونادی 
الجرمون للتخلص مما هم فيه من العذاب الشديد : يامالك ‏ وهو خازن النار - 
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ليتنا الله أو لیقیض آرواحنا ‏ فيريحنا ما نحن فيه من العذاب » فأجاهم بقوله : 
نع مقیون في العذاب » لاخروج لم من النار » ولا محیسد لک عنها . قال 
الحققون : سمي خازن النار مالك ؛ لن الك عُلّقَة » والتعلق من أسباب دخول 
النار » کا سمي خازن الجنة رضوانا ء لأن الرضا بج الله سبب كل راحة 
وسعادة » وصلاح وفلاح . 

وذلك كقوله تعالى : < لايْقضَى علیهم فیوتوا ء ولیْتفا عنهم من 
عذاہا 14 فاطر ۳/۲۰] وقوله سبحانه : < ويَتَجنْبها الأشقى » الذي يَضْلى النار 
الکبری  »‏ لايموت فيها ولايَحْيَى > [ الأعلى ١٠٠١۷‏ ] . وقد روي أن أهل 
النار استغاثوا با حزنة ء وسألوهم أن يخفف عنهم رہم يوم واحداً من المذاب + 
فردت الخزنة علیهم أسوأ رد : يقال الین في الدار لخزنة جهنم : 
خفن عنا یوما من العذاب . قالوا : أو ل تك تأتيم رسک بالبيّدات 
بلى » فادعوا » ومادعاء الکافر ین الا ضلال که [غافر 1۰۰-105۰ . 

ثم ذکر الله تعالى سیب عقأیپم قائلاً : 

$ لقد جناع بالق ء وأكثرم للحق كارهون > أي لقد بینا لم الحق 
ووضحناه وفسرناہ » وأرسلنا إليم الرسل » وأنزلنا علیهم الکتب » فدعوع إلى 
الصراط الستقم » فأبيم وکذیتم وکفرتم وصاندم » وكان أكثرم أي كلم کارهین 
للحق وأهله لایقبلونه . 

ولا ذکر الله تعالی كيفية عذاہم في الاخرة ذكر بعده كيفية مکرم وفسادم 
في الدنیا ‏ فقال بطریق الالتفات عن الخطاب إلى الفيبة لبيان کون تدبيرم أسوأ 
من کراهتهم للحق : 

< أم أبرموا أمراً فإنا مبومون > أي بل در مشركو مكة باحکام كيدا 
للني بلي في دار الندوة بمكة ليقتلوه أو يحبسوه أو يطردوه » والعنى أہم كلا 
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أحكوا أمرا في الکر محمد بل » وی و رون وی ان 
كيدا ء أي نبيّت لهم جزاء وعقاباً شديداً .۰ قال تمالی : ( ومَكَرُوا مكراً 
ومکزنا مَكراً وم لايَشْمّرون ) [المل 1000 وقال سبحانه : ( أم بُریدون 
كيدا » فالذين كَفَرُوا ہم اللكيدون » [الطور 670 ] وكل من الكيد والکر یراد 
به العقاب من الله تعالى ء جزاء على تحايلهم في رد الحق بالباطل » ورد وبال 
ذلك عليهم » وإحباطه » وهذا قال تعالى : 

< أم يحسبون انا لامع سرم ونجوام ؛ بل ورسلنا لدم يكتبون پ4 أي 
بل أيظنون أننا لانسمع سرم وعلانيتهم » سواء مایضرونه من شر وسوء وكيد » 
أو ما يتناجون به فيا بينهم علانية لحبك,المؤامرة» والتخطيط لإنفاذها ؟ بلى » 
نحن نمع ذلك ونعلم به عاما » ولللائكة الحفظة أيضاً يكتبون جیع ما يصدر 
عنهم من قول أو فعل » صغیر أو كبير  :‏ ع الهين وعن الال قعيد » ما يلْفِظٌ 
من قول إلا لديه رقیب ۽ عتیڈ > [ق 2۱۷۵ ۱۸] ۰ 





قال بھی بن معاذ : من ستر من الناس ذنوبة وأبتداها للذي لايخفى عليه 
شيء في السموات» فقد جعله آهون الناظرین إليه» وهو من علامات النفاق . 
فقه الحياة أو الأحکام : 

أبانت الآيات مايأتي : 

١‏ - إن جزاء الكفار الذين لم يؤمنوا بوجود الله ووحدانيته » ولم يصدقوا 
بالرسل والکتب الامية هو نار جهنم . وقد وصفهم الله تعالى بصفة ا جرمین . 


۲ - وصف تعالی عذاب جهن بثلاث صفات : هي أولاً ‏ الود وهو في رأي 
الرازي : عن طول المكث » ولايفيد الدوم » وثانياً ‏ عدم التخفيف من 
العذاب ء وثالئاً ۔ الإياس من الرحة أو السكوت سكوت يأس 
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- لا ظا للكفار بالعذاب يوم القيامة » ولكنهم ثم الظالمون لأنفسهم 
بالشرك » وان أعظم جرية في حق الله هي الشرك به » لذا قال سبحانه 0 
يَغف أن يَشْرَكَ به ء ويَغْفِرَ ماذون ذلك لمن يشاءً که الساه [we‏ 





٤‏ - يطلب الکفار من مالك خازن جه أن یتخلصوا من العذاب بالوت 
الأبدي ء وم بالرغم من أنهم عالون بأنه لا خلاص هم عن ذلك العقاب ء طلبوا 
ذلك إما على سبیل التنی أو على وجه الاستغاثة ء وكلا الأمرين تعبير عن الحيرة 
والقلق والاضطراب ونحوها مما يقعله الیائس التخبط في أحواله كلها » فأجيبوا 
بأنهم مقهون على الدوام في نار جهم . 

ويذكر الفسرون أن بين سؤاہ هذا ین جواهم انين سنة » أو ألف سنة » 
أومكة سنة » أو أربعين سنة الأول قول یب الله بن البارك » وشن قول 
الهش ٠‏ والثالث قول ابن عباس ».والرابع قول بد الله بن عمرو''' . وكل ذلك 
يحتاج لدليل أوثق وأثبت » ونفوض العلم فيه إلى الله تعالى . 

إن سبب عقاب الکفار أن الله تَعالَ جاءم بالحق فلم يقبلوا » وكلهم نافر 
من عمد به ومن القرآن » شدید البغض لقبول الدين الحق » وهو الإسلام ودين 
الله تعالى ۔ 

3 - أحبط اللہ كل مؤامرات الكفار على الني گآ ؛ لان الله عاصه من 
الناس » قال مقاتل - کا تقدم -: نزلت آية $ أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون » في 
تدبيرم بالكر بالني يِل في دار الَوَة » حين استقر أمرم على ماأشار به 
أبو جهل عليهم أن يبرزمن كل قبيلة رل » ليشتركوا في قتله » فتضعف 
المطالبة بدمه ؛ فنزلت الای(" . 








۱۷۷/۱٦: تفسير القرطي‎  )١( 
۱۱۸/۸۰ : الرجع السابق‎ : 0 





الجزء (۲۵) السورة )٤۳(‏ الزخرف ۸۱ - r ۸٩‏ 
۲ - يخطيع الناس وبخاصة الكفار حين یظنون أن الله لایسمع سرهم 
ونجوام » والسر : ماحدث به الرجل نفسه أو غيره في مکان خال » والنجوی : 
ماتکلموا به فيا بينهم » فإن الله سميع بصير » یسیع ويعلم كل شيء ہ والملائكة 
الحفظة يكتبون عليهم تلك الأحوال ء وستكون الكتابة في سجل الأجمال يوم 
القيامة يحاسبون بناء عليها » وحجة وبرهاناً لإثبات معاصيهم ومنكراتم » وهذا 
تأكيد لمل الله . 
تنزیه الله سبحانه عن الولد والشريك 
لکوت وڈ ری ومر ت لازو ردا یں ابی 
© کڈ رھ وشوا موا کی بو مھم اوعدو © وخرارى نان 
الس ووا کی ملم © َال ناك رب لا انماع کو 
۳ 2 مر @ ولا ےك ا 22 ون دون لمات و کید 
21-1 7 ين © رن سا که 


۰ ترامع روف تار 











الإعراب : 


ان كات للرحن ولد 6 < إن » : سا شرطية على سییل الافتراض ٠‏ أي إن كان لفرهن 
ولد فأنا أول من عبده ء على أنه لاولد له أو على حد قول الرجل لصاحيه : إن كنت کاتبا فأنا 
حاسب » والعنى : لست بكاتب » ولاأنا حاسب . أو أن تكون ( إن > بعی « ما » وتقديره : 
ماکان للرحن من ولد ۔ 
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< في السماء إله وفي الأرض إله € كل من الجار وانجرور متعلق یا بعده ۔ 

$ وان سألتهم من خلفهم ليقولن € لام لان > لام القم . و ل لیقوان 4 حذف 
منه نون الرقع ووا الضیر . 

٣ے‏ وقيله يارب € بالجر لکلمة ہ قيله 4 عطفاً على $ الساعة € أي وعندہ عم الساضة ول 
قیله ؛ أو بالرقع عطفاً على $ علم 4 في قوله : ( وعنده عل الساعة » أي وعم قيله » فحذف 
الضاف ۰ أو على أنه مبتداً وخبره محذوف » تقديره : وقيله : يارب ء سموع ؛ أو بالنصب على 
الصدر ؛ أي ويقول قيله » أو عطفا على < سرم ونجوام > في قوله  :‏ نی نرم ونجوام € أو 
عطفا على معنى ف وعنده عم الساعة » أي ویعام الساعة ويملم قيله » أو عطقأ على الفعول امحذوف 
ل يكتبون ) في قوله : $ ورسلنا لدم يكتبون 4 أي يكتبون ذلك ويكتبون قبله . 

< وقل : سلام > < سلام € : خر مبتداً محذؤف » أي أمري سلام » أي مسالة من , 
وليس من السلام بعنی التحية ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


قل : إن كان للرحن ولد فا أول المابدين. » أي إن وجد له ولد على سبيل الفرض 
بالدليل القاطع .فأنا - أي حد الني يي أول العابدين أي للعظمین للولد 
تعظیا ود ٠‏ لکن ثبت ألا وله 4 تال ]ات يتاه وللت 3 سبحان رب المموات .€ 
أي تنزہا لله عن كونه ذا واسد ون کل تل 3 رب العرش > لمرش أو الكربي : خلوق عظم 
أعظم من السموات والأرض ء اللہ عم به ‏ عمایصفون 4 يقولون کذباً بنسبة الولد إليه . 

$ فذرم > اتکهم ‏ یخوضوا € يعبثوا ي باطلهم ٠‏ وبیطلوا مع البطلین 3 ويلميوا 4 في 
نيام $ يومهم الذي بوعدون » أي يوم القیامة الذي يوعدون فيه المذاب « إله 4 أي أنه هو 
معبود في السباء ومعبود في الأرض ‏ اغکم > في تدبیر خلقه ‏ العلم € بصامم ‏ وها دليلان 
على استحقاق العبادة ٠‏ والممنى أن اللہ في السماء والأرض بالألوهية والربوبیة ء وليس الاستقرار . 

٣ے‏ تبارك > تعالى وتماظم ‏ ومابينها € كاطواء وجیع ا خلوقات 3 وعنده علم الساعة 4 
أي العام بالساعة التي تقوم القيامة فیها ‏ وإليه ترجعون » للحساب وازاء ‏ يدعون 4 يعبدون » 
وم الکفار ‏ من دونڈ > من غير اه الشفاعة > لأحد $ إلا من شهد بالحق ) أي قال : لاله 
إلا الله . والاستثناء إما متصل ؛ لن من جملة من يدعوم اللائکة وعيسى وعزيراً » أو منقطع » أي 
لکن من شهد بالتوحيد عن عم وبصيرة ‏ وم یعلمون ) بقلوهم مادا شهدت به السنتهم + 
وم عیسی وعزیر واللائكة » فهؤلاء م الذين یشفعون بإذن الله للؤمنين $ یژنکون ) یصرفون 
عن عبادة الله . 
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9 وقيله > معطوف على $ الساعة > أي وعنده عم الساعة وعم قیله ء أت قيل مد 
الني بل » والقيل والقال ولالة والقول بمعنى واحد ٠‏ أي وقوله ‏ فاصفح عنهم € أعرض عنهم 
$ وقل ؛ سلام € سلا متاركة وهجران ٠‏ لالامتحية ‏ فسوف يعلبون € يطلعون على ماأعد حم 
من عذاب ٠‏ عدا دید وتوبيخ لهم أي للكفار . 
المناسبة ؛ 

بعد بیان أحوال ا جرمین الکفار في الآخرة ٠‏ أردفه تعالى ببيان استحالة نسبة 
الولد والشريك له » وأنه المعبود بحق في السماء والأرض وأنه الحکم في صنعه العلم 
بكل شيء » وأن الله سبحانه مالك السموات والأرض ومالك كل ث في الكون » 
وأن الألمة العبودة من دون الله ليس لها .أي نفع كالشفاعة في الآخرة ء وأن 
الشركين متناقضون حين يقرون بأن'الخال ق آللكون هو الله 
غيره » وأن حساهم آت يوم لقيامة الذي لا یع بميقاته أحد غير الله تعالى . 
التفسير والبيان : 

: قل : إن كان للرجن ولد قأنا أول العابدین > أي قل یامد‎ ٣ 
» ببرهان صحیح لله تعالى ولد » فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعون ثبوته‎ 
وأول من يعظمه کا يٌعظّم الرجل ولد اللك لعظم آییه » ولكن هذا متنع في حقه‎ 
تصالى » ويستحيل أن يكون له ولد فهو محال في ذاته ؛ لأنه يؤدي إلى العجز‎ 
» والحاجة لغیره والتقص » والاله كامل الصفات . والملة شرطية لفظاً ومعنی‎ 
مركبة من شرط وجزاء » والشرط لایلزم منه الوقوع ولاالجواز أيضاً » وهذا‎ 
کلام وارد على سبیل الفرض والتثیل » بقصد البالفة في تفي الولد ؛ وهو أبلغ‎ 
وجوه النفي وأقواها ء کا تقول لمن يجادلك : إن ثبت ماتقول بالدلیل فأنا أول‎ 
. من يعتقد به‎ 

وهو مثل قوله تعالى : ۶ لو أراد الله أن تخد ولد لامْطقى مما َ 
مایقاء » سبحاتّه هو الله الواحد القمّارٌ € [ الزمر ۸۹ ] وقوله سبحانه  :‏ لو 





یعبدون مجم 
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كان فيها آهة إلا الله لشتدتا > [ الأنبياء ۲0/0 ] أي لو کان في السموات والأرض 
أكثر من إله لفسدت ۔ 

ويؤكد نفي الولد قوله تعالى : 

$ سبحان رب السموات والأرض » رب العرش » عا يصفون پ4 أي تازا 
له وتقدیساً عا يقولون من الكذب بأن له ولداً ٠‏ ویفترون عليه تعالى مالا يليق 
بجنابه » أو تعالى وتنزه وتقدس خالق الأشياء عن أن يكون له ولد » فهو مالك 
السبوات والأرض ء ورب العرش الحیط بالكون » وهومنزه جما يصفه به 
الشركون کذباً من نسبة الولد إليه . 

ثم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عن آلشرکین المعاندين قائلا : 

$ فذرم يخوضوا ویلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » أي فاتركهم 
أيها النبي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلاهم » ويلعبوا ويلهوا في دنيام » حت 
يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به . وف هذا دید ووعيد . 

ويزيد الله تعالى تأکید 

١‏ وهو الذي في السماء له وي الأرض إله » وهو الحكم العلیم ب4 أي هو 
الله العبود بحق في السماء ء والمعبود بحق في الأرض » فلا يستحق العبادة سواه » 
وهو الحکم في تدبير خلقه » العلم بصاهم . والعنی : کا أنه تعالى ليس له ولد » 
ليس له مكان يستقر فيه » بل له الألوهية والربوبية في الكون كله » وفي كل 
مكان » ويستحيل عليه الکان ؛ لأنه يكون محدوداً حصوراً في جهة معينة ء له 
حجم ونهاية » وتلك صفات الحوادث » والله منزه عنها ء فلايحده زمان ومکان » 
والحكة البالغة والعلم الواسع يتنافيان مع إثبات الولد لله . 


ثم أبطل الله تعالى قول الکفرة : إن الأصنام تنفعهم ء فقال : 


تنزیه نفسه عن الولد قائلاً : 
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3-۲ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وسایینها » وعنده علم 
الساعة » وإليه ترجعون » أي تعاظم وتعالى وزادت خيراته وبركاته الله مالك 
السموات ومالك الأرض ٠‏ وما بينها من الفضاء والمواء وأنواع الحيوان والإنسان 
وخالق كل شيء ء وهو ا ختص بعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة » وإليه مرجع 
ومصير الخلائق كلها » فيجازي كل إنسان بعمله » إن خيرأ فخير » وان شرآ فشر . 

وهذه صفات تنا كلها أيضاً مع إثبات ولد لله ؛ لأنه تعالى غير حتاج 
لمعونة أحد من خلقہ » كا أن له السلطان الطلق في الحساب والجزاء في عالم 
القيامة » ولا نفى الله تمالى الول د أتبعه بنفي الشركاء » فقال مؤكداً عدم نفع 
الأصنام : 

۲ - 3 ولا يلك الذين يدعون من دونه التّفعة » إلا" من شهد بالق » 
وم يعلبون € أي ولا قلك - ولاتق در الأصنام وکل معبود مدعو من دون الله 
الشفاعة عند الله کا يزع عبادها أن يشفعون هم ء لکن من آمن وشهد باق على 
بصيرة ويقين بأن الله واحد لاش يك له » فان شقاعته مقبولة عند الله بإذن 
الله . فقوله ‏ وم يعامون » معناه : وم على علم وبصيرة با شهدوا به . وهذا 
دلیل على أن إیان القلّد وشهادته غير معتبرین . 

ٹم آبان الله تمالی تناقض الشرکین قائلاً : 

٤‏ $ ولان سألتهم من خلقهم ليقو الله فاتی یؤفکون » أي وتالله ئن 
سألت هؤلاء المشركين بالله العابدین معه غيره عن خلقهم ؟ لأجابوا بأنه الله » 
فهم یعترفون بأنه حالق للأشياء جیمها ء ومع هذا يعبدون معه غيره من لا يلك 
شيئاً ء ولا يقدر على شيء » فکیف یصرفون عن العبادة الحقه عبادة الله إلى عبادة 
غيره ‏ مع هذا الاعتراف ؟ پم في هذا التناقض في غاية الجهل والسفاهة وسخافة 











. استثناء منقطع بمنی لکن , ویجوز آن يكون متصلاً کا بينا‎  )١( 





1۹۸ الجزء (۲۵) السورة (47) الزخرف ۷٢‏ - ۸۰ 
العقل ء وهذا مدعاة للعجب من إشراكهم ء والغرض من الآية : التعجیب من 
حا م أنهم یمترفون بالصانع » ثم يجعلون له أنداداً ۔ 

ثم أعلن الله تعالى علمه بشكوى الني به من إعراض قومه قائلاً : 

© - $ وقيله : يارب ء إن هؤلاء قوم لا یؤمنون > أي ویعل الله تعالى عل 
الساعة وقول الني بي وشکواه إلى ربه من قومه الذين کنبوه : یارب » إن 
هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدقون بك ولا برسالتي 
إليهم » کا أخبر تعالى في آية أخرى : ہے وقال الرسول : يارب : 
هذا القرآن مَهُجُوراً 4 [ الفرقان 6-.] . 

ٹم أمر الله تعالی نبيه بالإعراش عنهم ونبنم لإشراكهم قائلاً : 

$ فاصفح عنهم وقل : سلام » فسوف يعامون » أي اصفح عن المشركين 
صفح الغاضب لاالوافق انجامل » وأعرض عما يقولون وما یرمونك به من السحر 
والكهانة » واصبر على دعوتم إلى أن يم له ؛ وقل : أمري مع مسالمة 
ومتاركة إلى حين » فسوف يعامون عاقبة كفرهم . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد 
من الله لهم » ووعد ضنی بنصر الإسلام والسامین عليهم » وقد أنجز الله وعده » 
فأيد رسوله والؤمنین » وهزم أركان الشرك والشرکین » وطهر جزيرة العرب من 
فلوهم وآثارہم » ودخل الناس في دين الله أفواجا ء وانتشر الإسلام ‏ وله ا مد - 
في الشارق والمغارب . 






فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات البینات إلى ما يأتي : 

1 - إن إنكار وجود الولد لله تعالى ليس عناداً ولا منازعة » وإفا بدلالة 
الأدلة القاطعة على نفي وجود الولد » فالعيرة للدليل » وقد أثبت التلیل القاطع 





الجزء (۲۵) السورة )٣٤(‏ الزخرف ۷٢‏ ۔ ۸۰ ۹ 
عدم وجود الولد لله تعالى ؛ لأن صفة الألوهية تقتضي الکال والقدرة والحكة 
والعل » وأنّخاذ الولد دليل العجز والنقص . 

وهذا مأخوذ من معنى الآية الأولى  :‏ قل : إن کان للحن ولد .. > أي 
لوکان له ولد كنت أول من عبده ؛ على افتراض أن له ولداً ثابتاً بالبرهان » 
ولكن لاينبغي ذلك » ولم يقم دليل عليه ۔ 
- نزه الله نفسه رب السموات والأرض عن کل ما يقتضي الحدوث » وأمر 
الي َك بالزیه عا يقوله الشرکون من الكذب . 

؟ ‏ أمر الله نبيّه ایضاً أن يترك المشركين يخوضون في باطلهم » ويلعبون في 
دنیام » حتی يأتيهم إما العذاب في الدنی أو قي/الآخرة . 

ٗ٤‏ ۔ كذب الله الشركين بقولة  :‏ وهو الذي في السماء (له .. » في أن لله 
شریکا وولداً » فهو وحده للستحق للمباة ی الہ والأرض . 

قال الزازي : هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير مستقرٌ في 
السماء ؛ لأنه تما + الآية أن نسبته إلى السماء بالألوهية کنسبته إلى 
الأرض » فلا کان لا للأرض » مع أنه غير مستقرٌ فيها » فکذلك يجب أن يكون 
فا للسماء » مع أنه لایکون مستقراً فيي . 

© الله تعالى مصدر الخير والبركة » وهو صاحب العظمة » مالك السبوات 
والأرض وما بينهها من ا خلوقات والوجودات والعضاصر » وهو العام بوقت قیام 
القيامة » وإليه مصير الخلق للحساب والجزاء . وقوله  :‏ وعنده عل السّاعة € 
بعد بیان کال قدرته : هو التّنبيه على أن من کان کامل الذّات والعلم والقدرة » 
امتنع عليه أنّخَادْ ولد كعيسى موصوف بالعجز وعدم الاطّلاع على أحوال العالم . 











() تفسير الزازي : ۲۳۷/۷ 





۳ الجزء (۲۵) السورة (4۳) الزخرف ۷٢‏ - ۸۰ 

۹ ۔ نفی الله تعالى الولد إليه » ثم نفى السشرکء بقوله  :‏ ولا يلك الذین 
یدعون من دونه الشّفاعة  ..‏ أي لالك عیسی وعزیر واللائكة وغیرم من 
الاصنام الشفاعة إلا من شهد باق وآمن على علم وبصيرة » وم یعون حقيقة 
ماشهدوا به . 

۷ - دل قوله تعالى : 9 إلا من شهد باق وم یعامون 4 على أمرين : 

الأول أن الشقاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم » وأن التقليد لايغني مع 
عدم العلم بصحة القالة . 

الثاني أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالاً 
بها ء کا روى البيهقي والحام وان عبدي عن ابن عباس وهو ضعيف ‏ عن 
اي بلع : ٠‏ إذا رأيت مثل أ الشيس فاشهد )ولا مغ » . 

۸ - الشرکون قوم متناقضون گا ثبت في أول السورة وآخرها ء فا اعتقدوا 
أن خالق العام وخالق الحيوانات هو الله تعالی > فكيف أقدموا مع هذا الاعتقاد 
على عبادة أجسام خسيسة وأصنام جامدة لاتضر ولا تنفع ؟ الواقع أنهم یکذبون 
على الله حين يقولون : إن الله أمرنا بعبادة الأصنام . 

ودل قوله تمالى : فانی تؤفكون » على أن إفكهم ليس منهم بل من 
غرم . 

3 - شک الي ی قومه إلى ره بآتهم لا یؤمنون بالله وحده لاشريك له » 
ولا برسالته ولا بالقرآن المنزل عليه . وهذه الشكوى صدرت منه ب بعد أن 
ضجر منهم » وعرف إصرارم على الكفر . وهذا قريب مما حک الله عن نوح أنه 
قال : 3 رب إنهم عضو » واتبعوا من يذه ماله وَولده إلا خَسَاراً » 


. [N gi] 
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۰ آمر اللہ تبي بالصّفح عن الشرکین صفح الضاضب الاق لاالرّاضى 
بفعلهم » وبالتاركة حتى حين » فسوف یعامون ما ينتظرم من العذاب في الدنيا 
والآخرة » وهذا هدید للمشركين » ولا حاجة کا ذکر الرازي إلى القول بأن هذه 
اا ة الكيف ؛ لأن الأمر لایفید الفعل إلا مرة واحدة ء فإذا اق به 
مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ + وأما الَکرار فيكون بدلیل آخر » کا أن 
اللفظ قد يتقيّد بقرينة العرف . 














نی ابلزه (۲۵) السورة (44) الدخان 





سورة الدخان 
مكيّة » وهي تسع وخسون آية . 
تسميتها : 
مقیت ( سورة لدان ) لما فيها من تہدید الشرکین في الماضي بالجدب 





والقحط الذي يجعل الجائع كأنه يرق في القضاء دخان من شدة الجوع » وہدید 
الأجيال القبلة بظهور الدّخان في السماء مدة أربعين یوما والذي يعد أمارة من 
أمارات السّاعة . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتجلی مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حامیم من وجوه ثلاثة : 

أ - افتتاح كلتا السورتين بالقسم بالقرآن العظم تنويا به في قوله تعالى : 
$ حم » والكتاب البین © . 

؟ - تشابه خاقة السورة التقدّمة ومطلع هذه السّورة » حيث خقت سورة 
خرف بالتهدید والوعيد في قوله تعالى  :‏ فذْرْهُم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا 
يومهم الذي يُوعدون »۸ فذكر یوما غير معيّن ولا موصوفاً ‏ ثم آبان وصفه 
في سورة الدّخان في القسم الأول منها حيث أنذرتعالى الشرکین في قوله : 
< فارتقب يوم تأتي التماء بدخان مبين 1 -] . 

۳ - حكاية ماقاله الي بلج لقومه وما قاله أخوه موبی عليه اللاملقوم 
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فرعون » فقال التي نی في السورة اتف تة : ۶ يارب ان هؤلاء قوم 
لایومنون € [هم] ثم قال الله له  :‏ فاصفع عنهم وقل : لام فسوف 
ون 1۸146 » وحکی الله عن موبى في هذه السُورة : ( فنعا أن هؤلاء 
قوم مجرمون 4 ۰0:1 وقال موسی  :‏ وني غَذت برئي وريم أن ترجمون » 
وإِن ل تؤمنوا لي فاعتزلون ‏ [ ١ . ٠١‏ ] » والتشابه واضح في الوقفين ٠‏ 
مااشقلت عليه السُورة : 


موضوع سورة الخان الكيّة كسائر موضوعات السُور الكيّة وسور 
آل حامم الع » وهو بيان أصول العقيدة الإسلاميّة : التوحيد » والنبوة 
والرسالة ء والبعث . 





بدئت السورة ببيان تاريخ بدء انزالالقرآن في ليلة القدر من رمضان » 
رحة من الله بعبادہ ء وأن منزله ومالك الکزن کله واخلوقات جیمها ء وأنه 
هو الإله الح لواحد الذي لاثريك له »غير أن الشرکین في شاك وارتياب من 
أمر القرآن . 

م أوعتهم بالمذاب الشديد » وبالخان افیف الذي ينذرم بأسوأ 
العواقب » ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا . 


وأردفت ماسبق 





فرعون وقومه مع موسی عليه السّلام » حيث 
نى الله الؤمنین ‏ وأغرق الکافرین في البحر . 

ثم وصفت مشري مكة بأنهم قوم منکرون للبعث في قوله تعالى  :‏ إن هي 
إلا متا الأولى » وما نحن نرين € ۰۲۳۰ وهدّدتهم بالإهلاك ۴ أهلك 
الجرمين الأشداء من قبلهم ء مثل قوم َب الجيري ء مع إيراد الیل على قدرة الله 
عز وجل على کل شيم . 











7 الجزء (۲۵) السورة (44) اللخان ۱ - 4 


ثم وصفت لم أهوال يوم القيامة وما فيه من ا حساب والعقاب وطعام 
في نار جهنم وغير ذلك مما یرھب ويرعب » ويثير اتخاوف الشّدیدة في التفوس . 

وخقت السُورة بنعت وبيان مصير الأبرار ومصیر الفجار » لترغيب الفريق 
الأول وتبشيره بالعاقبة ا حیدة » وترهيب الفريق الثاني وإنذاره بالتكال والعذاب 
الشدید . 
فضلها : 

ذکر الفترون أحاديث في فضل سورة الدُخان » لكنها لا تخلومن 
ضعف''' » منها مارواه التارمي في مسنده عن أي رافع قال : « من قرأ الدّخان 
في ليلة ا معة ء أصبح مغفوراً .روج تن الحوز العين » ورواه العلٍي مرفوعاً 
عن أبي هريرة أن الي یه قأل : « من كرأ ابخان في ليلة الجعة أصبح مغفوراً 
له » وف لفظ آخر للترمذي : ىقرأ الان في ليلة » أصبح يستغفر له 

سبعون ألف مك » » وعن أي أمكامّة,قبال. : ممعت الني مَل يقول :« من قرأ 
حم الخان ليلة الجعة أو يوم المعة ء بتى الله له بت في الجنة » . 








إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزله 





)١(‏ وهكذا أغلب الأحاديث الواردة في فضائل الور ضعيفة لایصح الاعتاد عليها » لذا استبعدت 
ذكر هذه الأحاديث ٠‏ وأوردت بعضها هنا للتّنبيه والبيان . 








الجزء (۲0) السورة (4ع) الدخان ۳٢ ٩ - ١‏ 


ا وک یج 9 مرف تسم 








ورن ہے زیی < امبو ۵ 


الإعراب : 

3 أمرا من عندنا € 3 أمرا € : إما منصوب على الحال بع آمرين ؛ أو منصوب على 
اللصدرية » أو منصوب بفمل مقر » أي أعني أمراً » وهو قول أي العباس اليد ٠‏ 

$ رحة من ريك € رحة € : إما منصوب على أنه منمول لأجله ؛ أي للزحة » وحذف 
مفعول 3 مربيلين 6 » أو اه مفعول ‏ مربلن رد بالزحة حینان الي بإ ؛ لقوله تعالى + 
$ وما أرسلناك إلا رحة للمالين > [ له 155/١١‏ أو منصوب على البسدل من قول : 
$ أمرا ‏ » أو منصوب على اللصدر » أو ملوب على ام وهو قول أي السن الأخفش ۔ 

$ ربا لسوات € با : بدل منك :ای : خبر آخر » أو صفة » أو استئناف 
على أنه خبر مبتدأ حذوف أي هو ر اموا ر., 
البلاغة : 

< حك > $ الڈمیی العلیم پ4 من صيغ البالفة على وزن فعیل ٠‏ 

$ يحي وبیت € بینها طباق ۔ 

( إن كنم موقنين € حت وتحریض على الا مان والتفكر والتّبصر . 


الفردات اللغوية : 
5 $ حم الحروف القطمة للدلالة على إعجاز القرآن ‏ والتّنبيه على خطورة مایلقی من 
أحكام في هذه التورة » ک تقتم  .‏ والکتاب البين € هذا قسم بالقرآن » أي والقرآن ذي البيان 
الواضح لكل حاجات الإنسان في الڈین والدنیا ۔ 

< ليلة مباركة € هي ليلة اثقدر ء ابتد فيها إنزال القرآن ۰ أو أنزل فیها جملة إلى سما 
الدنيا من اللوح الحفوظ + وبركتها لأن نزول القرآن سیب للنافع الدينية والدُنيوية .و منذرين ) 
عنرؤفين به » وهو استكناف يتبيّن فيه للقتضي تال ۔ 





۳۹ الجزء (۲۵) السورة (44) اللخان ٩ - ١‏ 

فا ) في ليلة القدر. < يفرق € يفصّل وییتن . < كل أمر حکم ‏ عم لا لیس 
فيه ٠‏ من الأمور اٰھکة التشريعية » والأرزاق والآجال وغيرها على مدار السة إلى تلك الليلة ٠‏ 
9 ما من عندنا € آي أعني ہنا الام مرا حالاً من عندنا على مقتضى حکت وهو مزيد تم 
للام. < مرسقین » الزسل :ند بلي ومن قبله عليهم التلام ۔ ‏ رحة من ريك € رأفة بالرسل 
الم ٠‏ < المع > لأقواهم . .< للم > بأفعاهم وأحواهم » وهو وما يعدم بيان أن الزبوبية لاغ 
إلا ان هذه صفاته » ما ينفي ربويية شهره . ( إن کنتم موقنين € أي إن كنم من أهل الإيقان في 
الملوم وفي أنه تعاق رت السموات والأرض ء أو كنم تطلبون اليقين وتريدونه . 

$ لاله إلاهر» إذ اخالق سوا : ( يمي وفیت » ۴ تشاهدين . بل م في شال € 
من البعث » وهو رة لكوهم موقنين . $ يلعبون > يعبشون لستهزاء اي ب , لذلك قال : 
« الهم أعثي عليهم بسع کسیع يومف ٠‏ 


التفسیر والبیان : 

< حم ء والکتاب للبين » إنا أنزلناء في ليلة مبارکة انا كنا منذرين .4 
أقسم الله سبحانه بالقرآن العظم الذي هو الکتاب الموضّح لكل مايحتاجه الإنسان 
من أمور الدّين والڈنیا ٠‏ على أنه أنزل القرآن يلجل كثيرة الخيرات التي هي ليلة 
القدر» كا جاء مبيّنا في آية أخرى : $ انا آنّنداء في ليلة القدرٍ ) 
[الفذر ۷۷۷] » من ليالي شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن ء کا قال تمالى : 
$ شهرٌ رمضان الذي أَنْزِلَ فيه لرآن شدئ للت اس يسات من ادى 






وارقان ابغرۃ ۳« ] ء أي أنه بدئ بإنزاله في ليلة القدر من اي رمضان » 
واستر نزوله منجاً لاشاً وعشرين سنة » أو أنزل القرآن که في ليلة القدر من 


اللوح ا حفوظ إلى سماء الذنيا ۔ 

إا كنا بهذا القرآن منذرين الناس من المذاب الام في الآخرة إذا اقترفوا 
التَرك والمعاصي ء وسعلّمین الاس ما ينفعهم ویضرم شرعاً لتقوم حجّة الله على 
عباده . 








الجزء )٢٢(‏ السورة )٤٤(‏ الدخان ۱ - ٩‏ ۰ 
قال ابن كثير : ومن قال : إنها ليلة لصف من 
عكرمة - فقد أبعد التجمة ‏ أي الطلب ‏ فإن نص 
وقال القرطبي بعد حكاية قول عكرمة : إنہا ليلة لصف من شعبان : والأول 
۔ أي الرأي القائل بأنها ليلة القدر ‏ أصح » لقوله تعالى : < إا أنزلناه في ليلة 
3 00 
القدر 6( . 





وسبب بده نزوله في ليلة القدر ماقال تعالى : 

< فيها يفرق كل أمررحكم » أي في ليلة القدر يفل ويبيّن الأمر الحم » 
فيكتب فيها مايكون في السّنة من الآجال والأرزاق » من خير وشرّ » وحياة 
وموت » وغير ذلك » أو مايكون من مور حكة لاتبدیل فيها ولا تغییر ؛ 
بتشريع الأحكام الصالحة لمدایة البشر في الدئی| ““والسعادة في الآخرة » فالحكم : 
معناه ذو الحكة . وإفا أنزل القرآن في هذه الليلة خصوصاً ؛ لأن إنزال القرآن 
أشرف الأمور الحكية ء وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي حكة . 

والغاية من إنزال القرآن ماقآل سبحأنه : 

$ آمرآمن عندنا »نا كنا مرسلين » رحة من ربك » إنه هو اللميع 
العلم 4 أي أنزل الله القرآن من لدنه متضناً وحيه وشرعه » وقد فعلنا ذلك 
الاندار » وأرسلنا الرسول وجميع الأنبياء إلى الناس لتلاوة آيات الله البيّنات » 
رحمة ورأفة منا بهم ؛ لبيان ما ينفعهم وما یضرم ء ولئلا يكون للناس حجّة بعد 
إرسال الرُسل ء فرسالة ال هي الرّحمة المهداة الذائمة إلى البشر » وتقثل الآن 
الثابت القطعي الّزول منها ء وهو القرآن ورسالة الي به . قال أبو حيان في 
تفسير 3 إا كنا مرسلين پ4 ء لما ذكر إنزال القرآن ذكر الرسّل » أي مرسلين 








۱۳۷/٤ : تفسير این كثير‎  )١( 
۱۳۳/۱۱ : تنم القرطي‎ 0 





رلک الجزء (۲۵) السورة (44) الدخان ۱ - ٩‏ 
الأنبياء بالکتب للعباد ء فالجلة الؤكّدة مستأنفة » وقيل : يجو زأن یکون بدلاً 
من :9 إِنَا كتا منذرين 94 . 

وإفا فمل الله فلك ؛ لأنه المع لأقوال البشر » العلیم بسأحواهم 
وبا يصلحهم » فأرسل الرّحجة إليهم رعاية لحاجتهم . 

والئليل على المع والعلم وإنزال القرآن ماقاله تعالى : 

< رب التسوات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين 4 أي إن الله التبيع 
العلم الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وما بينهها من سائر الخلوقات » 
وخالقها ومالكها وما فيها » إن کن تريدون معرفة ذلك عن يقين تام لاشك 
فيه » قال أبو مسل : معنى قوله : نكنم موقنين € إن كنم تطلبون اليقين 
وتريدونه ء فاعرفوا أن الأمر ک قلنا . 

ثم ذكر الله تعالى صفات آخری هي الوحذانيةوالقدرة فقال : 

< لاله إلا هو يحي وییت »رب وربا آبتأئم الأولين ‏ أي بعد إثبات 
الرّبوبية لله أثبت الوحدانية ء فهو الإله الواحد الذي لاله غيره » وأثبت القدرة 
فهو انحبي والمیت ٠‏ يحبي مایشاء : ويميت مايشاء » م أكد الرّبوبية على البشر 
بالذات » فهو ريك ها الخاطبون ورب آبائم وأجدادم الأولين » وسدر شؤوهم » 
فهو المستحق للعبادة ء دون غيره من الافة المزعومة » ثم ذكر حقيقة الشرکین ؛ 
فقال : 

< بل م في شلك يلعبون > أي بل هولاءالشرکون في شك من أمر البعث 
والتوحيد والإقرار الذي صدر منهم بأن الله خو خالقهم ء وم في الواقع عابثون 
لاهون لاعبون » لاجدية عندم في الاعتقاد الصحيح » والتلوك المطابق له . 








۳۷/۸ : البحر الحيط‎  )۱( 





الجزء (۲۵) السورة (46) الدخان ۱ - ٩‏ ۳۹ 

فقه ال حیاۃ أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أولاً ۔عظم الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأمور هي : 

آ-أقمبه ء والله لايقسم إلا بشيء عظم » وله أن يقسم با يشاء على 
مايشاء في أي وقت يشاء . 

؟ أقسم به على أنه أنزلٍ في ليلة مباركة هي ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر . قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى بيت العرة في سماء الدنيا ب ثم أنزله الله على نيه َه في الليالي 
والأيام في ثلاث وعشرین سنة . ذكلالطبريعن قتادة أنه قا 
إبراهم في أول ليلة من رمضان »|والتوراة لسك لال منه » والزبور لاثنتي عشرة 
مضت » والإنجيل لثان عشرة منه 7 والفرقان یی وعشرین مضت . 

+ وصف الله القرآن که کتابا ین 

۶ - وصف الله ليلة إنزال القرآن أنه يفرق فيها كل أمر حكم » قال 
ابن عباس وغيره : يحم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ماکان من حياة 





: نزلت صحف 








أو موت أو رزق . وقال ابن عر : إلا الشقاء والستعادة » فإنها لا 
٥‏ - الفاية من القرآن إنذار البشر وتخويفهم المذاب لیصلح حالم في 
الدنیا . 


3 إن إنزال القرآن کان بأمر الله ومن عنده ۔ 
۷ - کان إنزاله رحمة من الله بعياده ۔ 


2 كان إنزاله محققاً لمصالح الناس وحاجاتهم ؛ لن اللہ ہوالع العلم » 





۳ الجزء (۲۰) السورة )٤٤(‏ الدخان 1۰ ۔ 11 


رب السموات والأرض وخالقها وسالکھا وما فيه » وهو الواحد الققار » بجي 
الأموات وييت الأحياء ء فلا وزأن يشرك به غيره من لابقدرعل خلق 
شي» » ومالك الناس عند نزول القرآن ومالك من تقدم منهم ومالك من سیوجد 
إلى يوم القيامة ء فا على الناس إلا اثّقاء تكذيب اي مد عن لكلا ینزل بهم 
العذاب . 

ثانيا ۔ أظهر الله تعالى حقيقة اعتقاد الشرکین مدا اہم لیسوا في الواقع على 
يقين فيا يظهرونه من الإيمان والإقرار في قوهم : إن الله خالقهم ؛ وإغا يقولونه 
تقلیداً لآبائهم من غير عم ولا حجة ولا برهان » فهم في شلك ین » وان توشوا 
نم مؤمنون » فهم يلعبون في دينهم على:وفق أهوالهم من غير حجة . 





تهدید المشتركين بالعذاب 
تب کنر ای نی تاغاب بي تیش 
ب لزي © ایک یری ودج زیی © واا 


ر و ڑم یڈ کد © بترن وی 







الإعراب : 

$ إا مؤمنون € اجملة حالية ۔ 

< اتی فم الذكرى € $ الڈکری € : مبتدا » وم ائی م € : خی ۔ 

۶ يوم نبطش .. € يوم € : منصوب على الظرف » والعامل فيه : إما فمل مقدر » يدل 
عليه $ منتقمون 4 آي ننتقم يوم نبطش » ولا موز تعلقه بقوله : < إا متتقمون.» لأن مابمد 
( إن ) لايعمل فیا قبلها » أو يكون العامل قیه إِنّا کاشفوا المفاب .. € . 








الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الدخان ۱۰ - 1١‏ للها 


المفردات اللغوية : 

ل فارتقب > اتتظر . ( بدخان مبين € بين واضح » وللراد من الان : يوم لدم 
والجاعة في الماضي ء فان الجائع يرى مافوقه إلى التماء لام من شدّة الجوع » وضعف البصر » کهيشة 
الأخان » وف الستقبل يكن تیر الأخان بالغبار الدّري الذي ئد البشرية بالوت ويعقبه ظلام ٠‏ 
$ يغثى الناس > حیط يم من کل جانب » وهو صفة للأخان . 3 هذا عذاب ألم € أي 
یقولون : هذا عذاب موم ٠‏ ویقول ربنا اكشف عنا المذاب » نا مؤمنون 4 مصتقون بك 
وينبيّك ۰ وهنا وعد بالإهان إن کشف المذاب عنهم - 

< انی لهم النڈکری » ؟ أي من أين لهم » وكيف يتسذكرون في هذه الحال ؟ المع : 
لاینغعیم الإهان عند نزول العذاب  .‏ وقد جاهم رسول مین يتن الزسالة » يبن للم بالابات 
والمجزات مايوجب الایان واْذگر . ( ملم > أي یمله غيره القرآن » قالوا : يعلسه غلام رومي 
لبعض ثقيف . 

$ إا كاشفوا المذاب € تكثف المذابٌ باه اللي ب » فإنه دعا » فرفع القحط ٠‏ 
« قليلاً > كثناً قليلاً أو زمنا قليلاً ,هو مابقي"من مارم ۰ ( نم عائدون 6 إلى الكفر ٠‏ 
فعادوا إليه بعد كشف العذاپ . 

$ نبطش > نأخذ بقوة وشدة » والبطش 7 الآغذ الشدید » والبأس . $ البطشة الكبرى ) 
يوم القيامة أو يوم بدر . 3 إن منتقمون © شتفم متهم بب کفرم ٠‏ 





سبب التزول : 
نزول الآية ( ۱۰) : 

3 فارتقب يوم تأتي السماء 4 : آخرج البخاري ومسل وغيرهما عن 
ابن مسعود قال : إن قریشاً ما استعصوا على الي ب » دعا عليهم بسنين کف 
يوسف » فأصاهم قحط » حتى أكلوا العظام » فجمل الرّجل ينظر إلى السماء » 
فيرى مابينه وبينها کھیئة الأخان من الْجھُد » فأنزل الله : ( فارتقب يوم تأقي 
السماء بدخان مبين > فأتوا رسول الله ۰ فقالوا : يارسول الله » استسق الله 
لمُضَر ء فإنا قد هلكت ء فاستسقى ء فسقوا ء فنزلت . 





كلف الجزء (۲۵) السورة (46) اللتحان 3۰ ۔ ٠١‏ 
نزول الآيتين ( 18 35 ) : 

$ نع عائدون » يوم نبطش .. € أخرج البخاري في تمة الرواية السابقة : 
فلا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالم ء فأنزل الله  :‏ يوم نبطش البطشة 
الکبری إِنّا منتقمون > فانتقم الله منهم يوم بدر . 
التاسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى الشرکین بأنهم في شك من التوحید والبعث وقدرة 
الله » ذكر تعالى أوصاف يوم العذاب الذي سيحل ہم في الڈنیا والآخرة ء تهديداً 
هم » وتسلية لرسوله » وأنه لا یؤمل اتعاظه بالرٹم من چدیدم وإظهار المعجزات 
والبیّنات على يد رسول الله ؛ ووصفهم له بأنه معلم مجنون . 
التفسیر والبيان : 

$ فارتفب يوم تأق السماء بدخان مبين > هذا توعد من الله وہدید 
للمشركين » يقول اللہ فيه ليه فتانتظر الوم الذي تأتي فيه السماء پيشة 
كالدخان الواضح النتشر في الفضاء ء وهذا الدّخان بالنسبة للماضي هو ما أصاب 
قريشاً من الجدب والقحط مدة سبع سنين » بدعاء الي بإ ء حتى كان الرجل 
يرى من شدة ا جوع مابين السماء والارض دخاناً ء لضف البص وزيغانه ء 
کا تقّم في بیان سبب التزول عن ابن مسعود رضي الله عنه » أو هو غبار الحرب 
یوم بدر . 

وأما بالنسبة لاستقبل فهو أمارة وعلامة من أشراط الساعة » یکث في 
الارض أربعين يوماً » حيث یظهر في الفضاء غبار ذري أو غبره كالخان » حمل 
الجو مظاءاً ء وهذا ماأكٌده العلماء في نهاية العام ء حيث تضعف الطاقة الشسیة . 
وصفة ذلك الدّخان العموم والشمول ء کا قال تعالى : 








الجزء (ه۲) السورة (46) الدخان ۱۰ - 1١‏ ۳ 


3 ینٹی اشامن هذا عذاب ألم > أي يشل الساس ويحسط ہم من كل 
جانب » فيقولون : هذا عذاب ألم جداً ء أو يقول الله لم ذا توييغاً 
وتقریعاً . 

وحينئز يستغيث الناس بالله قائلين : 

رٹنا اكشف عنا العذاب »نا مؤمنون 4 أي يقولون ا 
عا عذابك ء إِنّا مصدقون بالله ورسوله » أو إن كشفت عتا هذا العذاب أساننا 
وآمنا » والمراد بالعذاب في الماضي الجوع الذي كان بسببه رؤية ما يشبه الأخان . 
روي أن المشركين آتوا النبي بهل وقالوا : « إن كشف الله عنا هذا العذاب 
أسلنا ء٠‏ 

وأما في الستقبل فهو عذاب مدش قبي الساعة » ويكون من أشراطها 
وعلاماتا . 

وهذا كقوله عز وجل :ولو تزی إذ وققُوا علي النار ‏ فقالوا : ياليتنا 

0 ينا » ونكون من المؤمنين € [ الأنمام ۷۸] » وقوله 
یأئیقه المذاب » فیقول الذين ظَلَمُوا : رئا 
۲ با عوك » وبع ال »ول تک ونوا مت من 
قبل مالک من روَا 14 راهم ٤۷۸٢‏ ] + 

ثم نفى الله صدقهم في لوعد بالإيمان قائلاً : 

$ آنى لهم الذكرى » وقد جاءهم رسول مبين » ثم تؤلوا عنه » وقالوا : ملم 
نون > أي من أين وكيف هم التذكر والاتعاظ والوفاء بالوعد بالإيمان بعد 
كشف المذاب ؟ وکان قد جاءم رسول مبین أدلّة الإيمان » ظاهر الایات 
والعجزات » ثم أعرض هؤلاء الكفار عنه ء وقالوا عنه : إفا یعاس القرآن بشر ؛ 
وقالوا أيضاً : إنه مجنون لاعقل له ء وهذا يدل على أن الآيات نزلت في قريش » 












٠١ - ۱۰ اللخان‎ )٤٤( الجزء (۲۵) السورة‎ Né 


أي كيف يتذكر هؤلاء وأَى لم ال کری ؟ وقد سيق ماحدث منهم من الإعراض 
عن رسول الله وعن القرآن وهدیه » وافتروا على الرّسول بأن معاسه غلام رومي 


وأنه مجنون . 
وهنذا کقوله تعالى  :‏ یوم یتذکر الانسان» وی له الذكْرى > ؟ 
[ الفجر ۲۳/۸۹ ] . 


ثم أعلن الله تعالى عودهم صراحة إلى الکفر ء فقال : 

< إِنَا کشنوا العذاب قليلاً » إنم عائدون € أي إنا سترفع عنم العذاب 
زمانا قليلاً » وسنؤخره قليلا بعد توافر أسبابه » وهنا كالم الصادر بالعقوبة مع 
وقف التنفيذ » فإنم راجعون إلى ما نت تعلیه من الشرك والکفر والعناد » وقد 
رجعوا فعلاً . 

وهذا كقوله تعالى في قوم یونن:: 0 إلا قوم يونس لما آمنوا کقشا عنهم 
عذاب حجري في الحياة ادا منم إلى جين 6 مرن 1۳ ۔ 

وتأخیر العذاب إلى يوم القيامة کا قال تعالى : 

$ يوم نبطش البطشة الكبرى » نا منتقمون 4 أي نع مؤجلون إلى عذاب 
شديد هو عذاب النار في يوم القيامة » ذلك اليوم الذي يكون فيه البأس الأكبر 
والأخذ الأشد » وفيه ننتقم أشد الانتقام » أي نعاقب هؤلاء الکفار . 

وقيل کا روي عن ابن مسعود : إنه يوم بدر » لما عادوا إلى التّکذیب والکفر 
بعد رفع العذاب عنهم » انتقم الله منهم بوقمة بدر » قال اين مسعود : البطشة 
الكبرى : يوم بدر . 

والظاهر کا رجّح ابن جرير الطبري وابن كثير أن ذلك يوم القيامة » وبه 
قال الحسن البصزي وعكرمة في أصح الروايتين عنه . 





الجزء ره۲) السورة (46) الدخان ۱۰ - Ne ١١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي : 

١‏ هدد الله الشرکین بالعذاب الم في الدنيا وا آخرة » وطالب نبيّه بأن 
ينتظر وجود العذاب ہؤلاء الکفار ء أما في الدنيا فيتعرّضون لظامة في أبصارم 
الجوع ؛ لأن ليم لا دعا عليهم بقوله ٠:‏ اللهم اجعل سنيّهم كسني 
يوسف » ارتفع الطر وأصابت قريثاً شدة ا مجاعة » حتى أكلوا العظام والكلاب 
والجيف » فكان الرجل » لا به من الجوع یری ما بينه وبين السماء کالڈخان » کا 
قال ابن عباس وغيره 

وأما في الآخرة 
ويدخلهم النار . 

م إن من علامات القيامة ور دختان في السا » أي ظامة سیب ضف 
الطاقة الثمسية في ذلك الوقت".وذلاك یوم عسير وشندید على الكافرين » وأما 
المؤمنون فينجيهم من بأس ذلك الیوم » ويحميهم من شدته . 





من شدة 





فينتقم الله منهم یوم البطشة الکبری - یوم القيامة - 


روى أبوسعيد ا حدري مرفوعاً : « أنه دخان پیج بالناس يوم القيامة ؛ 
يأخذ الومن منه كالرْكْمَة ( الزكام ) وینفخ الکافز حت يخرج من كل سمع 
منه » . وعن خذیفة أن الي بإ فال  :‏ أل الآيات : الدّخان » ونزول 
عيسى ابن مريم » ونار تخرج من قعرعتن ین » تسوق الناس إلى ا حشر » 
وأبين : اسم رجل بنى هذه البلدة ونزل با ٠‏ 

؟ ‏ شأن الكافر وطبيعته اللجوه إلى الله وقت الشّدة واحنة ثم العودة إلى 
الكفر بعد الفرج وكشف ضر وهنا ماحدث لمشري مكة » فد روي : أن 
قريشا تا الي مله وقالوا : إن كشف الله عنا هذا العذاب أسامنا ء ثم تقضوا 
هذا القول . 








كفا الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الدخان ۱۰ - 35 

- اله سبحانه علم جا يمحدث من الكفار » ولكن اقتضت رحته أن يشمل 
عباده جمیعا باللطف الرۃ تلو المرة » لعلهم أن يصلحوا أحواهم »ثم يأخذم أخذ 
عزیز مقتدر ؛ لأنه يهل ولا همل ۔ 

وهذا معروف عن قريش » فن أين هم التّذكر والاتّماظ والاعتبار عند 
حلول العذاب ؟ وقد جاءم رسول من أنفسهم يبين مم الحق » ثم أعرضوا عنه » 
بل إن ہم اتهموه زرا وپتاناً بأنه یعلّسه بشر وهو غلام رومي لبعض ثقیف » 
أو تعلمه الكهنة والشياطين » ثم هو جنون وليس برسول : كبرت كلمة تخر 

من أفواههم » ان يقُولون إلا كذباً ‏ [ الكيف 10/۸۸ . 


٤‏ - مع كل هذا ومع عل الله الشامل با سيكون » وعد أن يكشف عن 
قريش ذلك العذاب في زمان قلي » لیم نم لايقُون بقوهم ء بل يعودون إلى 
الكفر بعد كشفه  »‏ قال ابن مسعود » فلا كشف عنهم باستسقاء الي از 
هم » عادوا إلى تكذيبه . 

ومن قال : إن الخان منتظر فرب القيامة قال : أشار هذا إلى مايكون 
من الفرجة بين آية وآية ء من آيات قيام الساعة » ثم من أصرّ على كفره اسر 
عليه . 


ومن قال : هذا في القيامة قال : أي لوكشفنا عنم العذاب لعدتم إلى الکفر . 

٥‏ ٍن يوم القيامة يوم رهيب » فهو يوم البطشة الإلهية الكبرى » ويوم 
الانتقام من الظالمين والمشركين والکافرین » وذلك بعذاب جهنم . 

وا خلاصة : دی تحليلاً دقيقاً لطبائع الكفار » ونتمت إلى أنهم 
لا یوفون بعهدم » وأهم في جال العجز يتضرّعون إلى الله تعالی » فاذا زال الخوف 
عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف » وأخبرت عن تهديدات متكررة » وتقريعات 
وتوبيخات متوالية بقصد الرّدع والزجر وتدارك الأمر قبل فوات الأوان . 











Nv ۳٣ - ۱۷ الدخان‎ )٤٤( السورة‎ )۲٢( الجزء‎ 


ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإنجاء بني إسرائیل 





وک ارش کر هتشر لت ناد 
ام ایس ررر © مدت و0 
ژر هو رنه یبای لاک بت 
حرش یت ھک مارج و یرای کلف گم 
و نز یی © اع © کنیا 
وا انتم © وقد + أن © راگ 
نی © ولقياةنتنعطيؤعل لقن © وات ولاك 
ان ,كلابب © 





الإعراب : 

( أن أدوا إلي عباذ الله € $ أن » : في موضع نصب بتقدیر حذف حرف الجر » أي وجاءم 
رسول بأن أدوا » و« عباد الله : إما منصوب ب أدوا € أو منصوب على النداء الضاف » 
ومفصول <« أدوا > عصذوف » تقديره : أدوا إل مرکم يساعياد اللہ و( أن € : ضر لأن 


$ جادم > تتضن معنی القول ؛ لأنه لايميثهم إلا رأ ونذیراً وداعياً إلى الله ۰ أو هي الخففة من 
الثقیلة ٠‏ ومعناه : وجاءم بأن الشأن والحديث : أ 






إل . 
$ وأن لاتعلوا على اله € : في موضع نصب بالعطف على $ أن € الأولى - 


أن ترجون » في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر » أي : من أن ترجون 





ليلق ا جزہ (۲۵) السورة (44) الدخان ۱۷ - ۳۳ 


$ فدعا ریہ أن هؤلاء .. € نتح ‏ أن € : في موضع نصب ب ‏ دعا € ومن قرا بالکسر 
فعلی تقدير : ( قال ) أي ( فقال : إن هؤلاء ) ۔ 

$ واترك البحر رهوا 4 ( رها © : حال , أي ساكنآ » حتى يدخلوا فيه من غير نفرة 
5 

< كذلك وآورشاها > الکاف : إما في موضع رفع ؛ خبر مبشدا حذوف » تقديره : الأمى 
كذلك ٠‏ وإما في موف نصب على الوصف لصدر مذوف » تقدیره : ينمل فملاً كذلك بن يريد 
إهلاكه . ( وأورثناها > : غطف على الفمل القدر » أو على ( تركوا ) . 

$ من المناب الهين ؛ من فرصون € : < من € : !سا بسدل من < المذاب الهين © 
وتقدیرہ : من عذاب فرصون ؛ فحذف للضاف ٠‏ أو حال من ( المذاب الهين € أي كاثناً من 
فرعون ٠‏ فلا يكون فيه حذف مضاف . 

< من السرفين 4 خبر ثان أو حال من قفي ایا 4 . 


البلاغة : 
٣‏ فتنا 4 استعارة تبعیة ء حیث شیه الابتلاء والاختبار بالفتة . 
< نأسر بعبادي > إيماز بخذف كلام » أي وقلنا له : فابر , 
$ فا بکت عليهم السماء والأرض > استصارة تثليسة » أي لم تحزن على هلاكهم السماہ 
والأرض ٠‏ وهذا أسلوب عربي يقال للتحقی والتهك بحالهم . 
لم تركوا من جنات وعیون ٠‏ وزھوع ومام كرم 4 رشاء وتنجع وإظهار نی والحسرة 
للمبرة والمظة للأحياء . 


المفردات اللغوية : 

< فَتَنا > بلونا واختبرنا وامتحنا . ( قبلهم قوم فرعون € امنحنام بإرسال موبی عليه 
السلام إليهم » أو بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم » وقرك بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم . 
$ وجاءم رسول کریم € على الله تمالى » أو على المؤمنين » أو في نفسه فهو جامع لخصال امیر 
والأفصال اخیدة ء وهو موبی عليه السلام . < أن أدوا إلي عباد الله € بان أدوا إلي حق الله من 
الإيمان وقبول الدعوة » أي اظھروا إيانك لي ياعباد الله ٠‏ أو اطلقوا معي يني إسرائبل وارسلوم . 
< رسول مین 4 مؤقن على ماآرسلت به » غير متهم , لدلانة العجزات على صدقہ ‏ أو لائتان الله 
على وحيه ورسالته » وهو علة الأمر . 








الجزء (۲۵) السورة (84) الدخان ۱۷ - ۳۳ 4 


( وان لاتملوا على الله > لاتتكبروا على الله بترك طاعته » والاستهانة بوحبه ورسوله . 
< ان آنيم بسلطان مبين > أي ببرهان بين واضح على رسالتي » وهو عده النهي . و وإفي عدت 
بر وریکع أن ترجون ‏ أي التجأت إليه وتوكلت عليه أن ترجوني بالحجارة » أو تؤذوني ضري أو 
شتا أو تقتلوني . $ وإن ل تؤمنوا لي € تصدقوني . 2 فاعتزاون 4 فكونوا بمسزل مني » واترکوا 
أذاي » ولا تتعرضوا لي بسوہ » فان ذلك ليس جزاء من دعام إلى الفلاح ۔ 

< أن هؤلاء € بان هؤلاء . < مجرمون € مشركون » وهو تعريض بسبب الدعاء عليهم ٠‏ 
< فأسر بعبادي ليلا 4 أي فقال : ا بيني إسرائیل » أي سر ہم ليلا ٠‏ وقرق بوصل الهسزة من 
( سرى ) . ہے إن متبعون یتبم فرعون وجنودہ ۰ واترك البحر هوأ 4 سانا منفرجاً مفتوحا 
كا هو على هيئته بعد تجاوزه » ولا تضربه بعصاك ٠‏ ولا تغير منه شیئاً ‏ حتی يدخل فيه القبط. 
عب فرعون . إهم جند مفرقون € أي لأجم غارقون ۔ 

. جنات € بساتین . $ وعيون > ينابيع جارية . $ مقام كريم > مجالس ومنازل حسنة‎ ٣ 
وة > من النعم » أي تنعم وحسن ومتمة وتضرة ».والنعسة : ما ينعم به على الإنسان » من‎ < 
٠ الإنمام . < فاكهين > متنعمین أصحاب فاكهة » وقرئ كين » أي أشرين بطرین مستهزئین‎ 

< كذلك € أي الأمر كذلك » أو مثل ذلك الإخراج اخرجنام منها . و وأورثناها € أي 
ورثنا أمواهم . ( قوم آخرین € يني إبرائيل . 

فا بکت عليهم السماء والأرض > جنار عن علیم الاكتزاث هلاكهم والاعتداد بوجودم » 
تقول العرب إذا مات رجل خطير في تعظم مهلكه : بکت عليه الماء والأرض » وبکته الریح , 
وأظلت له الشسى » وفي حديث رسول الله بم : « مامن مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه 
إلا بكت عليه السماء والأرض » وقال جرير يرثي مر بن عبد العزيز رجه الله : 

الثم طالمة ليست بكقة تبكي علييك » نوم اللیل والقمرا 
أي یانجوم الليل والقمر ٠‏ 

وقالت ا حارجیة : 

أيا شجر الخابور مالك مورق 2 كأنك لم تزع على ابن طریف 

قال الزخشري : وذلك على سبيل القثیل والتخييل ۰ مبالفة في وجوب الجزع والبكاء عليه ٠‏ 
والراد لاأسف على فرعون وقومه ‏ بخلاف الؤمنين يبكي عليهم موم مصلام من الأرض ٠‏ ومصعد 
علهم من السماء  .‏ منظرين » مهلين ومؤخرین التوبة إلى وقت آخر . 

لے من المذاب الهين 4 من استعباد فرعون وقتله أینساەم واستخدامه نساءم ۰ 3 من 





1۰ اخزه (۲۵) السورة )٤٤(‏ الدخان ۱۷ - ۳۳ 
فرعون » إما على حذف مضاف » أي عذاب فرعون أو حال من العذاب کا تدم . عالیا 4 
متكبرأ جبارً  .‏ من السرفین ب4 التجاوزين الحد في الشر والفساد ٠‏ وهو خبر شان أي كان متكا 
مسرفاً ء أو حال من ضير ( عاليً € أي كان رفيع الطبقة من بیٹھم . 

$ اخترنام > اخترنا بني إسرائيل واصطفينام . $ على عل € منا بماهم أي عالين 
باستحقاقهم ذلك  .‏ على المالين 4 اخترنام على عالي زمام . ( الآبات » المجزات » كفلق 
البحر ء وتظلیل الغام ٠‏ وإنزال امن والسلوی  .‏ مافيه باه مين € اختبار ظاهر . 


المناسبة : 


بعد أن بين الله تعساتی إصرار مشري مكة على کفرم »ین أن کنیا من 
التقدمین كانوا أمثالهم في تكذيب الرسل » وف طليعتهم قوم فرعون » الذين 
كذبوا رسوهم مومى عليه السلام » فره الله علیهم ۰ وأغرقهم » وجعلهم عبرة 
التفسير والبيان : 

< ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءم ول زیم » أي لقد اختبرنا قبل 
هؤلاء للشرکین قوم فرعون » وهم قبط مصر ء أرسل الله إليهم رسولاً كرياً جامعاً 
لخصال الخير والأفسال الحمودة » وهو موسی عليه السلام » وهو کر على الله » 
وکرم في قومه . 

$ أن توا إلي عباد الله ء إني لم رسول أمين » أي وجاءم رسول بأن 
أرسلوا معي عباد الله وم بنو إسرائيل ٠‏ وأطلقوم من السذاب » فإني رسول من 
الله مؤقن على الرسالة غير متهم وهذا كقوله عز وجل : ( فأرسل متا بني 
إسرائيل » ولا تعدثهم » قد جاك بآيةٍ من ربك » والسلام على من اثبع 
ادى € (طہ ۷۸۰ ] . 

ويجوزأيضاً أن يكون قوله  :‏ عباة الله 4 نداء لهم » والتقدیر : أدوا إلي 
یاعباد اللہ ماهو واجب علیک من الإيمان » وقبول دعوتي » واتباع سبيلي . وعلل 








الجزء )۲٢(‏ السورة (46) الدخان ۱۷ ۔ ۳۳ ۲۳ 
ذلك بآنہ ( رسول أمين > قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته » وهذا هو الظاهر 
الناسب لأصول دعوة الرسول قومه وللکلام الآتي بعده » آما إطلاق بني إسرائیل 
فهو مطلب فرعي ثانوي بالنسبة لأصل الدعوة . 

$ وآن لاتعل وا على الله ء إني آتیع بسلطان مبین > أي لاتتجبروا ولا 
تتکبروا عن اتباع آيات الله ء والانقیادلبراهینه , ولا تترفعوا عن طاعته ومتابعة 
رسله » کقوله عز وجل  :‏ إن الذین یستکبرون عن ټادتي » سبدخلون جهن 
داخرین پ14 غافر ۱۰/0۰ ] إني آنیک بحجة ظاهرة واضحة لاسبیل إلى إنكارها » 
وهي ماأرسله الله تعا ی به من الآيات البینات والعجزات القاطعات كالعصا 
والید وسائر الآيات التسع » فهددوه بالرجم کا قال تعالی : 

« وان عذت بربي وریکرآن ترجموت أي أستعيذ بالله وألتجئ إليه 
وأتوكل عليه مما تتوعدونی به من القت بالحجارة أو الإيذاء والشتم . 

< وان لم تؤمنوا لي فَاعَْلونَ :أي وان لم تصيدقوني وتقزوا بنبوقي وبا 
جنتم به من عند الله » فاتركوفية »!ولا تتعرضوا لي بأذى إلى أن يحك الله ييننا ۔ 

فلما يئس من إیانپم » ولس إصرارم على الکفر وعنادم » دعا عليهم فقال : 
ه ووا 





< فد ريه أن ولا قوم جرمون € أي فدعا مومى ريه حين كل 
بقتله بأن هؤلاء قوم مکذبون رسلك مشر ین بك ء کا جاء في آية أخرى : 
$ وقال موبی : ربنا نك آت 8 ة وأموالاً في الحياة الدنيا » 
ربا لوا من بيلك ٠‏ ينا ایس عل أموالهم » اشتذ على قُلُويهم » فلا 
یؤسُوا حت با المناب الم » قال : قد أجيبت تفولکا فامتقها .. » 


[ يونس ۸۸۷۸۰ ۔۸۹] . 












وحينئذ أمره الله تعالى أن يخرج بيني إسرائیل من مصر سا ليلا : 
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کے فأسر بعبادي ليلا » إنم متّبعون » أي أجاب الله سبحانه دعاءہ » فأمره 
أن يسير بقومه بي إسرائيل ليلا ؛ لأن فرعون وقومه یتبصونک إذا علسوا 
بخروجك . وهذا كقوله تعالى : < ولقذ آوحیتا إلى مومى أن آثر بعبادي » 
فاضرب لهم طریقاً في البحر یبا ء ء لاتخاف درك ء ولا شی € (طه [Wr‏ 


(<١‏ واترك البحر رهوا ء إنهم جند مغرقون ب4 أي دع ياموبى البحر ساکناً 
منفرجاً مفتوحاً ء لاتضربه بعصاك حت یمود کا کان » ليدخله فرعون وجنوده » 
فإنہم قوم مفرقون في الم . وهذه بشارة من الله بنجاجم واعلاك عدوم لیسکن 
قلب موسی عليه السلام » ویطمان جأشه . 

ثم ذكر تعالى ماخلفوه وراءم من عزاو جد ونعم وثراء » فقال : 

$ ک ترکوا من جنات وعیون » وزروع ومقام کرم » ونعمة كانوا فيها 
فاکهین > أي کیراً ماتركوا في مر ورام من بساتين خضراء » وحدائق غناء » 
وأنهار متدفقة وآبار مترعةبالاء» وژزوع نظرة » ومثازل وجالس حسنة وثيرة » 
وتنعم بالمال والخير الوفير » کانوا يرفلون بالنعمة ویتنعسون بعيشة هنية » 
ويستتمون بأنواع اللذة » ۴ یقتع الرجل بأنواع الفاكهة » فيأكلون ویلبسون 
ماشاؤوا . 

$ كذلك وأورشاها قوماً آخرين ‏ أي مشل ذلك الإهلاك والسلب 
والتدمیر فعلنا بالذين کذبوا رسلنا » ونقعل بكل من عصانا ء وأورثنا تلك 
البلاد بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرض ء کا قال تعالى ۰ وأورثنا 
القوم الذين كان رن مشارق الأرض ومغارتها التي بارَكْنَا فيها » وت 
کل ربك لنت على بني إ ائيل با صبروا ء وتتزنا ماکان يصنع فرعون 

1 4 الأعراف ۱۳/۸۷ ] . 


ثم تك اللہ بهم وأبدى عدم الاكتراث بشأهم قائلاً : 
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$ فا بکت علیهم السماء والأرض وما كانوا منظرین » أي لاأسف ولا 
حزن عليهم من أحد بسبب بغيهم وفسادم » بل عوجلوا بالعقوبة لفرط کنر 
وشدة عنادم ء وم مهلوا لتوبة ؛ لپا غير منتظرة منهم ۔ 

ثم أتبع الله تعالى ما يقابل النقمة بالنعمة للعبرة ء فقال 

< ولقد نجينا بني إسرائیل من العذاب للهين ؛ من فرعون » إنه کان عالباً 
من المسرفين » أي لقد خلصنا شعب بني إسرائيل ياهلاك عدوم ما كانوا فيه من 
الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم بالأعال || 
فرعون الذي كان متعالیاً عنيداً » متكبراً متجبراً » ومن المسرفين في الكفر باه » 
وارتكاب معاصيه » ورأس الكفر : ادعاؤه الألوهية والربوبية بقوله : انا رب 
الأعلى ۔ 

وهذا كقوله تعالى : ( إن فرعون علا في الأرض وجمل أهلها شيعا » 
يَسْتَضْيف طائفة منهم یج ینام ويتحي نمام ء له كان من الْمفُسدين 4 
لش ا ا ی : فاستکیروا وکانوا قوسآ عالین € 
[ الؤمنون ٤7۲۲‏ ] . 

ویلاحظ أن بيان الاحسان إلى موسى وقومه کان بعد بیان كيفية إهلاك 
فرعون وقومه ؛ لان دفع الضرر مقدم على جلب الصالح والنافع . 

ثم بين الله تعالى مدى تكريه لبني إسرائيل حين ذاك قائلاً : 

ل ولقد اخترنام على علم على العالين ء وآتيناهم من الآيات مافيه بلاء 
مبين > أي لقد اختارم الله على عالمي زماہم على عم منه باستحقاقهم لذلك + 
لكثرة الأنبياء فيهم » ولصبرم مع موسی » وجهادم في سبيل الله ء فاما بدلوا 
الإيمان بالكفر ء والصلاح بالفساد غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة 
وا حنازیر . 











اقة ء من عذاب 
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وأعطينام على يد موبى عليه السلام العجزات الظاهرة والبراهين‎ 
الواضحة ء وخوارق العادات » ما فيه اختبار ظاهر ء وامتحان واضح لن افتدی‎ 
» به » ولننظر كيف يعملون . ومنها : إنجاؤم من الغرق » وتظليل الغام عليهم‎ 
. وإنزال الن والسلوی لهم‎ 
: فقه الحياة أو الأحکام‎ 

أرشدت الآيات الکریات إلى مايأتي : 

أ - لایفترن أحد بال أو جاه أو سلطان أوعرٌ و حک قوي . فذلك كله 
للاختبار والامتحان » فقد ابتلى الله قوم فرعون بالأمر بطاعة الله ورسولم 
مومى عليه السلام » فکنبوا وكفروا"؛ وألقصود أنه عاملهم معاملة الختبر ببعثة 
موسی إليهم » فكذبوا فأهلكوا بأ وهكذا يقل بأعداء عمد َي إن لم یؤمنوا . 

٣‏ - طلب موسی عليه السلا من فرعون وقومه أن يتبعوه في رسالته » کا 
قال ابن عباس » أو أن برسلوا تهب إسزائيل ویطلقوم من العذاب » کا قال 
مجاهد » وهو في الحالين أمين على الوحي » فا عليهم إلا أن يقبلوا نصحہ . 

؟ - اتبع موبى عليه السلام معهم أسلوباً لطيفاً ‏ فنصحهم بألا يتكبروا على 
الله ولا يترفعوا عن طاعته » وخاطبهم با يقنع عقلاً ومنطقاً » فذكر هم أنه 
يأتبهم بحجة بينة وبرهان واضح على صدقه ء وصحة دعوته » وإثبات ألوهية الله 
الواحد الأحد » وحرص على مسالتهم قائلاً : إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا باللہ لأجل 
برهاني » فدعوني واتركوني ء وخلوا سبيلي وفوا عن أذاي . 

٤لم‏ يَدْعْ ني على قومه إلا بعد اليأس من إیانپم » وهكذا فعل موسی عليه 
السلام ء فإنه لما وجد إصرار فرعون وقومه على الكفر دعا ربه بأن هؤلاء قوم 
مشركون » امتنعوا من الإيمان » ومن إطلاق بني إسرائيل . 
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- آجاب الله دعاء موسی عليه السلام » فأمره بأن يسير بن آمن بالله من 
بني إسرائيل ليلا قبل الصباح ۰ فیان فرعون وقومه سيتبعوهم حینا یعاسون 


بخروجهم . 
وسیر اللیل في الغالب إنما يكون عن خوف إما من العدو ء وإما من خوف 
الشقة على الدواب والأبدان . 


وأمره ربه أيضاً أن يترك البحر الذي فتح لم أثناء العبور بأمر من الله 
مفتوحاً ساكناً على حاله ء لایضربه بعصاه حتى یمود کا کان » وذلك استدراج 
لقوم فرعون ليعبروا فيغرقهم الله بعد أن نجي بتي إسرائيل . 

- دلت آية "کم تركوا .. »,عل أنه تا أغرق قوم فرعون , ثم ذكر أيهم 
تركوا أشياء خسة : هي الجنات والعيون والزروع والقام الكريم والْشة بالفتح 
من التنعم » أي حسن العيش ونضارتة > أوسعة القیش والراحة . 

أما النّعمة بالکسر من الانعام » فهي كان الله وعطاژه وأفضاله . 

وورث تعالى تلك الديار با فيها من الخيرات لبني إسرائيل » بعد أن كانوا 
مستعبدين فيها » فصاروا ها وارثين » كوصول الیراث إلى مستحقيه . 

۷ لاأسف ولا حزن على إهلاك فرعون وجنوده ؛ للم لم يعملوا على 
الأرض علاً صالحاً تبكي عليهم السماء والأرض لأجله ء ولا صعد لم إلى السماء عمل 
صالح ء فتبكي فد ذلك . 

قال مجاهد : إن السماء والأرض یبکیان على الؤمنین أربعين صباحاً . وقال 
علي وابن عباس رضي الله عنها في للؤمن : إنه يبكي عليه مُضَلَأَهِ من الأرض + 
الأعمال الصالحة . قال 
الواحدي في البسيط : روى انس بن مالك أن الني ب قال فیا رواه أبو يعلى 





ومصعد عمله من السباء . وهذا تعبير كنائي يراد يه 
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وأبو نعم في الحلية : « مامن عبد ملم إلا له بابان في الساء : باب ینزل منه‎ 
. رزقه » وباب يدخل فيه عمله وكلامه » فإذا قّداه بکیا عليه » وتلا هذه الآية‎ 

3 - امتن الله تعالى بحق على بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وقومه إذ ام 
أولاً من بطش فرعون وظامه واستعباده لهم » وقتله الأبناء » واستخدام النساء » 
وتكليفهم بالأعمال الشاقة ؛ لأن فرعون كان جباراً عالياً من الشركين » ولیس 
هذا علو مدح بل علو إسراف . 

۹۔ ثم ذكر ثانيا أنه تعالى اختارم على عم منه باستحقاتهم على عالي 
زمانم ء لكثرة الأنبياء منهم » ینیم ببوسى وصلاحهم » فلا بدلوا تبدل الحال » 
وغضب الله عليهم ولعنهم » وأعد هم جهنم وساءت مصیراً . 

٠١‏ - ثم أبان ثالثا أنه تالا آمدم بالآيآتِ البينات في التوراة » وممجزات 
موسی التسع » کانجانهم من فرعون » وفلق. البحر لم » وتظليل الفام عليهم » 
وإنزال الن والسلوى . 

» لقد تبين الفارق الواضح في هذه القصة بين الكافرين وبين المؤمنين‎ - ١ 
فقد أغرق الله الكفار الأشداء , ونجى المؤمنين » وجعل الماقبة للمتقين » والنصر‎ 
للصادقین الصابرين المستضعفين » وهذا عدل من الله تعالى » إذ لايعقل التسوية‎ 
. بين الطائعين والعصاة‎ 

فليعتبر بهذا كفار قريش وأمشاهم » فقد أهلك اللہ من م أشد منهم قوة 
وأكثر أموالاً وأولادأ » وأعز سلطاناً ومجداً ء وأقوى عاماً وحضارة . 
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إنكار المشركين البعث وإثباته هم 
زد © رزو امك الال مرب و زاو دک 
میرح © آم ار الوب ںوڈا کہ زاین © اکتا 
ربوأ لصوام © ایتا اتاک لجل © 


الإعراب : 

< إن هي إلا موتتنا الأولى € : < إن-: معا » مثل قوله تعالى : ( إن الکافرون 
إلا في غرور » وج هي > مبشدا و و مود غبره ء ولا يجوز أن تعمل و إن ) هنا في 
لغة من أعملها ‏ لدخول ( إلا € لان ۶ لا 2 نا دخلت عل : ما 2 بطل علها ء ومثلها ہ إن ٠‏ . 

< والذين من قبلهم € الذين » : إما مرفوع على أنه مبتدأ » و أهلكنام 4 خبره » أو 
على أنه معطوف على < قوم تع € وإما منصوب بفعل مقدر دل عليه < أهلکنام 4 وتقديره : 
وأهلكنا الذين من قيلهم أهلكنام . 

$ لاعبين > حال . 





البلاغة : 

$ إن هؤلاء 4 الإشارة هنا للتحقير ۔ 

٣‏ فأنوا بآبائنا إن کنم صادقين 4 أسلوب التعجیز 

< أم خيرأم قوم تيع .. € استفهام إنكار» للتحقير والاستصفار . 
المفردات اللغوية : 


< إن هؤلاء € كفار قریش ؛ لأن الکلام فيهم » قال البيضاوي : وقصة فرعون ‏ السابقة - 
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وقومه مسوقة للدلالة على اہم مثلهم في الإصرار على الضلالة ٠‏ والإنذار عن مثل ماحل ہم ۰ إن 
هي إلا موتتنا الأولى 4 أي ماجاية الأمر إلا لوة الأولى الزيلة للحياة البدنيوية ‏ ولیس هناك 
حياة أخرى . ( بنشرین € مبعوثين أحياء بمد اللرتة لول » يقال : نشر الله للوق وأنٹرم : 
اعیام فأتوا بابائنا 4 خطاب لمن وعدم بالنشور والبمث من الرسل والأنبياء . ( إن كنم 
صادقین في وعدم ۔ 

$ أم خي € في القوة وللنمة . بیع € كل من ملك الین والشخر وحضرسوت » وجمه 
النبابعة وم ملوك الین » وهذا شبيه بفرعون لدى قدماء الصربین ٠‏ وهو كل من ملك مصر . ومن 
التسابمة : ذو القرنين أو إفريقش ویسمی الصعب » وجاء بصدہ مرو زوج بلقیس » ۸ أبو كرب 
ابنه » ثم ذو نواس . 

< والذين من قبلهم 4 من الأمم كماد وثود  .‏ أهلكنام > بکفرم » والراد : لیس کفار 
قریش أقوى منهم » وآهلکوا ( لاعبين > لاهين عابثین  .‏ ماخلقناهما > وما بیٹھا دلا 
بالحق € أي عتين في ذلك ء ليستدل به لا قدرتناتعلى البمث وغيره وعلى وحدانیتنا وغير ذلك . 
< ولكن أكثرم لايملون € أي كفارإثكة لایملون ذل لقلة نظرم . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعاك قصة فرعون وقؤمة كع وى عليه السلام ليتعظ بها 
کفار قريش » عاد إليهم بعد أن وصفهم أولاً بأم في شك من البعث والقيامة » 
وأہم في إصرارم على کفرم مثل قوم فرعون الذین أهلكهم وتجى بني إسرائيل » 
وذكر هنا صراحة أنهم منكرون للبعث ۰ ثم رد علیهم بان الله خالق السسوات 
والأرض وما بينهها قادر على بعثهم , ثم توعد باطلاك » 6 أهلك قوم تع من 
قحطان ملوك الین » الذين م أقوى منهم . 





وبه تبين أن الله هدد كفار مكة بمصير مشؤوم ء مثل مصير قوم فرعون وقوم 
. 
التفسیر والبیان : 

إن هؤلاء ليقولون : إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بنشرین > أي 
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إن کفار مكة هولاء يقولون : ماهي وما العاقبة إلا الوتة الأولى التي غوتہا بعد 
هذه الحياة الدنيوية ء ولا حياة بعدها » ولا بعث » وما نحن بمبعوثين . 

وهذا إنكار من الله تعالى على الشرکین في إنكارهم البعث والمعاد » وأنه مالم 
إلا هذه الحياة الدنيا ء ولا حياة بعد المات » ولا بعث ولا نشور ؛ وهذا كقوله 
تعالى : 9 وقالوا : إن هي إلا حي اتنا الدنیسا ء وما نحن بمبعوثين » 
[ الأنمام ۲۷ ] . 

ثم احتجوا بأبائهم الماضين الذين ذهبوا فم يرجعوا خاطبین الني والؤمنین : 

< فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين > اي فان كان البعث حقاً » فأرجعوا إلينا 
آباءنا بعد موتم إلى الدنيا » إن كنتم صاذقین فيا تدعونه من البعث . 

يروى أجم طلبوا من الني به أن يعجل الله هم إحياء اموق » فينشر 
كبيرهم قصيٗ بن كلاب ليشاوروه في صحة نبوة مد ی وصحة البعث ۰ فلم 
يجبهم الله إلى ذلك . 

وهذه حجة واهية ء فان المعاد إغا هو يوم القیامة » لا في الدار الدنيا ء بل 
بعد انقضائها وذهابها » يعيد الله العالمين خلقاً جديداً . 

ثم مددم تعالى وتوعدم وأنذرم بأسه الذي لایرد ء فقال : 

< آم خيرأم قوم تب » والذين من قبلهم » أهلكنامم »لبم انوا جرمین > 
أي أم کفار قريش الذین ہم عرب من عدنان خير في القوة والمنعة » أم قوم نع 
الجيري الذين ثم عرب من قحطان » الذين كانوا أقوى جنداً وأكثر عدداً» وكان 
لهم دولة وحضارة عريقة ونجد » وكذلك الأمم الذين سبقوم ء كماد وفود 
ونحوم » أهلكنام جیعاً لکفرم وإجرامهم ء فإهلاك من هو دوم رمه وضعفه 
وعجزه بالأولى » فهم ليسوا بخير من قوم تبع في العدد والعز والنعة ۔ 





۷۳۰ الجزء (۲۵) السورة (44) الدخان ۳6 - ۳۹ 


وب : رجل صالح دار في الدنیا بجيوشه وغلب أهلها وقهرم » وقد كانت 
حير وم سبأ » كلما ملك فيهم رجل سوه تَبَعآء کا يقال ( کسری )لمن ملك 
الفرس » و( قيصر ) لمن ملك الروم » و( فرعون ) لمن ملك مصر كافراً ء 
و ( النجاشي ) لمن ملك الحبشة ء وغیر ذلك من الألقاب السلطانية . 

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي يلق قال : « لا 
با فإنه قد أسلم » . وكان يكتب إذا كتب : بسم الله الذي ملك برأ وبحرا . 

ٹم أقام تعالى الدليل على قدرته الفائقة ليستدل بذلك على إمکان البعث » 
فقال : 

$ وما خلقنا الموات والازض وب بينهها لاعبين ب4 أي كيف ينكرون 
البعث » وقد شاهدوا أدلة قدرتنًا في خلق عذا الکون » فإنا خلقنا هذه السموات 
والأرضين وما بينهها من الخلوقات:المنظورة وغير النظورة » ماخلقتا ذلك عبشاً 
ولآ ء وباطلا ووأ > وا بإبداع لا ميل له » ولحكة منقطعة النظير» 
كقوله جل وعلا  :‏ وما خلقنا السماء والارض وما بينهها باطلاً » ذلك ظر“ 
ذين كَفَرُوا ء فويل للذين كَفَرُوا من النار 14س +/5] وقوله تعالى : 
$ نیت آنا خلقنام عَبََا .ون إلينا لارْجعُون , فتّالی الله للك الح » 
لاإلة إلا هو رب العش الكريم ‏ [ نون ١١١. 1٠0+‏ ] فهذا برهان على صحة 
البعث . وإفا جع السموات في قوله  .‏ وما خلقنا السموات » لوافقة قوله في 
أول السورة  :‏ رب السموات € . 

$ ما خلقناهما إلا بالق » ولکن أكثرم لایعمون > أي ماخلقنا السماء 
والأرض وما بينها إلا خلقاً ملازعاً للحق » ولاظهار الحق » وهو الاستدلال على 
وجود ا حالق ووحدانيته ء ولکن أكثر هؤلاء الشرکین لایماسون ذلك » لقلة 
نظرم ۰ فصاروا لایرجون ثواباً ولا خشون عقاباً . 

















الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الدخان ۳6 - ۳۹ ۳۳۱ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


1 - لایؤمن المشركون بالبعث ء فهم قوم مادیون دهريون کا في آية أخرى + 
$ وقالوا : ماهي إلا حياتنا الدنيا غوت ثب »وما مكنا إلا الدب 
[ الجائية ۲۷/۵ ] وقالوا هنا : ماللوتة التي من شأنها أن تعقبها حياة إلا الوتة 
الأولى في عالم الذر والنطف دون الوتة الثانية . 





؟ ‏ احتجوا بحجة واهية وهي الإتيان بآبائهم وأجدادم أحياء » بعد أن 
ماتوا » وتلك مغالطة ؛ لأن القصود بالبعِنك.: هو إحياء جميع الخلق بعد فناء 
الدنيا » ولأن الإعادة إغا هي للجزاءالا للتكليف مرة آخری 





قيل : إن قائل هذا من کنار قریشن آبوجهل » قال : باءمد »إن كنت 
صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا آحدهبا قُصَيّ بن كلاب ؛ فإنه كان 
رجلا صادقاً ؛ لنسأله ما يكون يعد الوت . 


؟ - چم هذا القول استحقوا العذاب ؛ إذ ليسوا هم خيراً من قوم تبع والأمم 
الهلكة » وإذا أهلكنا آولشك » فكذا هؤلاء . وكان من قبلهم أظهر نعمة وأكثر 
أموالاً » وأعز وأشد وأمنع جانبا ء فأهلكهم الله لكفرم وإجرامهم 

قال القرطبي : وليس للراد بتَبّع رجلاً واحداً » بل المراد به ملوك الین ؛ 
فکانوا يمون ملوكهم التبابعة » فتُبّع لقب للملك منهم كالخليفة للسللين » 
وكسرى للفرس » وقيصر للروم . 





ثم قال : والظاهر من الآيات أن الله سبحانه إفا أراد واحدا من هؤلاء » 
وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم شد من معرفة غيره ؛ ولذلك قال عم : « ولا 





9۰ - 4۰ الجزء (۲۵) السورة (46) الدخان‎ rr 
آدري أتبّع لعين أم لا ؟ »ثم قد روي عنه أنه قال فیا رواه أحمد عن سهل بن‎ 
سعد : « لاتسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم » . فهذا يدلك على أنه کان رجلاً واحداً‎ 
بعينه » وهو - والله أعلم  أو كرب الذي كسا البيت بعدما أراد موه » وبعدما‎ 
. غزا المدينة وأراد خرابها ء ثم انصرف عنها لا أخبر أنها مهار ني اسمه أجد"‎ 

» لم يخلق الله الموات والأرض عشاً وهواً » وإفا خلقها بالأمر الحق‎ - ٤ 
وللحق » ولإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته » ولكن أكثر‎ 
. الناس وهم في الماضي مشركو مكة لايعامون ذلك‎ 

هم يذكر كفار مكة في نفي ا شر والنشر شبهة حتى يجاب عنها » 
ولكنهم أصروا على الجهل والتقلید يلك الإنکار » لذا اقتصر الله تعالى على 
الوعيد والتهديد بأن يتعرضوااللهلاك مثليا أهلك قوم فرعون وقوم ت . 


أهوال يوم القيامة التي یتمرض ها الكفار والعصاة 
که ری ھ تعکر کا وصور و لگ 
ک مب زره ارو و ار رویز 
مگللے © ابل ليقي © باتوی 








 )(‏ تفسير القرطبي : ۱٤/۱١‏ وما بمدها 





rrr ه٠‎ - ٠٤ الدخان‎ )٤٤( الجزء (۲۵) السورة‎ 

الإعراب : 

< إن يوم الفصل.ميقاتم أجمين € يوم > : لم ( إن > و( متام ) : خرها» 
و أجمين ) : توکید ضير $ میقاہم > . 

$ يوم لايغني موی ..) ( يوم € + بدل متصوب من ( يوم 6 الأول ۔ 

$ إلا من رحم الله > من > : بالنصب على الاستثناء النقطع » وبالرقع : إما بدل من 
ضير يُنُصرون » أي ولاينصر إلا من رحم الله » أو بدل من ( مولى » الأول » أي يوم لايفني 
إلا من رحم الله » أو مبتدأ ء تقديره : إلا من رحم الله فیعفی عنه . 

< كالهل يغلي في البطون ) ل كالهل > : خبر ثان » و ل يغلي > بالياء : لتذكير للهل , 
وهو خبر ثالث » ويقرأ بالتاء : لتأنيث الجرّة ٠‏ وهو حال من الهل . 

٣‏ ذق إنك نت المزيز الكرم > ( إنك »,يالكسر : على الابنداء » وتقرأ بالفتح بتقدير 
حذف حرف الجر , أي ذق لأنك المزيز الك ماظند تقك ر 


البلاغة : 





$ كالهل يغلي في البطون »كفل اليم € تشبيه مرسل مل 

< الرحم € $ اسزقوم € < الاثم ) الم € $ آلحم € (الکرم 4 مجع رمين 
لاتکلف فيه ۰ فيه جال ۔ 
الفردات اللغوية : 
ل يوم الفصل € يوم القيامة » سمي بذلك ؛ لأنه یفصل فيه بين الناس ؛فیفصل الحق عن 
الفبطل بالجزاء » ويفصل الحق عن الباطل $ میقاتہم € وقت موعدم للمناب الدام ( لايغني ) 
لايدفع عنه ‏ مولى » ناصر بقرابة أو صداقة ٠‏ ويطلق الول في الأصل على السيد والصد وابن العم 
والناصر والحليف والقريب والصديق ‏ شیئا 4 من المفاب أو الاغناء ‏ ولام ينصرون ) ینمون 
مه 

« إلا من رحم الله € بالفو عنه وقبؤل الشفاعة فيه » وم الؤمنون فانه يشفع بعضیم لبعض 
یاذن الله $ العزیز € الغالب في انتقامہ من الکفار ‏ فلا ينصر من آراد عذیبه ‏ الرحم که من آراد 
أن يرجه » وم الومنون ۔ 


$ شجرة الزقوم 4 هي شجرة ذات ٹر مر » تنبت بتهامة ء شبهت ہا شجرة الجحم » وهي 





ينا الجزء (۲۵) السورة (44) الدخان 2۰ - ۵۰ 


الشجرة اللمونة التي ينبتها الله تمالى في قمر جهن $ الأثم 4 الكثير الائم ء والراد به الکافر لدلالة 
ماقبله ومابعده عليه » مثل أني جهل وأصحابه وأمشالهم من اللاحدة ذوي الإثم الكبير في كل عصر . 
< کللھل € ما مهل في الار حتى يذوب أو دردي الزيت الأسود » أي عكر الزیت والقطران ومذاب 
النحاس أو غيره من المادن ‏ ا یم > للاء الساخن الشدید الحرارة . 

$ خذوه € أي يقال للزبانیة : خذوا الثم ( فاعتلوه 4 بكر التاء وضها : جروه وسوقوه 
بخلظة وشدة»وعنف ٠‏ ومنه المتل : الجافی الفليظ $ إلى سواء المحم € وسط الار ‏ عذاب الحم € 
أي من ا حم الذي لا يفارقه العذاب ٠‏ فهو أبلغ من قوله  :‏ يصب من فوق رؤوسهم € لأن امراد : 
يصب من فوق رؤوسهم عذاب هو ام » للمبالغة ء ثم أضيف العتاب إلى الحم للتخفیف » وزيدت 
ہے من ) للدلالة على أن الصبوب بعض هذا النوع < ذق إنك أنت » أي يقال له.: ذق السذاب + 
استهزاء به أو تقريساً على ما كن يزه 3 العزيز الكرم 4 بزمك وقولك : مابين جبليها آعز 
وأكرم مني ( إن هذا 4 إن هذا العذاب < قترون ) تشكون فيه أو قارون . 





سبب النزول : 
نزول الآية (41) وما بمدها : 

< إن شجرة € : آخرج سيد .بن منصور عن أبي مالك قال : إن أبا جهل 
كان يأتي بالعر بد » فیقول : تزقوا » فهذا الزقوم الذي يعد به مد ء 
فنزلت : « إن شجرة الزقوم طعام الأثم ..) . 





نزول الاية (4) : 
< ذق إنك ..» : أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال : « لقي رسول 
الله ار آبا جهل . فقال : إن اللہ أمرني أن أقول لك : « أولى لك فأولى » ثم أولى 
لك فأولى » فز يده » وقال : ماتستطيع لي أنت ولاصاحبك من 
شيء » لقد عالت أني ام أهل البطحاء » وأنا العزيز الكريم » فقتله الله يوم 
بدر » وأذله وعيّره بكلمته » ونزل فيه  :‏ ذق إنك أنت العزیز الكريم € » . 
وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة نحوه . قال ابو جهل لرسول الله 





زع يده 








الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ اللخان 4۰ - ۵۰ ۲۳۰ 
عم :مابين جبليها أعز ولاأمنع مني »فوالله ماتستطیع أنت ولا ربك أن تفعلا هي 
شيئا ء فنزلت الآية . 
المناسبة : 

بعد إثبات البعث والقيامة » أعقبه تعالى بذكر ما يتعرض له الكافر يوم 
القيامة من أهوال بفقد الأعوان والنصراء » وتجرع الزقوم » وشرب الهل عكر 
الزيت والقطران » وجره بشدة وعنف إلى جهنم » وصب الماء الم السالسغ 
منتهی‌السخونة والحرارة فوق رأسه » وتقريعه والاستهزاء به فیا زجمه من عز 
وإکرام ء جزاء الشك بيوم البعث والقيامة ٠‏ 
التفسير والبيان : 

٭ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » إن يوم القيامة الذي يفصل الله تعالى 
فيه بين الخلائق ء فيعذب الکافرین » وبيب آلومنین » هو ميعاد جمعهم ووقت 
حسام وجزائهم جیماً » يجتعهم كلهم أوهم عن آخرم » لهیز ا حسن من للسيء » 
ولمح من البطسل » كقوله تعالى : ( إن يوم القضل کان ميقاتاً 4 
[ انبأ 0] . وسعى يوم القيامة « يوم الفصل > لأنه تصالی يفصل بين عباده 
في الحم والقضاء » أو يفصل بين أهل الجنة وأهل النار ء أو يفصل بين المؤمنين 
وبين ما يكرهون » وبين الكافرين وبين ما يشتهون ء فيفصل بین الوإلد وولده » 
والرجل وزوجته » والمرء وخليله . 

$ يوم لايغني موی عن مولى شین ولام ينصرون ب4 أي يوم لاینفع قريب 
قریباً » ولا يدفع عنه شیئاً من العذاب أو الإغناء ء ولاهم يمنعون من عذاب الله » 
فلا يفيد الؤمن الكافر ولا ینص القريب قريبه » كقوله تعالى : ( لن تتفت 
أرحامم ولا ولا یوم القيامة یفص بيك > [ المتحنة ]٥٢٢‏ وقوله سبحانه : 
$ فإذا تفخ في الطُور فلاآنساب بيتهم وشن » ولا یتساءلسون € 








۲۳ الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الدخان ٠‏ 
[ الونون ۱۷۲ ] وقوله عز وجل : « ولا ينأل حم جيا ء یتشرونيم € 
[ العارج ۱۱-۱۰8۰ ] أي لا يسأل أخ له عن حاله » وهو يراه عياناً » وقوله جل 
وعلا  :‏ لوا یوما لاتزي تفس عن نفس شيئ € [ البقرة ۸ہ ] . 

< إلا من رحم الله نه هو المزیز الرحم » أي لکن من رحمه الله فإنه 
ينتصر وينجوء ولایحتاج إلى ناصر غیرہ » إن الله هو الغالب الذي لا یفلت أحد 
من أعدائه من عذابه » ( الرحم ب4 : ذو الرحمة الواسمة بعباده المؤمنين » وعلى 
هذا يكون الاستثناء منقطماً » ويجو زأن يكون متصلاً ؛ أي لا يغني قريب عن 
قريب إلا للؤمنین ۰ فإنه يؤذن لمم في شفاعة بعضهم لبعض . 

وبعد إقامة الدلیل على أن القيامة حق ۰ ووصف ذلك اليوم » أردفه تعالى 
بوعید الفجار الكفار ا جاحدین لقاءہ ألا : 

٣‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثم > أي إن الشجرة التي خلقها الله في جہنم 
وهي الشجرة الملعونة ». يكون ثرا طَعَآم أهل النار الكثيري الائم » قولاً وفعلا » 
فإذا جاعوا أكلوا منها » ویدخل ععهم آبو جهل :و ل الأئم > : مبالغة الآم . 

$ كالهل يغلي في البطون » كغلي ا می ب4 أي وذلك الطعام يشبه دردي 
الزیت » وعکر القطران » والنحاس الذاب » يغلي في بطون الكفار كفلي الاء 
الشدید احرارة » لحرارته ورداءته . شبه ما يصير في البطون منها بالهل : وهو 
النحاس الذاب . 

<ا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » يقال للملائكة الذين م خزنة الدار : 
خذوا هذا الثم » فادفعوه وجروه إلى وسط النار بعنف وغلظة . 














< ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ا میم » أي ثم صبوا على رأسه الاء الشديد 
الحرارة التقدم الوصف » كقوله عز وجل : لإ يصب من فَوْقِ رؤوسهم الم » 
يهر به م في بَطُونهم ولو > [ الج ۱۷۸۲۔٢]‏ . 





الجزء (۲۵) السورة (44) الدخان rv ۵۰ - ٠٤‏ 
< ذق إنك أنت العزيز الكريم » أي : وقولوا له کاً وتقریعاً وتوبیخاً : 
ذق العذاب أا المتعزز التکرم في زعك في الدنیا . 
« إن هذا ماكنم به قترون » أي إن هذا المذاب هو الذي کن تشکون 
فيه ء حين كنت في الدنيا . وهو كقوله تعالى  :‏ يوم نون إلى نار جهنم 
دعا ء هذه النارٌ التي كنم بها تکذبون > [ لطور ٠٤-۱۲/٣۲‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأتي : 





1 إن يوم القيامة هو يوم الحسم النهائي في مصير الخلائق ؛ وهو یوم 
الفصل ؛ لن الله تعالى يفصل فيه پین خلفهفیتیز السيء من ا حسن » والبطل 
من الحق » ويكون هناك فريقان : فريق في الجنة » وفريق في السعير . وهذا 
غاية في التحذير والوعيد . 

؟ ‏ من خصائص يوم القيآمة ؛ فقد ار والأعؤان والأقارب ؛ فلا ینصر 
المؤمن الكافرٌ لقرابته » لکن من ره الله فإنه ينجو وينتصر بنصر الله » 
ولايحتاج إلى معونة الخلوقين ء والله سبحانه في ذلك اليوم هو النتقم من أعدائه » 
الرحم بأوليائه » کا قال : $ شديد العقاب » ذي الول € (غافر 7۸۰ ] فقرن 
الوعد بالوعيد . 

۳ - إن طعام أهل النار وهم الاون الفجار هو الفر الشديد المرارة من شجرة 
الزقوم التي لاتقبل الاحتراق في النار » وهو لشدة حرارته ورداءته يغلي في بطون 
الكفار » كفلي الماء الشدید السخونة » فإذا جاع أهل النار أكلوا منها » فغلت في 
بطونهم کا يغلي للاء انار . 

٤‏ ۔ يتعرض أهل النار لأنواع كثيرة من الإهانة والذل ء منها : أنهم بواسطة 
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الزبانية يدفعون في النار على وجوههم دفعاً قویاً جداً » ويساقون إليها سوقاً 
عنيفاً » ویلقون في وسط النار لیذوقوا عذابما الشديد . 
ومنها : أنه يقال لاثم الفاجر توبیخاً وتقريعاً وتهكاً واستهزاء : ذق هذا 
العذاب فإنك كنت تزع آنك التعزز التکرم » وللراد : إنك أنت الذلیل الهان . 
ومنها : أن ملائكة العذاب زبانية جه تقول للكفار : إن هذا العذاب هو 
ماکنم تشكون فيه في الدنيا ء 6 قال تمالى : ( كلا لو تفلون عم اليقين » 


ترون المحم »ثم رونا عَيْنَ اليقين € [ التكاثر ۷۵/۰۲] . 








مايلقاه التقون من ألؤان النعیم في الجنان 
اکن ره وجنپ وین © شین سئي پمعوخزیوج 
فتكت رون “© دنہ ٹر رھ ترک 


فلز وكم رماب تبي و شک م رکف روزن 
اف یدرد و ارب موب د 





الاعراب : 
< في جنات وعيون € بدل من مقام ). 
< يلبسون € خبر ثان ل $ إن € أو حال من الضیر في انا أو استئناف . 
ہے متقابلین € حال من واو يلبسون € . 
۶ كذلك وزوجنام > الكاف : إما في موضع الرفع على أنها خبر مبتداً عذوف » تقديره : 
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الأمر كذلك ء أو في موضع النصب على أا وصف لمصدر محذوف » تقدیرہ : يفعل بالتقين فعلاً 
كذلك . 

$ يعون فيها بكل فاكهة 4 $ يدعون €: جلة فعلية في موضع نصب على الحال من الماء 
والم في کے زوجنام » والباء : ليست للتعدية ؛ لان ہے يدعون » متعد بنفسه » و[فا هي للحال » 
تقديره : متلبسين بكل فاكهة ء بازلة الباء في قوهم : خرج زيد بسلاحه » أي متليساً بسلاحه . 

٣ے‏ لایذوتون فبها الوت إلا الوتة الأولى € استثناء منقطع » أي لکن قد ذاقوا للوتة الأولى 
في الدنيا » والبصريون يقدرون ٠‏ إلا ۰ في الاستششاء النقطع ب ٠‏ لکن » والكوفيون يقدرونه 
ب « سوی ». 

$ فخلا من ريك € $ فلا إما منصوب على للصدر للؤكد ؛ وتقديره : ويفضل عليهم 
فضلاً ء أو منصوب بغعل مقدر » وتقديره : أعطام فضلاً . 

< فإفا يسرناه ‏ الماء تعود على الكتاب :.وقند تققدم ذكره في أول السورة في قوله تمالى : 
حم والكتاب لب ). 


المفردات اللفوية : 


< في مقام € مجلس أو مکان + لام وتام بعنى واحد $ أمين € يؤمن فيه من كل خوف 
وم وحزن ( جنات € بساتين $ وعيو بانع جارية ‏ سننس 44 مارق من الدیساج أو 
الحرير < استبرق » ماغلظ منه وا بان ( متقابلين 4 في مجالسهم لیستانس بعضهم يبعض + 
فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة چم 

< كذلك € أي الأمر کذلك ‏ أو آنينام مثل ذلك $ وزوجنام قرنام $ بحور عين € 
بنساء بیض حسان واسمات الأعين < يدعون > يطلبون ويأمرون ياحضار مایشتهون من الفواكه 
وغيرها « لاینوتون فيها الوت » أي في الآخرة » بل يحيون فيها دما $ إلا الوتة الأولى 4 
الاستثناء منقطع أو متصل » وللراد به في تسم وامتناع الوت » فكأنه قال : لایذوقون 
فيها الموت إلا إذا أمكن ذوق للوتة الأولى في للستقبل $ ووقام 4 حسام وحفظهم » وقرقا : 
EN‏ 

$ فضلاً من ريك أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلاً منه ‏ ذلك هو الفوز العظم > لأنه 
خلاص عن الکارہ وفوز بالطالب ‏ يسرناء باسانك 4 سہلنا القرآن حیث أنزلناه بلفتك » لتنهمه 
العرب متك ہے لعلهم يتذكرون € لعلهم يقهمونه فيتعظون به » فيؤمنون بك $ فارتقب € انتظر 
علاكهم إذا لم يتذكروا ولم منوا پم مرتقبون € منتظرون هلاكك وبايحل بك . 
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المناسبة : 

بعد وعيد الكفار الأشقیاء ویسان ما يتعرضون له من أهوال الآخرة ء ذكر 
بو وعدہ لامتقين الابرار السعداء وماآعده مم من جنات النعم ذات المآكل 

الشارب واللابس والزوجات الفائقة ء وأنه نعم آبدي . ثم أتبعه بختام للسورة 
ا الا 0 
فان كذبوا انتقم الله منهم . 
التفسیر والبیان : 

ذكر اللہ تعالى في هذه الآيات خسة أنواع لنعم الجنان لبان وعد الأبرار » 
وھی : 

1 - إن امتقين في مقام أمين في جبا وعیسون > أي إن التقین لله في 
الدنيا باتقاء الشرك والعامي وامتشال القزائض » لم مساكن آمنة من جیع 
الخاوف » طيبة المكان والترّ یق بساتين غناءوينابيع متدفقة بالماء ء کا 
تال تال : 3 إن الأبراز لفي نعم » على الأرا راك ینظرون » تغرف في وجوههم 

رحب مختور» خا ائه مك وفي ذلك فليتنافس 
» عيناً رب بها لبون © 1 الطنفين 









. [1-A 

وھذا في مقابلة ما للكفار من شجرة الزقوم شرب ام . 

۲ : ( یلبّسون من سندس واستبرق استبرق متقابلین 6 أي ملابسهم من الحریر 
الرقيق والفلیظ ء ذي البريق واللعان وا مال الأخاذ » وجلوسہم على صفة 
التقابل بقصد الاستتناس ونظر بعضهم لبعض ۰ كقوله تعالى : ( في جنات 
النعیر ء على رر متقابلين > [ الصافات : ۳/۳ - 26  ]‏ 
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٤‏ كذلك » وزوجنام بحورٍعين > أي هنا العطاء » مع تزویجمم أو 
قرم بالزوجات الحسان ا مور البيض الواسعات الأعين » الاي یهن 
انس قبلهم ولا جانٌ > ل أن الياقوت وامرجان > [ الرجن 1۰۸۰۰۷۰ . أكثر 
الفسرین على أنه لاعقود زواج با حور » وأن للراد : قرنام چم . 

ه -< يعون فيها بكل فاكهة آمنین 4 أي يطلبون في الجنة ساشاژوا من 
أنواع الثار أو الفاكهة ء وم آمنون من اتقطاعها وامتناعها » بل حضر إليهم كلا 
أرادوا » وآمنون من الأوجاع والأسقام » ومن الوت والتعب والشيطان . 


وهذا دليل على أنه اجمعت لم أنواع اللذة والشهوة الادية وللعنویة » .هذه 
الأنواع الفسة من النعم في المسكن ول والمأكل والزواج والأنس والأمان » 
وتلك أعلى أصناف اخيرات والراحات . 

ثم بین الله تعالى أن حياتهم دافةے فقالد: 

1 الايذوقون فيها الَو الا اللوتتة الأولی . ووقام عذاب الجحم » أي 
لایوتون في الآخرة أبداً ء ولا یذوقون طعم الوت بعدئذ » لکن الوتة الأولى التي 
ذاقوها في الدنیا قد ذاقوها وانتھی آمرها » وحمام الله من عذاب النار » ونجام 
منه » وزحزحهم عن العذاب الألم في درکات الجحم . قال الزخشري : هذا من 
باب التعلیق با حال » كأنه قیل : إن كانت الموتة الأولى يستقم ذوقها في 
الستقبل ء فاعم يذوقونا . وقيل : الاستثناء منقطع » أي لکن الوتة الأولى قد 
ذاقوما . 

ثبت في الصحیحین أن رسول الله ی قال : « یؤق بالوت في صورة كبش 
أملح ء فیوقف بین الجنة والنار » ثم يذبح »ثم يقال : ياأهل الجنة ء خلود فلا 
موت » وياأهل النار خلود فلا موت ». وأخرج مسلم وعبد الرزاق عن أي سعيد 
اشدري وأبي هريرة رضي الله عنھا قالا : قال رسول له : « يقال لأهل 
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الجنة : إن لم أن تَصِحُوا فلا تَْقَمُوا أبداً ء وا لم أن تعيشوا فلا قوتوا بدا ء 
وإن لم أن تَنْموا فلا تسوا أبدأ » وإن لم أن 

وأخرج أبو بكر بن أبي داود الستجستتاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يه : « من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ء ولايبأس » ويحيا 
فيها » فلا يموت ٠‏ ولاتبلی ثيابه » ولايفنى شيابه ». 

وأخرج و القاسم الطبرانی وأبو بكر بن مردويه عن جابر رضي الله عنه 
قال : « سئل ني الله بل : أينام أهل الجنة ؟ فقال یچچ :انوم أخو الوت » 
وأهل الجنة لاينامون ». 


$ فضلاً من ربك » ذلك هوالقوز لظم > أي تفضل الله علییم وأعطام 
ذلك عطاء فضلاً منه وإحساتاإليهم ء أو أجل إسباغ الفضل منه » ذلك هو 
الفوز الأكبرالذي لا یعلوہ نوز . 

ثبت في الصحيح عند سل عن جابر عن رسول الله یز أنه قال : « اعملوا 
وسددوا وقاربوا ء واعلوا أن أحداً لن يدخله عله الجنة ء قالوا : ولا أنت 
يارسول الله ؟ فقال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ». 





فلا ترما أبدأ ». 


ویمد أن بين الله تعالى دلائل قدرته » وأوضح الوعد والوعيد » ووصف 
القرآن في ول السورة بكونه كتاباً مبينا ( أي كثير البیان والفائدة ) ذكر تعالى 
في خاقة السورة مایؤکد ذلك » فقال : 


$ فإفا يسرناء بلسانك لعلهم یتذکرون » أي إغا يسرنا هذا القرآن 
وأنزلناہ سبلا واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو آفصح اللفات وأجلاها » والذي 
ہولسانم ولفتهم » وجعلناه ميسراً للفهم ء کي یفهمه قومك یا مد » فیتذکروا 
ویعتبروا ویعملوا با فيه » وللعی : إن ذلك الکتاب البين الكثير الفائدة إغا 





الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الدخان ١ہ‏ - وه ۴ 


أنزلناه عربياً بلغتك ليتذكروا ويتعظوا » ک قال تمالى : کے ولقد یثرنا القرآن 
للذّكر ء فهل من مدکر ب4 1 القس 56) - 

وبالرغم من هذا الوضوح والبیان » کفر بعضهم وعاند وخالف » فسلی الله 
رسوله ووعدہ بالنصر ء وتوعد من كذبه بالهلاك » فقال : 

$ فارتقب إنم مرتقبون » أي نتظر أها النبي ما وعدناك من النصر عليهم 
وإهلاكهم ومايحل بهم إن استروا على الكفر ‏ فم منتظرون مايحل وما ينزل 
بك من موت أو غيره » وسيعامون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلة في الدنيا 
والآخرة » کا قال تعالى  :‏ کتب الله ین أنا ورُسلِي ‏ إن الله قوي عزیز 4 
[ الجادلة ۲۱/۵۸ ] وقال سبحانه : ٭ 1 سنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » 
ويوم يقو الأشباد ء يوم لاينفنع الظالين مَمْذِرَتهم » وهم اللعنة ء وم سوه 
الدار > [ غافر 9۱/6۰ - 06 ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مایأتي : 


١‏ ۔ يفيض الله على عبساده التقین الأبرار في الجنة أنواع النعم الحسيسة 
والمعنوية » ذكر منها هنا خسة أنواع تشمل المساكن » والملابس » والتقابل في 
الجلسات واستكناس البعض بالبعض » والأزواج » ولذأکل الدائة . قال مجاهد : 
فا مميت الور حور لأهن يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لون . 

وهل الحور العین أفضل أو نساء الآدميات ؟ اختلفوا في ذلك » فقال 
بن أبي جَبّلة - فیا ذكره ابن المبارك -: إن نساء الآدميات من دخل منهن 
على ا مور المین با عملن في الدنیا . وروی ابن البارك مرفوعاً : إن 
EAS‏ یت ل 











حبًا 
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ن احور العين أفضل ؛ لقوله ‏ في دعائه فيا رواه مس 
عن عوف بن مالك : « وأبدله أهلاً خيراً من أهله » . 

وأما مهورهن فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال : 
« مهو رالمور العين قبضات القر » وفلق الخبز» وعن أهي قزصافة : معت 
الني ب يقول : « إخراج القامة من السجد مهور الحور العين » وذكر العلي 
عن آنس أن الني ی قال : كس الساجد مهور آشور المن مہ 

؟ - إن تلك النعم في الجنان لها صفة الدوام والاسترار » دون أن يطرأ عليها 
انقطاع » ولاینشأً عنها أذى أو مكروه . 

٣‏ - أهل الجنة وأهل النار في لو ام » » فكل منهم خالد ما في انعم وإما 
في العذاب الألم » ولا یطرأً عليه موت ٠‏ لکن لوتة الأولى في الدنیا قد ذاقوها . 
قال الحققون : إن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس» وفرحها بعرفة الله ومحبته ؛ 
فالإنسان الكامل هو في الدنيا في الجنة. وفي الآخرة أيضاً في الجنة ء فقد صح أنه 
م يذق في الجنة إلا الوتة الأولى 

واکتفی الله تعالى هنا ببشارة أهل الجنة با لود مع أن أهل النار 
یشارکونم فيه » للدلالة على أن دوام الحياة مقرون مع ماذكر سابقاً من حصول 
اخيرات والسعادات . 

٤‏ - أكرم الله للتقین بألوان النعم ء وحفظهم من عذاب الجحم , تفضلاً مه 
عليهم » وتلك هي السعادة . والربح العظم ۰ والنجاة العظية ٠‏ والفوز الأكبر 
الذي لا مثيل له على الإطلاق . ودل قوله : 3 ذلك هو الفوز العظم 4 على أن 
التفضيل أعلى درجة من الثواب الستحق » لوصفه بأنه فضل من الله ء وكونه 
فوزاً عظیاً » أي إن النحة الإلمية أفضل من الأجر والأجرة . 
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٥‏ ۔ إغا أنزل الله القرآن الکرم بلفة النبي بل ولغة قومه العرب » وسبله 
علیهم وعلی کل من یقرژه ولو من غير العرب ینطو وينزجروا . وهذا في 
ختام السورة حث على اتباع القرآن » ودلیل على أنه تصالی آراد من کل الناس 
الإيان والمرفة ہ وأنه ماأراد من أحد الکفر . 

5 ۔ هدد الله تعالی ال خالفین للکذبین للقرآن ورسول الله بافلاك والدمار » 
ووعد نبيه بالنصر علیهم » وسلاه عن مکابدته الشاق معهم » وأمره بانتظار 
ماوعده به من النصر عليهم ء فإهم منتظرون له الوت وافلاك ‏ 





ل الجزء )٢٢(‏ السورة (40) الجائية 





ثي ء كل أمة نمی إل کی نما تشاون ٠(4‏ في كل 
ا بارکة على رکب لشدة الأهوال التي يشاهدها الناس يوم القيامة » انتضاراً 
للحساب , قبل قسمة الخلائق فریقین اغراي ق ي الجنة » وفريق في السعير . 


مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من وجهين : 

۱ - ابتدأت هذه السورة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى » والذي هو 
مكل ما خقت به السورة للتقدمة من جمل القرآن بلفة التي بإ واشة قوس 
المرب ٠‏ فهو عربي اللسان نصا وفحوى » ومعنى وأسلوباً وفي ذلك حث على 
اتباعه والإيمان به . 

0 - تشابه السورتين في الغايات الكبرى التي يستهدفها القرآن : وهي [ثسات 
وحدانية الله من خلال بیان أدلة القدرة الإلمية في خلق السموات والأرض » 
ومناقشة الشرکین في عقائدم الفاسدة » وضرب الأمثال من مصائر الأمم الغابرة 
التي أهلكها الله لتكذيبهم الرسل . 
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مااشقلت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة کساثر موضوعات السور المكية » وبخاصة آل حم السور 
السبعة » وهو تأصیل عقيدة الإسلام الأساسية وإثبات عناصرها وأركنها الثلاثة : 
وهي الإيمان بالله تعالى وتوحيده » والاعتقاد بنزول القرآن من عند الله » وبنبوة 
عمد بلغ ورسالته . والتصدیق باليوم الآخر والحساب والبعث والجزاء ٠‏ 

ابتدأت السورة ببيان مصدر القرآن الكريم وهو الله تعالى » وإثبات وجود 
الحالق ووحدانیته بخلق السموات والأرض ء وخلق البشر والدواب ؛ وتعاقب 
اللیل والنهار » وإنزال الطر سبب الحياة » وتسخير الریاح . 

ٹم هددت وأوعدت کل من کذب بآنات الله » واستکبر عنها » واتخذها هزواً 
بعذاب جهنم ٠‏ 

وأخبرت عن نعم الله العظمٰی وأولها کون القرآن هدى للناس » ثم تسخير 
البحر لجريان السفن فيه والاجار بين الأقطار » وتسخير جیع مافي الکون لعباد 
الله تعالى . 

وأردفت ذلك ببادی خلقية واجتاعية إنسانية سامية هي عفو المؤمنين 
وترفعهم عن زلات الکافرین » فالعمل الصالح أو الفاسد یمود أثره على صاحبه » 
وتذكير بني إسرائيل با امتن الله عليهم من نعم روحية ومادية هي التوراة ؛ 
والحكة والفقه وفصل الخصومات بین الناس » والنبوة » ورزق الطيبات » 
والتفضیل على العالين في عصرم ء والاتیات بالبينات وهي الآيات والعجزات » 
وأمر الرسول بعدم إطاعة الشركين واتباع أهوائهم » والتعجب من حالم » 
وتجرؤم على إنكار البعث » واتخاذم ا موی فا ومعبوداً . 

وف مقابل ذلك بیان استقلال الشريعة الاسلامية وإثبات ذاتيتها » وأمر 
الرسول واموّمنين باتباعها وحدها دون ماعداها » والاعتزاز والثقة بالله الذي يد 
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نبيه بالعون وأنه ولي المتقين ء والتزام منهج الله وهدایته ورحته وهو القرآن 
العظم ‏ ومعرفة قانون الله وعدلے وحكته في التفرقة بین المؤمنين الأبرار 
وانجرمین الأشرار » وبين المتبصرين بآيات الله » ومن أغلق على نفسه منافذ 
المداية » فحجب المع والبصر والقلب عن نور الله . 

ٹم رد الله تصالی على الشركين منكري البعث بأن الله هو الحبي والمیت 
وجامع الناس ليوم القيامة » فهو صاحب القدرة العجيبة ومالك الموات 
والأرض ء والتفرد بالسلطان الأعظم في الآخرة ذات الأهوال الرهيبة في العرض 
والحساب وشهادة صحف الأعال على أصحاها . 

وختت السورة ببيان الجزاء الق المادل » وقسمة الناس فريقين : فريق 
الجنة الذين آمنوا وعلوا الصا ات وفریق النار الذين كفروا بالله ورسوله » 
واقترفوا السيئات والعاصي » وهزئوا بآيات الله ء واغتروا بالحياة الدنیا . 

وذلك كله يستوجب ا مة لله زب السموات ورپ الأرض رب العالین » وله 
وحده الكبرياء في السموات والأرض » وهو العزيز الحکم . 
سبب نزوها : 


ذكر المهدوي والنحاس عن ابن عباس : أنها نز في عمر رضي الله عنه ؛ 
شته رجل من الشرکین ببمكة قبل امجرة ؛ اراد أن يبطش بے » فأنزل 
لله عز وجل : < قل للذين آمنوا يغغروا للذین لایرجون أيام الله 4 [4:] ثم 
نسخت بقوله  :‏ فاقتلوا الْمَمُركين حيث وَجَدنوہم € [ التوبة ۰۸ ] . فالسورة 
كلها مكية على هذا من غير خلاف . وهي سبع وثلاثون آية . 
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مصدر القرآن وإثبات ا خالق ووحدانیته 





الاعراب : 
$ تنزيل الکتاب ) ( تازيل 6: متداً ٠‏ وخبرہ ( من الله العزيز .. © 
ل آيات لقوم يوقنون > ( آبات ) بالضم : مرقوع بالبتداه ۰ وفي خلقم 4: خبرہ ۰ أر 
بالعطف على موض إن واجھا وخبرها » أو مرفوع بالظرف . ومن قرأ بالکر : جعله منصوباً 
بالعطف على لفظ امم و إن € ٠‏ او بالعطف با مر على ( الموات € أو منصوب على الیبدل من 
$ آیات 4 الأولى . وکنا قوله ‏ واختلاف الليل والنهار 4 يقرأ بالكسر وبالفم بالأوجه السابقة 
< تتلوها عليك بالحق > متعلق ب « تلو و ف تتلوها €: حال ۰ عاملها معنى الإ 


البلاغة : 





إن في السسوات والأرض لیات » فيها تأكيد ب 3 إن € واللام للرد على ااضاطیین 
منكري وحدانية الله . 

کے وساأنزل الله من السماء من رزق » أي مطرء مجاز مرسل علاقته الببية ؛ لأن انطر 
النازل من السماء هو سیب الرزق والنبات ٠‏ أما الرزق فلا ينزل من السماء . 
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< حم € هذه الحروف للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى أهية مايتلى بمدها ( تزیل الکتاب 
من الله € أي تغزيل القرآن من الله تعالى $ المزیز € القوي الغالب في ملک $ الحكم > في 
صنعہ » لایغعل إلا مافيه الحكة والصلحة للعباد . 

$ إن في السوات والأرض » أي إن في خلق المسوات والأرض ء بسدلیسل قبوله ( وق 
خلقع ) 3 لمات » لدلائل دالة على قدرة اللہ ووحدانيته تمالى ج للمؤمنين ‏ لیم الذين 
ينتفعون هذه الدلائل ل رفي حلفم € أي في حل كل واحد من من نطفة ,ثم من علقة » ثم من 
مضفة إلى أن يصبح إنسانا ( وساييث 4 أي وخلق ماينشر ويغرق في الأرض $ من دابة 4 هي 
ما يدب على الأرض من الناس وغیرم ( يوقنون € يصدقون عن يقين وإذعان بقدرة الله على 
البعث وغيره . 

$ واختلاف اللیسل والنهمار € أي وف تاها < من رزق 4 مطر یکسون سبب الرزق 
۶ تصريف الرياح ) تقليبها وتمويلهنا جدوباً وتالا رحارة وباردة $ يعقلون » یفکرون 
ويتدبرون الدليل » فيؤمنون ٣‏ تلك > الآيات للذكورة ( آيات الله پ4 حججه ودلائله الدالة على 
وحدانیته ‏ تتلوها € نقصها ( بالق )أي مكلازمة اتاتب باق الواضح الذي لاغوض فيه ولا 
التباس ۵ فبأي حديث بعد ال آي مد حديث اللہ وهو لقن ۰ وتقدم الم الله للبالفة 
والتمظم » كقول الله : الله زل احتن الحتديت € [ ازمر ۱۳۳ ] ( رایات ) حججه 
$ یؤمنون € يصدقون » وم کفار مكة » وقرک ہ تؤمنون » . 

قال الصاوي على الجلالين : ذكر الله سبحانه وتمالى من الدلائل ستة في ثلاث آيات ء ختم 








الأولى ب ( للؤثنين ) ولثانية ب $ يوقنون € والشالشة ب $ يعقلون € ووجه التغاير بیٹھا في 
التعبير : أن الإنساء في السموات والأرض ٠‏ وأنه لابد یا من صانم آمن » وإذا نظر في خلق 
انفسه ونحوها أزداد إهانآ فأيقن ‏ واذا نظر في سائر الحوادث كل عفله واستحم عله . وهذا مأخوذ 
من كلام الزخشری( . 

وقال البيضاوي : لمل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الأیات في الدقة والظهور . 
التفسیر والبیان : 


$ حم » تزیل الكتاب من الله المزیز الحکم € حم 4: تقدم شرحها 


۱۱۷۸ : الكشاف‎  )١( 
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إن هذا القرآن منزل من عند الله القوي الغالب الذي لایقهر ء الحكم في کل شيء 
بتدبيره ووضعه في للکان المناسب له » وتحقيقه الصلحة لعباده . ويقتضي إثبات 
هاتين الصفتين لله عز وجل : كونه قادراً على جع المكنات » عالاً جمیع 
العلومات » غنياً عن كل الحاجات » فلا يصدر منه العبث والباطل ٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى ماتقتضيه العزة والحكة » فقال : 

< إن في السسوات والأرض لآيات للمؤمنين 4 أي إن في خلق السوات 
وخلق الأرض لدلائل قاطعة على وجوده ووحدانيته وقدرته العظية ء وهذا 
دليل من الكون » ثم ذكر تعالى دليلاً من الأنفس » فقال : 

< وفي خلقم وما یت من دابع آینأت لقوم يوقنون » أي وان في خلقم 
دون وجود سابق » ومرورک في اأظوار مختلفِة/من الخلق » من تراب » ثم من 
نطفة » ثم من علقة ء ثم من مضغة إلى أن يصير الواحد منک إنسانا کامل الذات 
والصفات البشرية ٠‏ وف خلت مسا يفرق وینشر من دابة في نواحي الأرض 
ا ختلفة ء وأقاليها التفاوتة حرارة وبرودة واعتدالاً » وأراضيها الرطبة والجافة » 
وأنواع حيواناتها الإنسية والوحشية ٠‏ البرية والبحرية والجوية » آيات ودلائل 
أخرى شديدة الوضوح » تدل على قدرة الصانع العظم وحکته ء التي يعتبر بها 
أمل اليقين » الذین آمنوا 7 ثم قبلوا الحق » م ثم ازدادوا إياناً وأذعنوا ورسخ خ الإيمان في 
قلوہم كالجبال الثوابت » فأيقنوا يقيناً تاماً لايخالطه أي شك . 





$ واختلاف الليل والنهار ء وما أنزل الله من السماء من رزق » فأحيا به 
الأرض بعد موتها ء وتصريف الرياح » آيات لقوم يعقلون € أي وان في 
اختلاف الليل والنهار وتعاقبها » وتفاوتها في الط ول والقصر » وارارة 
والبرودة » والضياء والظاة ٠‏ وفها أنزل الله من السحاب من مطر يكون سبباً 
لرزق العباد وإحياء الأرض بإخراج النبات » وفي تقليب الرياح وتغييرها من 
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وتارة‎ ٠ جهة إلى جهة » ومن حال إلى حال ء مرة من الجنوب ومرة من الثمال‎ 
تكون حارّة ء وتارة تكون باردة ء وأحياناً نافعة » وأحياناً ضارة » كل ذلك‎ 
أيضاً لأدلة عظية وحجج باهرة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته ؛ التي‎ 
, التأملون بها الفاهمون لحقائقها‎ ٠ بنتفع بها عادة أهل العقول الراجحة‎ 
. ولا ينتفع بها أهل الجهل والعناد‎ 

وهكذا يترق التأملون في تلك الآيات من إثبات أصل الإيهان في قلوهم » 
إلى اليقين » إلى اکتال العقل والنظر » وهو ترق من حال إلى ماهو أعلى متها » 
وهذه سمة الؤمنین ال الذين استخدموا طاقاتجم الفكرية والنظرية للوصول إلى 
أسمى الغايات وأمثل ا حالات . 

وهذه الآيات شبيهة بقولاة تعالی": مان في خَلْق السموات والأرض » 
واختلاف الیل والنهار » لك التي تجري في البحر با ينفح انشاس ٠‏ وماأنزل 
لله من السماء من ماء ٠‏ فأحيا يه الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دة » 
وتصريف الرياح , والسحاب لخر بين الت والازش لآيات لقوم مقون 4 
[ البقرة 106/5 ] . 

ٹم أوجز الله تعالى العبرة من تلك | لآيات بقوله : 

ل تلك آيات الله تلوها عليك باق ء فبأي حديث بعد الله وآياته 
یؤمنون > أي هذه الآيات المذكورة هي حجج الله وبراهينه وبیناته نتلوها 
عليك أها الني متضينة الق المبين » ونحن حقون صادقون فیا ننزله عليك من 
القرآن تلو » لیستفید منھا البشر قاطبة » فإذا كانوا لایؤمنون بها » ولاينقادون 
لها » فبأي حديث أو کلام بعد حديث الله وكلامه وآياتته وهو القرآن يؤمنون 
ويصدقون ؟: وعبّر ب ل تلك > إشارة إلى علو مرتبة الآيات . 


والخلاصة : من لم يؤمن بكلام الله فلن یؤمن بحديث بعدہ ۔ 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


١‏ - کون مصدر القرآن الكريم هو الله عز وجل » وليس له أي مصدر آخر 





؟ ‏ إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته بأدلة ستة في ثلاث آيات : 

الدليل الأول من الكون ‏ خلق السموات والأرض فهو يدل على وجود 
الإله ۔ کا ذكر الرازي من ستة وجوه : 

أولاً - أنها أجسام حادثة', وكل جادث له محدث . 

ثانيا ‏ أا مركبة من آجزاء متائلة في مواضع متفاوتة عقا وسطحاً » ما 
يدل على أن وقوع كل جزء في موضعه لابد له من مرجح وخصص . 

ثالثاً ‏ أن الأفلاك والعَتاصرمع قائلهًا قي ماهیتها الجسمية اختص كل واحد 
منها بصفة معينة كالحرارة والبرودة » واللطافة والكشافة الفلكية والعنصرية » 
وذلك لابد له من مرجح . 

رابع أن أجرام الكواكب عنتلفة في الألوان مثل كُمودة رُحَل ۰ ویساض 
الشتري » وجرة المريخ ء والضوء الباهر للشيس ؛ ودرية الزهرة » وصفرة 
عطارد » ونور القمر ومحوه » واختلاقها في تلك الصفات دليل على أن الاله 
القادر الختار هو الذي خصص كل واحد منها بصفته العينة . 





خاساً ‏ أن كل فلك ختص بحركة إلى جهة معينة » وختص بقدار واحد 
من السرعة والبطء » وذلك دليل على مخصص فاعل عختار وهو الله وحده . 


() تضم الرازي : ۲۸-۲0۷۷ 
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سادماً أن كل فلك ختص بھمة معينة ء فلابد من مخصص فاعل مختار . 
الدلیل الثاني والثالث من الانفس ۔ وها خلت الانسان والدواب بترکیب عضوي 
عجیب » وخواص وطاقات مادية ومعنوية مذهلة ء یدلنا ذلك على أن هناك 
خالقاً مبدعاً لتلك الأئفس وهو الله تعالى . 


البلیل الرابع وا حامس والسادس من الظواهر الكونية ۔ وهي تعاقب الليل 
والنهار بنحو دام وتفاوتها وإنزال الأمطار والثلوج لإحياء الأرض بالنبات 
وتغذیة الينابيع والأنهار » وتقلیب الرياح وتغييرها » کل ذلك دليل واضح على 
وجود الله القادر القاهر » الحكم الصنع » البديع الخلق والإتقان . 

۳ هذه آيات الله » أي حججه وبزاهینه الدالة على وحدانیته وقدرته » 
أنه الله في قرآنه بيان متلوا لا یوم القامة »مشتلاعل الق الذي لاريب 
فيه » والصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه » فإذا لم یؤمن الناس بهاء و 
يصدقوا بالقرآن وآياته البینات , فلن جدوا سواها طريقاً للإيان وتصحيح 
العقيدة . 

ولقد قال الله تعالى في هذه الآيات عبارات ثلاثاً أولها ¥ يؤمنون ‏ 
وثانيها مو يوقنون > وثالثها « يعقلون ‏ والقصود بها كا قال الرازي : إن 
کن من الومنین فافهموا هذه الدلائل » وان كنم لستم من المؤمنين بل نم من 
طلاب ا حق واليقين فافهموا هذه الدلائل » وان کنتم لست من الومنین ولا من 
الموقنين » فلا أقل من أن تکونوا من زمرة الاقلین » فاجتهدوا في معرفة هذه 
الدلائل . 

أو أن الایات النفسية تحتاج إلى الإيقان ؛ لقریها من الانسان » وأما الآيات 
فيكفي فيها التصدیق لبعدها عن الانسان » وأما العلوية 
فتحتاج إلى النظر والاستدلال . 





الخارجية أل 
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وهذا دليل قاطع على أن القرآن اشتل على أصول العقيدة والإيمان ودلائل 
التوحيد والنبوة والبعث والقيامة ء کا اشتّل في مواضع أخرى على الأحكام الفقهية 
الجزئية في العبادات » والمعاملات » وأحكام الأسرة » والدولة » والأخلاق » 
والاجتاع » والسياسة » والح » وغیر ذلك . 


وعيد المكذبين بآيات الله وجزاؤهم 





کسیر © تعیب ای وزع ماد رم 
ورین اک لإتكماجنين © عو عاق 


کب کالم تفاي <ه عدا هرت 





الاعراب : 


ا( هم عناب من رجْزألع € $ ألم € بالرفع : مفة ( عذاب پ4 ويقرأ بائجر: مضة 
رجز» . 
البلاغة : 

$ ويل لكل آفاك أثير > من صيغ البالفة على وزن فقال وفعیل . 

9 فبشره بعذاب ألم 4 آسلوب تجكي » لأن استمال البشارة اني تکون عادة بالخير في الشر 
مج 
$ یصر مستكبراً کان لم يسمعها € تشبيه مرسل » أي گنه لم يسيع آیات القرآن ٠‏ 


< هذا هدى ‏ وصف القرآن بالصدر الذي هو هدى للبالغة » كأنه لوضوح حجته عين 
افدی 





لذن الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ ابائية ۷ - ۱۱ 

الفردات اللغوية : 

$ ديل > كلة عذاب < آقاك پ4 کناب ۰ أي كثير الکذب والانك « أثم > كثير الام 
والعصية ( أيات الله > القرآن « ثم يعر » على كفره » والإصرار على الشيء : ملازنته 
$ ستکماً 4 متکاً متعاظاً عن الإان بالآيات ٠‏ وط ثم € لاستبعاد الإصرار بعد سباع الآيات . 

« أن | يسممها > أي نه ل يسبمها » فخففت وحذف خی الشأن . والجلة في موقع 
الحال » أي یسر شل غير السامع ( قبشرہ بسذاب ألم € على إصراره » والبشارة له من 
أباتنا 4 الفرآن ‏ ها هزوا € أي مهزوبا ها $ أوكك » أي الأفاكون $ لم عذاب مین © 
ذو إهانة . أي عذاب مخز مذل ۔ 





$ من ودائهم جهنم أي أمامهم وقدامهم ؛ لآم متوجهون إليها » أومن خلفهم ؛ لأنه بعد 
أجلم 9 ولايغني عنهم 4 لايدقع عنهم اكوا € من الال والأولاد والفمال ( شيشا 4 من 
عذاب الله کے ولامااتخذوا من دون الله € أي آلامنام ( أولياء € نصراء وأعوان $ وهم عذاب 
عظم ) لايتحملونه . 

$ هذا هدى € أي هذا القرآن| عاد من الضلالة/9 لم عذاب € لمم حظ من المذاب ‏ من 
رجز » الرجز : آشد المذاب < ألم € توت 
سبب التزول : 
نرول الآية (۸) : 

1 یسمع آيات الله 4 : نزلت في النضر بن الحارث الذي کان يشتري 
أحاديت الأعاجم » ویشغل بها الناس عن استاح القرآن . والآية عامة في کل من 
صد عن الدين وتکبر عن هدیه . 
المناسبة : 

بعد بیان الأيات للکفار ء وبیسان نم إن ل يؤمنوا بها مع ظهورهاء 
فلا يؤمنوا بعدها بشيء » أتبعه تعالى بوعيد عظم بالعذاب الشديد لكل من کذب 
بتلك الآيات » ثم آصر على كفره بها م ذكر أن جزاءم جهنم ء دون أن تنفعهه 
أصنامهم شيئاً ء وأن القرآن العظم هو المدى فقط من الضلالة ۔ 








الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجائية ۷ - ۱۱ ۷ 
التفسیر والبیان : 

ويل لکل أفاك أثم » أي الملاك وأشد العذاب لکل کذاب بآيات الله » 
كثير الائم والعاصي » وهذا الأفاك حالتان : 

الأولى ۔ الإصرار والاستکبار  :‏ یسمع آيات الله تتلى عليه » ثم یصزٌ 
مستكبراً کان لم يسمعها ء فبشره بعذاب ألم > أي إن هذا الأفاك إذا سع آيات 
القرآن تتلى على مسامعه » وفيها الدلالة الواضحة على وحدانية الله وقدرته » 
ووعده ووعيده » بقي مصراً على كفره ہ وأقام على ما كان عليه إقامة بقوة وشدة » 
وام يتعظ با یسیع من كلام الله » وتكبر وتعاظم عن الإيمان بالآيات » معجبآ 
بنفسه » وكأنه م يسمعها » مشبهاً حاله بحال:غیر السامع في عدم الالتفات إليها » 
فأخبره بأن له عند الله عذاباً شبدید الإيلام “بجزاء إصرارہ واستكباره وعدم 
استاعه إلى الآيات . 

والتعبير عن هذا اخبر از البشری تک شديد واجتقارلهم . 

ونظير الآية : ( اس لله الذي خلق السموات والأرض » وجتل الظلاتِ 
والنور ء ثم الذين كَفَرُوا برهم يَعدلون € [ الأعام ۰1۷ 

الحال الثانية ‏ الاستهزاء بالآيات : ( وإذا عم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا 
أولئك لهم عذاب مهين ‏ أي وإذا علم هذا الافاك من آیات الله شيئاً ء اتخذ ذلك 
الشيء هزواً » أي موضوعاً لاسخرية والتندر ها حوته من للعاني » أولشك 
الأفاكون الذین سبقت صفاتم لهم عذاب موصوف بالاهانة والذل والخزي بسبب 
|صرارم واستکبارم عن سباع آيات اللہ واتخاذها موضوع استهزاء واستهانة 
بالقرآن . والعذاب المهين : هو الشتل على الاذلال والفضيحة ٠‏ 

روي ۔ کا تقدم ‏ أن أبا جهل حين ممع قوله تعالى  :‏ إن شجرة لو 
طعامٌ الثم » دعا بقر ورد وقال لأصحابه : تزقوا من هذا ء ما يعدم عند إلا 








۱۱ - ۷ الجائية‎ )٤٤( الجزء (۲۵) السورة‎ Yon 
: ها عسلاً  وحین سمع قوله تعالى ل علیها تسعة عشر > أي على النار قال‎ 
. إن كانوا تسعة عشر ء فأنا ألقاهم وحدي‎ 

ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب المهين . فقال : 

< من ورائهم جه ء ولايغني عنهم ما كسبوا شیئاً ء ولامااتخذوا من دون 
الله أولياء » وهم عذاب عظم € ي إن أمام أولنك الأفاكين جهن يوم القيامة ؛ 
لأنمم متوجهون إليها مشل قوله تعالى  :‏ من ورائه جهن » ويُسقى من ماءٍ 
صديد > [إبراهم 6/< ] أي من أمامه » أو إن وراء تعززم بالدنيا وتكبرم عن 
الق جهن » فإنها خلفهم وستدركهم » ولا يدفع شيا من العذاب عنهم ما کسبوا 
في الدنيا من الأولاد والأموال :لن ني عنهم أموالهم ولا أولادم من الله 
شین آل عران ٠١١٠١7‏ ] » ولا ينفعهم أي تفع » ولاتنفعهم أيضأ الأصنام الي 
اتخذوها آلمة يعبدوها من دون الله » يرجون منها النفع ء ودفع الضرر » وم 
عذاب عظم دام مل في جهن التي هي من ورائهم.. وکل ماتوارى عنك فهو 
وراء » تقدم آوتاخر ء 6 كر في عرائب القرآن: 

وسبب التفرقة بين قوله $ هم عذاب مهين > وقوله ( وهم عذاب 
عظم € أن الوصف الأول يدل على حصول الإهانة مع العذاب » والوصف الشاني 
يدل على كونه بالغأ أقصى الراتب في كونه ضرراً . 

ثم وصف الله تعالى القرآن بقوله : 

$ هذا هدى » والذين كفروا بآيات رمم » لهم عذاب من رجز ألم € أي 
هذا القرآن والایات المتقدمة في هذه السورة هي هادية إلى الحق » ومرشدة إلى 
الصواب » وموجهة إلى النور من الظامة والضلال ء والذین كفروا بآيات الله 
القرآنية هم آشد العذاب يوم القيامة ‏ 











فقوله ‏ هذا هدى > أي کامل في كونه هدى » والرجز : أشد المذاب 
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لقوله تعالى  :‏ فأنزلنًا على الذين ظَلَمُوا رِجزا من السماء > [ البقرة ۰۷7 ] وقوله 
سبحانه : < ان كَشَفْتَ عنا الجر € [ الأعراف ۱۳۲ ] - 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأقي : 

١‏ ۔ توعد الله تعالى بوعيد شديد كل من ترك الاستدلال بآيات الله بالرغم 
من وضوحها الام » ثم كفر بها وكذب با جاءت به ء وقادی في كفره » متعظاً 
في نفسه عن الانقياد ها » وجحد بها استكباراً وعناداً . 

والآية عامة في مثل هؤلاء ء وان کان سبب نزولها الخاص هو النضر بن 
الحارث » أو الحارث بن كلدة » او جهل وأصخابه . 

۲ - یتضن الوعيد أيضاً حال كلمن ات بأيات الله » وتحدى قدرة الله » 
فوصف الزقوم بأنه الزبد ار قال في خزنة جهنم :إن كانوا تسعة عشم ء فأنا 
ألقام وحدي . 

۲ - وصف الله تمالى نوع عذاب هؤلاء الأفاكين الکذابین الائین الکفرة 
الماندین بأوصاف أربعة هي : ( فبشره بعثاب ألم € ( آواشك لهم عذاب 
مهين » من ورائهم جهنم € ( ولمم عسذاب عظم > لهم عسذاب من رجز 
ألم > . 

٤‏ احتاط الله تعالى لحرمة كتابه القرآن » فلم يعرضه للاستهانة والاستهزاء 
به » ولذا روى مسلم في صحيحه عن این مر رضي الله عنها قال : « نی رسول 
الله بے أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ء مخافة أن يناله العدو » . 


ه ‏ لن يغتي ولن يفيد هؤلاء الكافرين في تخليصهم من ذلك العذاب كل 
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ما كسبوه في الدنيا من الال والولث » ولا الأصنام التي اتخذوها آلهة وعبدوها من 
دون الله . 

3 القرآن الكريم هدى للبشریة من الضلالة ء ثم أكد تعالى وعيده للذین 
جحدوا دلائله بأن لهم عذاباً هو آشد العذاب . 

والخلاصة : إن الله تعالى جمل مؤيدات جزائية صارمة وشديدة لكل من 
كفر بالقرآن » وم يتفكر بآيات الله ودلائله الدالة على وجوده ووحدانیته 
وقدرته » وذلك إنذار دائم شديد التأثیر لکل من حاد عن منهج القرآن وعقيدة 
الاسلام . 


من نعم الله تعالى على عباده 
اشوین کر نان 
کی اماب رنه © رن 
لاه بت ری سیب © ناك رت 
میت و 


الاعراب : 







رین 


< منه > متعلق بحال » أي کائنة منه تعالی . 


٣ے‏ بغفروا € جزوم ؛ لأن تقديرة : قل للذين آمنوا اغفروا یغفروا » وحقیقة جزمه بتقدير 
حرف شرط مقدر . 





الجزه (۲۵) السورة (40) الجائية ۱۲ - 1۵ للها 


< ليجزي قوما 4 أي ليجزي الله » وهو فعل مضارع منصوب بأن مضرة بعد لام التعليل » 
7 الياء وکر الزاي » وه ليجْرّى ء بضم الیاء 
کی رت قود عل 





د ایا ا جا سنب لعل ا . وقرق : ٠‏ لنجزي » بالنون 
على التعظم . 


البلاغة : 


< سقر لم البحر» ( وسر لم ما السهوات ..6 إطناب لإظهار الامتنان . 
$ من عمل صا اً فلنفسه ٠‏ ومن أساء فعلیها 4 بينهها طباق ٠‏ 


الفردات اللغوية : 


< سخر » هيأ وذلل < الفلك > السفن < بأمره € پاننه ‏ ولتبتغوا من فضله € لتطلبوا 
بالتجارة والغوص والصيد وغیرھا ‏ ولملع تشگرون € هه النمم و وسخر لم سا السموات € 
من شمس وقر ونوم وماء وغيره 3 ومالي الارض > من داية وشجن ونبات وأجار وغیرا ‏ والراد : 
خلق ذلك لمنافمم ( جمميأ > تأكيد ننه > عال ٠‏ أي سخرها کائشة مضہ تعالی ‏ یتفکرون 4 
في صنائعه . 

« ينفروا € يعفوا ویصفحوا .ود حذف القول لدلالة الجواب عليه » والعنى : قل لهم : 
اغفروا للکفار ام نک غفروا ‏ للذين لا پرجون أيام الله € لايخافون وقائمه بأعدائه » يقال : 
أبام مرب » أي وقائعیم $ ليجزي ‏ أي الله $ قوم € م الؤمنون با انوا یکسبون 4 من 
المغفرة للکفار آذام » أو الإساءة ۔ 

من عمل صا اً فلنفسه » ومن أساء فمليها 4 أي لها ثواب العمل » وعليها عقابه ۰ والراد : 
فلنضه عمل » وعليها أساء < ثم إلى ريم ترجمون » تصيرون ۰ فيجازيم على أمالم ء يجازي 
الصلح واليء . 





1۵ - ۱۲ الجزء (۲۵) السورة (0ع) الجائية‎ ۳٣٦ 
: سبب النزول‎ 
: )۱١( نزول الآية‎ 


نوا یغفروا € : ذكر الواحدي النيسابوري والقشيري عن 
ت في مر بن الخطاب وعبد الله بن أي وجماعتها » 
بي الصطلق على بئر يقال لما : الْرَيْسِيع » فأرسل 
عبد الله غلامه ليستقي الماء » فأبطأ عليه » فلا أتاه قال : ماحبسك ؟ قال : 
- م البئر» فا ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب البي 
وقرب أبي یکر وملا لول فقال عبد اللہ : مانا ومثل هؤلاء إلا کا قيل : 

ٍ/ فبلغ مر رضي الله عن فاشقل بسيفه يريد التوجه إليه » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : اقل للذين آمنواإيغفروا ..» . 


وذکر الواحدي والثعالي عن ابن عباس ومیون بن مِھران سیباً آخر قال : 
لما نزلت هذه الآية : < من ذا الذي یقرش الله قرّضاً حسناً 4 قال يودي 
بالدينة يقال له : فنحاص بن عازوراء : احتاج رب محد » فلما سع عمر بذلك 
اشقل على سيفه وخرج في طلبه » فجاء جبریل عليه السلام إلى البي يإ ٠‏ 
فقال : إن ربك یقول  :‏ قل للذين آمنوا يغفروا للذین لا یرجون أيام 
الله € . فبعث رسول اللہ في طلب عر » فلا جاء قال : ياعمر ضع سيفك » 
قال : صدقت يا رسول الله » أشهد أنك آرسلت بالحق » ثم تلا رسول الله بإ 
الآية » فقال عر : لاجرم ‏ حقاً ۔ والذي بعشك بالحق » ولايرى الغضب في 


0) 


وجهي 









0/۷۵ : أسباب النزول نلواحدي : من ۲۱۶ ء غرائب القرآن للحسن بن عمد النیسابوري‎  )۱( 
ابوري‎ 





الجزء )۲٠(‏ السورة (هع) الجاثية ۱۲ - 1۵ mr‏ 
الناسبة : 


بعد إيراد أدلة وجود الله ووحدانيته » ورد الله تعالی بعض نعمه الدالة أيضاً 
على قدرته وهي تسخیر السفن في البحار حمل التجارات والرکاب » وتسخیر مافي 
السموات والأرض » ثم أمر الؤمنین بالعفو عن الکفار » وأبان أن جزاء المسل 
الصالح والسي» یمود على نفس العامل خی أو شرا ٠‏ 


التفسير والبيان : 

یذکر الله تعالى نعمه على عباده وهي : 

۳-1 الله الذي سخر لک البح لتجر الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من 
فضله » ولعلم تشكرون ‏ أي إن الله الذي ثبت لكر وجوده ووحدانيته بالأدلة 
السابقة هو الذي ذلل لم البحر بیان السفن فيه يإذنه › والاتجار بین الأقطار ؛ 
والغوص للدز » وصيد الأسمآك وی ردك أي للم اجر والمكاسب » ولتشكروا 
نعم الله الحاصلة لم بسبب هذا التسخير » ومنافعه ا جلوبة لك من البلاد النائية , 

وتسخير البحر بثلائة أشياء : هي أولاً ‏ الرياح الساعدة على مسيرة السفن 
في الماضي وثانياً - قدرة تحمل الماء لالاف الاطنان بل اكثر من مس مئة الف 
طن ء وثالثاً ۔ وجعل ا خشب طافياً على وجه الماء دون غوص فيه . 

3-۲ وسخر لك ماق السسوات ومافي الأرض جيعاً منه إن في ذلك 
لایات لقوم يتفكرون 4 أي وذلل لم أيضاً جمييع مافي السوات من كواكب 
وغيرها » وجیع مافي الأرض من جبال وجار وأہار ورياح وأمطار ومنافع 
أخرى فضلاً منه ورحمة » إن في ذلك التسخير لدلائل واضحة على قدرة الله 
وتوحيده » لقوم يتفكرون فيها ويستدلون با على التوحيد . 

وهذا كقوله تعالی  :‏ ومابكَمْ من نثمة فن الله ء ثم إذا ملک الطُرٌ » فإليه 





16 - ۱۲ الجزء (۲۵) السورة (0ع) ا جائیة‎ Nt 
. ]0/۲ تَجأرُون € [ النحل‎ 

وبعد بيان أدلة التوحيد والقدرة الإلمية أمر الله تعالى بحاسن الأخلاق » 
فقال : 

$ قل للذين آمنوا يغفروا للذین لا يرجون أيام الله ء ليجزي قوماً با كانوا 
يكسبون » أي قل أيها الني للؤمنین الصدقین بالله ورسوله : اعفوا واصفحوا 
وتحملوا أذى هؤلاء الشرکین الذين لا خافون وقائع الله وأنواع عذابه » ليجزي 
الله أولئك المؤمنين با کسبوا في الدنیا من الأعمال الحسنة التي منها الصبر على أذى 
الكفار وکظم الفیظ واحتال للكروه . وتنکیر ( قوماً > لتعظم شأن المؤمنين 
الذکورین في قوله تعالى  :‏ قل لین آمنوا > . وقوله : ( لا يرجون أيام 
الله > معناه : لايخشون مثل غذاب الأمم خالية . 

ثم أوضح الله تعالى أن الاعتتان والانتاعة يعودان على امحسن والمسيء » فقال 
< من عمل صالحاً فلنفسه > ونام فعليها »ثم إلى ريك تزجمون پ4 أي من 
عمل الأعمال الصالحة التي أمر الله بها وانتهى عما نہی عنه ۰ فلنفسه عمل » ومن 
اقترف السیشات والمعاصي » فعلى نفسه جنى » ثم تعودون إلى الله يوم القيامة » 
فتعرضون بأعمالم عليه » فیجزیک عليها خيرها وشرها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

3 - امتن الله تعالى على عباده با أنعم عليهم من تسخير البحر لجريان السفن 
فيه بإذنه وه رمشيئته » ولتحقيق الكاسب ومناقع التاجر 5 رالغوص على اللزلو 
والرجان » واصطیاد الأسماك ء لكي يشكروه على نعمه . 

۲ - وكذلك امتن الله تعالى على العباد بتسخير جميع ماف السموات ومافي 





الجزء (۲۵) السورة (40) الجائية ۱5 - ۲۰ He‏ 


الأرض من شمس وقر ونجوم وکواکب » وجبال وسهول وأنپار ومعادن وزروع 
وأشجار ونباتات وغيرها ء ففي ذلك كله دلائل واضحة على توحيد الله 
وقدرته . 

۳ الأخلاق الحسنة تابعة للعقيدة الصالحة ء لذا بعد أن علم تعالی عباده 
دلائل التوحید والقدرة والحكة » عامهم محاسن الأخلاق وفضائل الأفعال » فأمر 
بالعنو والصفح عن الشرکین وللنافقین واليهود ء لیکون ذلك سبباً لجزاء المؤمنين 
على ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الطيبة . والاية ليست منسوخة بناء على أنها 






۔ إن ثواب العمل الصالح » وعقتاب العمل السيء يرجع إلى.صاحبه » 
فينفعه أو يضره في آخرته » وإن یع الخلآئقبمائدون إلى رہم للحساب 
والجزاء » فالعمل الصالح یمود بالنفع قل فاعلنه.» والعمل الرديء یمود بالضرر 
على فاعله » وأنه تعالى أمر بَا وى عن ذلك » لظ العبد » لالنفع يرجع 
إليه . 


وهذا ترغیب منه تعالى في العمل الصالح » وزجر عن العمل الباطل . 
نعم الدین وإنزال الشرائع 

4 دی کب وتف رو رت ]ینب ری 

را ااا ران بو اتک بی 

یش © تنكل یروالز او رای 










لذن الجزء (۲۵) السورة (40) الجالية 1٩‏ - ۲۰ 





سلف © ئک يواميك ]ته تاو 


هی روم فر ورت © 






الاعراب : 


$ هنا بصائر للناس 4 مبتداً وخ ۔ 
البلاغة : 


< فاتبئها ولاتتبع أهواء الذين لایمون € بين الفعلين الأول والشائی سایسمی بطباق 
السلپ . 


الفردات اللفوية : 


< ولقد آنينا بني إسرائيل الکتاب » أي التوراة $ واغع » أي والحكة النظرية والصلیة » 
أو الفهم والقضاء والفصل في الخصومات بين الناس ؛ لأنهم کانوا ملوك وحكاماً پے والنبوة 4 النبوة 
لموم وهارون وكثير من الأنبياء ؛ إذ كثر فيهم الابیساء مام يكث في غيم < ورزقسام من 
الطيبات > الباحات اللذائذ كالن والسلوى ‏ وفضلنام على العالين € عالي زمانم البشرء حيث 
آنینام مالم نؤت غيرم . 

< بینات من الأمر » دلائل واضحات في أمر الدین ‏ ومنها المجزات ‏ فا اختلفوا 4 في 
ذلك الأمر الديني < إلا من بعد ماجاءهم العم بفيأ ینیم € العلم بحقيقة الحال عداوة وحسدا ل إن 
ريك یقضي بينهم .. بالؤاخذة واجازاۃ . 

$ ۸ جملناك پ4 باعمد ل على شريمة من الأمر » طريقة ومنهج من أمر الدین » وأصل 
الشريعة : مورد لاء » ثم استعیر للدين ؛ لأن الناس پردون فيه ماتميا ب نفوسهم ( فاتبمها ‏ انيع 
شريعتك الثابتة بالحجج ( ولاتتيع أهواء الذين لایممون > آراء الجهال التابمة للشهوات ۔ 

لن یغنوا عنك > لن یدغموا عنك $ من الله 4 من عذابه $ وان الظالين 4 الكافرين 








الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجاثیة ۱5 - ۲۰ ۳۳ 


$ بعضهم أولياء بعض > أي إن جنس الظل علة موالاة بعضیم بعضاً » فلاتواهم باتباع أهوائهم 
< وله ولي المتقين € نصیر للؤمنين $ هذا > القرآن ( بصائر للناس 4 ممالم للدین بتبصرون چا 
وجه الفلاح في الأحكام والحدود ‏ وهدى € من الضلال ‏ ورحمة ) ونمسة من الله و لقوم 
یوقنون 4 یطلبون اليقين ۔ 
المناسبة : 

بعد بیان بعض نعم الله في الدنيا على الناس جميعاً فهي نعم عامة » ذکر 
تعالى نعم الدين والدنيا على بني إسرائيل فهي نعم خاصة » وبا أن نعم الدين 
أفضل من نعم الدنيا » بدأ تعالى بتعداد تسه الدينية عليهم » وأتبعها بالنعمة 





العظمى على الإنسانية وهي الشريمة الإسلامية التي لم يبق في الوجود دليل آخر 
سواها على صحة مصدريتها من الله سبحناته, فكانت هي البصائر وافضدی 
والرحة . 

التفسیر والبیان : 


$ ولقد آتینا بني إسرائیل الکتاب وا حم والنبوة » ورزقنام من الطیبات » 
وفضلنام على العالمين . وآنيناهم بينات من الأمر ..» أي تالله لقد أعطينا بني 
إسرائيل نعاً خاصة » أذكر منها هنا ستأ وهي : 

1 إنزال التوراة على مومى عليه السلام التي فیها هدی ونور . 

؟ ب الفهم والفقه لفصل القضاء والخصومات بين الناس ؛ لأنهم ججعوا بين حك 
الدين وحک الدنيا ء فجمل اللك فيهم ۔ 

؟ - إرسال الرسل إليهم » کوسی وهارون عليها السلام وغيرها من الأنبياء 
الكثيرين . 

٤‏ ۔ إمدادم بطيبات الرزق الباحة الستلذة من الماكل وللشارب کالن 
والسلوى . 





ی الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجائية 11 - ۲۰ 

٥‏ - تفضیلهم على عالي زمانہم من الناس » حيث کثر فیهم الأنبياء ء وجمعوا 
بين اللك والنبوة ء وأوتوا من المجزات العامة للادية الباهرة ء کفلق البحر 
وتظليل الفام» والإنجاء من ظام فرعون وجنوده » فکانوا أرفع درجة وأعلى 
منقبة بين الشعوب في عصرم . 

1 - إیتساؤم احجج والبراهين والعجزات والأدلة القاطعت» والأحكام 
والواعظ والشرائع الواضحة في ا حلال وا رام ٠‏ 

ومع كل هذا لم يشكروا تلك النعم ء بل اختلفوا في آمر الدین ء کا قال 
تعالی : 

ل فا اختلفوا إلا من بعد مانجاءثم الم بنضيا بينهم 4 أي فا وقع الاختلاف 
بينهم في أمر الدین إلا بعد العلم بحقیقة الحال » وبعد قیام الحجة علیهم » حب 
اللرئاسة ء وعداوة وحسداً وعنادا »وكيا هتم على بعضهم بعضاً . 

والخلاف في الأشياء یستتیخ القضاء » لذا قال تعالى : 

( إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون > أي إن الله 
سيفصل بينهم بحكه العدل يوم القيامة فیا اختلفوا فيه من أمر الدين » فيجازي 
ا حسن یاحسانہ ‏ والسيء بإساءته ء ويبيّن احق من البطل . 





وفی هذا تحذير للأمة الاسلامية أن تختلف مثل اختلاف بني إسرائيل ء لذا 
قال تعالى : 

ہے ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ء ولا تتبع أهواء الذين 
لايعلدون > أي ثم جعلناك یا عمد على طريقة ومنهاج من أمر الدين يوصلك إلى 
الحق » فاتبع ماأوحي إليك من ربك » واعمل بأحكام شريعتك المؤيدة بالأدلة 
الواضحة في أمتك ء ولا تتبع مالاحجة فيه من أهواء الجهال المشركين الذين 





۳۹ ۲۰ - ۱٩ الجائية‎ )٤٥( السورة‎ )٢٢( الجزء‎ 


لايعامون توحيد الله وشرائعه لعباده » وم کفار قريش ومن وافقهم . قال 
الكلبي : إن رؤساء قريش قالوا لني بإ وهو بمكة : ارجع إلى ملة آبائك » وم 
کانوا أفضل منك وأسن » فزجره الله تعالى عن ذلك بقوله : ( ولا تتبع ) 
الآية ء أي لو ملت إلى أدياهم الباطلة لصرت مستحقا للعذاب ء وم لا بقدرون 
علی دفعه عنك ۔ 

وعلة النهي عن اتباع أهوائهم هي ماقال تعالی : 

$ إنم لن يغدوا عنك من الله شيا > أي إن هؤلاء الشرکین الجهلة لن 
يدفعوا عنك من الله شيئاً أراده بك إن اتبعت أهواءهم وخالفت شريعتك . 

< وان الظالين بعضهم أولياء'بعض »كله ولي التقين 6 أي وان هؤلاء 
الكافرين ينصر بعضهم بعضاً » فالثافقون أولياء/اليُود في الدنيا » ولكن تناصرم 
لايفيدم شیئاً في الآخرة » ولا یز یو لا خسارً ودساراً وهلا ؛ والله ناصر 
الؤمنین الذين اتقوا الشرك ول مكاحي فیخرجهم من ألظامات إلى الشور » أما 
الذين کفروا فأولياؤم الطاغوت يخرجونم من النور إلى الظامات . وهذه تفرقة 
واضحة بین ولاية الله للمتقين » وولایة الظالین لبعضهم . 

ثم ین الله تعالى فضل القرآن الداتم ا حالد ء قائلاً : 

$ هنذا بصائر للناس » وهدی ء ورحمة لقوم يوقنون ‏ أي هذا القرآن 
المشمل على شرائع الله الخالدة إلى يوم القيامة هو دلائل وبراهين للناس جیعاً فيا 
يحتاجون إليه من أحكام الدين » وها إلى الجنة من عمل به » ورحمة من الله 
وعذابه في الدنيا والآخرة لقوم من شأنم الإيقان وعدم الشك بصحته وتعظم 
مافیه . 


وإفا خص الوقنین بذلك ؛ لأهم النتفعون به . 














۳۷۰ الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجائية ۱5 - ۲۰ 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

اشقلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - امتن الله تعالی على بني إسرائيل بنعم ست هي التوراة » وفهم الکتاب أو 
الم بين الناس والقضاء في الخصومات » وإرسال كثير من الأنبياء فيهم وهم من 
عهد يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام » ورزقھم من طيبات الحلال 
من الأقوات والثار وأطعمة الشام » وتفضيلهم على عالبي زمانم » وإيتاؤم 
نات الأمر » أي دلائل الحق الواضحة » وشرائع الحلال والحرام » والعجزات 
الداعیة إلى الصدق والإيمان ۔ 





الحجة رك » وتعرینهم + 
الدينية واخبار کتبهم ويشائرها بني آخَرٌ مان ۰ 

وکان خلافهم نابعاً من الأغراض آلذاتية ٠‏ كالحسد والعداوة وحب الرياسة » 
لا من أجل الصلحة العامة . 

ن هذا اخلاف توعدم الله بقضائه ال اسم وحکه العادل یوم 
القيامة فیا اختلفوا فيه من أمر الدين في الدنیا . 

۲ وبا أن الأمر الختلف فيه عقيدة وشريمة لا یصلح للبقاء والاسقرار » 
أوصى الله نبيه محداً بم وأمته والبشرية كلها باتباع شريعة القرآن . والشريعة : 
ماشرع الله لعباده من أمر الدين . وتلك الشريمة منهاج واضح يؤدي إلى الحق 
والسعادة والنجاة في الآخرة ؛ لأنها تتضن أوامر الله ونواهيه وحدودہ وفرائضه 
الثابتة ٹہ قطعياً لاشك فيه » أما ماقبلها فلم يقم دليل واحد على صحة 
مایتناقله أهلها منها ء أو ثبوتاً صحيحاً من عند الله تعالی ء لضياع 
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التوراة ء وكتابة الانجیل كتابة متأخرة عن تاریخ نزوله على السيد السیح عليه 
السلام . فان فرض ثبوت شيء من شرائع من قبلنا » فلا خلاف في أن الله تعالى 
جعل الشريعة واحدة في أصوها في التوحيد ومکارم الأخلاق ومصالح الناس » 
وإغا خالف بينها في الفروع الجزئية لا في الأصول حسها تقتضي الصلحة في عم 
الله تعالى . 

٤‏ - قال ابن العربي المالكي الذي يرى كغيره من المالكية أن شرع من قبلنا 
شرع لنا : ظن بعض من يتكلم في العم" أن هذه الآية  :‏ ثم جملناك على 
شريعة » دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ؛ لأن الله تعالى أفرد البي 
به وأمته في هذه الآية بشریمة.» ولا نتکر آن البي گا وأمنه منفردان 
بشريمة » وإضا الخلاف فيا أخبراالني َو عنمن شرع من قبلنا في معرض 
الدح والثناء » هل يلزم اتباعه أم ۶۷ ولا إشكال في لزوم ذلك" ٠‏ 

إن القرآن الکرم لد آنزله الله تما على قلب نبيه براهين ودلائل 
ومعالم للناس في الحدود والأحكام » بنزلة البصائر في القلوب  »‏ جمل في سائر 
الآيات روحاً وحياة » وهو هدی من الضلالة » ورشد وطريق يؤدي إلى الجنة » 
ورحمة من العذاب في الآخرة لمن آمن واتقی . 

جعلنا الله تعالى من القائمين بشرعه » المهتدين بهديه » ا خلصین في اتباع أمره 
ونبيه ء الظافرين بفضل الله ورحمته في الآخرة والدنیا ۔ 





 )١(‏ وهو رد على الشافية الذين يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعآ لنا لقوله تعالى  :‏ لکل 
جملنا منك شرعة ومنهاجاً € وهذه الآية ۔ 
() أحكام القرآن : ۱۷۸۷/۶ 





۳۷ الجزء (۲۰) السورة رهع) الجاثیة ۲۱ - ۲۳ 


الفارق بين ا حسنین والمسيئين في ا حیا والمات 

سے یھر 
رنائڑک ءضصطضی © رکب في زج رف وکنا 
کت رزلاب کی و هکرس یل زير 








یداو تلا لزان 





الاعراب : 

< أم حسب الذين اجترجوا السيئآت آن نجعلهم .. € أن » وصلتها : سدت مسد مفعول 
$ حسب ) . و( سواہ € :+ حال من ضر بعلم € ول عيام وان > : مرفوعان بسوم + 
لأنه بعنی سشوء ويقرأ بالرفع ٠‏ سواء » على أنه خبر مقدم » ول عيام پ4 : مبتدأ موضر » 
و 2 عاتم > : عطف عليه . و ساء مایجککون > إن كانت $ ما € معرفة » كانت في موضع رفع 
ب < ساه € وان كانت نکرة » كانت في موضع نصب على القييز . 

۶ وخلق الله السموات والأرض بالحق € $ بالحق € : في موضع نصب على ا مال ؛ وليست 
باؤہ للتعدیة . 

۶ آفرایت ) يقدر له مفعول ثان بعد قوله ‏ غشاوة 4 أي لرأيت أجتدي ۔ 

٣‏ فن ديه من بعد الله € أي من بعد هداية الله ۔ 
البلاغة : 

< عيام وماتجم € بينها طباق . وكذا بين السیثات 4 و الصالحات © . 
المفردات اللغوية : 
: همزة الإنكار » وم متقطعة عما قبلها ء أي بل » والراد إنکار الحسبان . 








الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ ا جالیة ۲۱ - ۲۳ Wr‏ 


کے اجترحوا € اكتسبوا ومنه الارحة : أعضاء الإنسان بر کر کے ود 
لیم € هذا الضیر وما قبله في ل اجترحوا 4 للكفار ء وللمی : إنکار أن يستوي الفریقان بعد 
لمات في الكرامة » أو ترك المؤاخذة ۽ کا استووا في الرزق والصحة في الحياة  .‏ ساء مايحكون )€ 
أي ليس الأمر كذلك » فهم في الآخرة في المذاب على خلاف عیشہم وحاهم في الدنيا ٠‏ ؛ أي ساء 
حکھم هذا » أو بكس شیئا وحکاً حكهم هذا » ول ما » مصدرية ۔ 

« وخلق الله السوات والأرض بالق 4 كأنه دلييل على الم السابق ؛ لأن الخلق باحق 
پتدعي المدل والتضاوت بین السيء وإلحسن . ( ولتجزی كل نفس با کسبت 6 من الصا 
والطاعات » فلا يساوي الكافر للؤمن » وهي عطف على < بالحق » لأنه في معنى العلة لما سبق + 
أي ليستدل بذلك على قدرته » وليعدل و زي ٠‏ 

< أفرأيت » أخبيني . $ من اتفذ شه هواه € ترك مشابمة لضدی إلى مطاوعة الموى من 
عبادة الحجر ؛ لأنه كان یعبده ‏ فإذا رأى أحسن ينه رفضه وعبد الآخرء واموی : ماتهواه نفسه . 
< وأضله الله على علم € خذله عال بضلاله:7 وقساد اتنتمداده وحاله قبل خلقہ  .‏ وختم على سمه 
وقلبه € طبع عليه بالحام بعد کفرہ ألم یسیع المد والؤامظ » وم يتفكر في الآبات ۰ $ وجعل 
على بصرہ غشاوة 4 ظلمة ٠‏ فلم ينظر بعين الاستبصار والاعثبار » ولم ييصر المدى . 

$ فن ديه من بمد الله من يمد هداية الله وإضلاله إياء ».أي لاچتدي . ( أفلا 
تذكرون > تتعظون . وقرت « تتذکرون > 


سبب النزول : 
نزول الآية (۲۱) : 

$ ام حسب الذين .. > : قال الكلبي : نزلت هذه الآية في علي وحزة وأبي 
غبیسدۃ بن الجراح رضي الله عنهم » وف شلائشة من الشركين : غثبة وقیبة 
والولید بن عتبة ء قالوا للمؤمنين. : وله ماأنتم على شيء » ولو كان ماتقولون حقاً 
لكان حالنا أفضل من حالم في الآخرة ء کا آنا أفضل حالاً منك في الدنيا » فانکر 
الله عليهم هذا الكلام » وبيّن أنه لايمكن أن يكون حال الؤمن المطيع مساویاً 
ال الكافر العاصي في درجات الثواب » ومنازل السعادات"؟ ٠‏ 





۳ : تفسير الرازي‎  ( 





۲۳ - ۲۱ ال جاثیة‎ )٤٤( ا جزہ (۲۵) السورة‎ Vt 
: ) نزول الآية (؟؟‎ 

$ أفرأيت من اقضذ إهه هواه > : أخرج ابن النذر وابن جرير عن 
سعید بن جبير قال : كانت قريش تعبد الحجر حيناً من الدهر » فإذا وجدوا 
ماهو أحسن منه » طرحوا الأول وعبدوا الآخر , فأنزل اللہ : $ أفرأيت من اتخذ 
مه هواه € الآية » وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
الستهزئین ؛ لأنه كان يعبد ماتهواه نفسه . 
نرول بقية الآية (؟؟ ) : 

$ وختم على سمعه وقلبه .. > قال مقاتل : نزلت في أي جهل » ذلك أنه 
طاف بالبيت ذات ليلة » ومع الولید بن المغيرة » فتحدثا في شأن الني ب » 
فقال أبو جمل : والله إني لع أن صادق ٠‏ فقال له : مَه » وما دلّك على ذلك ؟ 
قال : ياأبا عبد شمس كنا نميه فيتقتبساء. الضادق الأمين » فا تم عقله وكَمُّل 
رشده نسّیه الكذاب اشائن » واه إني. لأعم أنه صادق ۰ قال : فا ینسك أن 
تصدقه وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عني بنات قريش أي اثبعت یتم 
من أجل کسرة » واللات والمُرّى إن اتبعته أبدا ء فزلت  :‏ وخم على سهمه 
وقلبه چ , 








الناسبة : 

بعد بیان الفرق بين الظالمين الکافرین وبين التقین في الولاية » بین الفرق 
بينها من وجه آخر وهو الرحمة والثواب في الآخرة » ثم ذکر تعالى دليل التفاوت 
بين ا حسنین والسیئین وهو خلق الكون بالحق القتفي للعدل ۰ وجمل الجزاء 
منوطاً بالكسب والعمل » ثم آخبر تعالی عن المسيء التبع هواه بأنه موضع 
تعجب ء وأنه لاسبیل إلى هدايته بعد هداية الله تعالى . 
)١(‏ تضی القرطي : ۱۷۰/۱۱ 





الجزء )٢٢(‏ السورة )٤٤(‏ الجائية ۲۱ - ۲۳ Ve‏ 
التفسیر والبيان : 

$ أم حسب الذين اجترحوا السیشات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلوا 
الصالحات سواءً عيام وماتم » ساء مايحكون » أي بل أظن هؤلاء الذین اقترفوا 
الئم والشرك ولمعاصي في الدنيا ‏ فكفروا بالله ورسله » وعبدوا غيره » أن نجملهم 
کالذین صدقوا بالله ورسله » وعلوا الأعال الصالحة من إقامة الفرائض واجتناب 
احارم » بأن نسوّي بينهم في الجزاء والثواب والرحمة في دار الدنيا والآخرة ء كلا 
لایستوون » فان حال أهل السعادة في الآخرة غير حال أهل الشقاوة » لقد ساء 
ماظنوا » وبئس ماحکوا أن نسوي بين الأبرار الطائعين وبين الفجار العاصين في 
الدنيا والآخرة . والعنی : إنكار أن يستوي الفريقان حياة وموتاً ؛ لأن ا حسنین 
عاشوا على الطاعة » ونم عاشوا غلی العصية »,ومات أولئك على البشرى والرحمة 
ومات هؤلاء على الضد . وقيل : معناه إنكار أن يستويا في الات » کا استووا في 
الحياة من حيث الصحة والرزق » بل قد یکون أحسن حالاً من الؤمن ؛ فالفرق 
القتضي لسعادة الؤمن وشقاوة الكافر نا هر بعد الوفاة . 

ونظير الآية قوله تعالى :3 لايَسْتَوي أصحاب النار وأصحاب | 
أصحاب الجنة م الفائزون © [ الحشر ۲/۸۱ ] وقوله سبحانه : أنتجمل السلین 
كالهرمين مالک كيف تحکُمون > [ ات 07 0 ] وقوله عز وجل  :‏ أم نجمل 
الذين آمنُوا وقبلو الصالحات کالفسدین في الأرض أم نجعل التقين کالفجار ب4 
[WTA]‏ . 

وهذا دلیل واضح أيضاً على التفرقة في مصير الومن الطسائع وللومن 
العاصي ۔ 

أخرج الطبراني عن سروق أن تيا الداري قام ليلة حق أصبح يردد هذه 
الآية : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالذین آمنوا وعلوا 
الصالحات سواء عيام وماچم » ساء مايحكون > . 














لهذا الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجائية ۲۱ - ۲۴ 


وبعد بيان التفاوت بين للؤمن والکافر في الآخرة والدنیا ء أقام الدليل على 
صحة هذا للبدأ وحکته » فقال تعالى : 

١‏ - ( وخلق الله السموات والأرض بالق > أي آوجد الله وأبدع السبوات 
والأرض بالق المقتضي للعدل بين العباد » فلو لم يوجد البعث والحساب والجزاء » 
لما كان ذلك الخلق بالق بل كان بالباطل ء ومن العدل : اختلاف الجزاء بين 
الحسن والمسيء . 

3-5 ولتجزى كل نفس با كسبت » وم لایْظلسون > أي خلق الله 
السموات والأرض باق » ليدل بها على قدرته » ولي تجزى كل نفس با قدمت 
من عمل صالح أوسيء .وم أي لوقو لايظامون بنقص ثواب أو زيادة 
عقاب . فلو ترك الظام الذي ظللاغيره في الذنياً» و يقتص منه في الآخرۃ لما 
كان خلق السموات والأرض باق .. 

فيكون قوله $ ولتجزى € معطوفاً على قوله : « باق € والتضدیر : 
وخلق الله السموات والأرض لأجل إظهار الحق » ولتجبزی كل نفس ٠‏ والمعنى أن 
القصود من خلق هذا الما إظهار العدل والرحمة » وذلك لايم إلا إذا حصل 
البعث والقيامة » وحصل التفاوت في الجزاء والدرجات والدرکات بين ا قین 
وبين البطلین . 

ثم آبان الله تعالى أحوال الکفار وقبائحهم وسوء جناياتهم » فقال : 


٣ے‏ أفرأيت من اتخذ له هواه ء وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » 
وجمل على بصره غشاوة ء فن یہدیە من بعد الله » أفلا تذکرون که ؟ أي أخبرني 
عن حال ذلك الکافر الذي أطاع هواه ء وترك الهدى » واتخذ دينه ما پواه » 
فکانه جمل اوی مه یعبده من دون الله ء فلا پوی شيئاً إلا تبعه » دون مراعاة 
ما جبه الله ویرضاه ء فهذا ما يدعو إلى العجب ء وکان ا حارث بن قيس لا یپوی 





الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ ال جاثیة ۲۱ - ۲۳ ۳۷۷ 
شیا إلا فعله ء والعبرة بعموم لفظ الآية ء لابخصوص السبب الذي نزلت الآية 
من أجله . 

وقد أضله الله وخذله مع عامه بالحق ۰ ومعرفته افسدی من الضلال » وقيام 
الحجة عليه » وطبع على سمعه » حتی لا يسيع الوعظ » وعلى قلبه ء حق لاینقه 
افدی » وجعل غطاء على بصره ويصيرته » حتى لا يبصر الرشد ويدرك آيات الله 
في الکون التي تدل على وحدانية الله تعالى ٠‏ 

فن يوفقه للصواب والحق من بعد إضلال الله له بسبب انحرافه واتباعه 
هواه » أفلا تتذکرون تذکر اعتبار » وتتعظون حق تعموا حقيقة ا حال ؟! 

ونظير مطلع الآية قولهتعلی 3 وأكارم خاف مقام رنه وی لس 
عن الى » فان الجن هي الأویٰ € [ النازمات ٠/۸‏ -0۱] ۰ 

ونظیر وسط الآية قوله سبحانه :۵ الذين كََرُوا سوا عليهم أأنذرتهم 
أ لم ندم لایومنون . تم الله على تلوینم و تفهم وعلى أبصارم عِشَاوةٌ ء 
وهم عذَابۃٌ عم > [ البقرة 1۷۰۷ ۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على ما يأتي : 

١‏ کا أن هناك فرقاً في الولاية بين المتقين والظالمين ء هناك فرق آخر بين 
امحسنين والسیئین في الجزاء في الدنيا والآخرة » فالله ولي المتقين وناصرم في الدنيا 
والآخرة » والظالون الكافرون یوالي بعضهم بعضأ في الدنيا ء وتنقطع ولاياتهم في 
الآخرة » وانحسنون الؤمنون سعداء الدنیا والآخرة » وللسیژون الكفار أشقياء في 
الآخرة ء وان تساووا في الدنیا مع المؤمنين في الصحة والرزق والكفاية ء أو كانوا 
أحسن حالاً من المؤمنين فيها ۔ 





۳۷۸ الجزء (۲۵) السورة (4۵) الجائية ۲۱ ۔ ۲۳ 

1 ۔ لابد من التفاوت في الجسزاء والدرجات والدركات بين الحسنين 
والسیئین » عدلاً من بالسدل قامت السموات والأرض »ولي تجزی کل 
نفس في الآخرة با کسبت في الدنیا » وم لايظامون فيها بنقص ثواب أو زيادة 
اب 

۴ - إن اتباع أهواء النفس مذموم دائماً . قال ابن عباس رضي الله عنها : 
ماذکر الله هوئ في القرآن إلا ذه » قال الله تعالى : < وائیع فا 
الكلب € [ الأعراف ۱۳۸۷ ] وقال تعسالی : ( ونم هواه وکان: 











E PE‏ ا 
الله 14س ۳]. 

وقال عبد الله بن مرو بن لماص رضي الله عنھا عن الني بل فيا ذکره 
النووي في کتاب ا حجة ی عن مد لین رو ٠:‏ لايؤمن أحدم حق 
يكون هواه تبعاً لما جلت به » وقال أبوأمامة رضي اللہ عنه : سمعت الني از 
يقول : د ماغيد تحت السماء إله أبفض إلى الله من الھوی » . وقال شناد بن اوس 
رضي الله عنه عن الني مه فيا أخرجه آجد والترمذي وابن ماجه والحام عن 
شداد بن أوس : « الكيّس : من دان نفسه وعيل لما بعد الوت » والفاجر : من 
أتبع نفسه هواها ومَنْى على الله » وقال بم فيا أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة 
الخشني :× نا رأي ایت شُخَا مطاعاً » وهوى مُتّبما ء ودنيا موقر » واعجاب كل 
ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك » ودع عنك أمر العامة » وقال بإ فیا 
أخرجه الطبباني في الأومسط عن ابن عمر » وهو ضیف : :« ثلاث مهلكات ء 
وثلاث منجيات » فالمهلكات : شح مطاع ء وهوی متبع » وإعجاب آلره 
بنفسه » والنجیات : خشية الله في السر والعلانية » والقصد في الغنى والفقر : 
والعدل في الرضا والفضب » 








الجزء (0؟) السورة (60) الجائية ۲۱ - ۲۳۳ ۳۷6 


٤‏ لايل الله قوم إلا بعد أن هدام وبعد أن آعلهم وعامهم » ولا نع 
عنهم فضله ورحته إلا بسبب جحودم وظمهم وكفرم ء ولا يحجب عنهم منافذ 
الهداية من الاستبصار بنور البصيرة والقلب ء والنظر في أسباب الرشد ؛ وسماع 
الواعظ ليفقه المدى إلا بعد إعراضهم وعنادم وغيهم . 

قال الفسرون : هذه الآية رد على القدرية الذين يقولون : إن الإنسان 
يخلق آفسال نفسه من الاعتقاد وفعل الخير وارتکاب الشر ؛ لأن الله تعالى صرح 
بنعه إيام عن الهدى حين أخبر أنه خم على سم هذا الکافر وقلبه وبصره ‏ أي 
فالله هو الخالق لأفعال الإنسان » وليس العبد خالقاً ما » وإفا هو كاسب وآخذ 
وعختار أي الطريقين من الخير أو الشر , 

٥‏ - إن أسباب ضلال الضلین إما اتباع آلیدان ماتدعو إليه نفسه الأمّارة 
بالسوء  :‏ أفرأيت من اتخذ اللہ هواه 4 وإما تجاهل الحقائق بعد العلم بوجوه 
الهداية  :‏ وأضله الله على علم € ول العناد  :‏ فن .ديه من بعد الله 4 
وإما انکار البعث باعتقاد الا اة الا هذه : ( غوت ويا 4 (:۲] وانکار 
البداً قائلين : ( وما لکنا إلا الدهر € 1؛؟) ٠‏ 

وقد أجاب الله على شبهتهم بقوله فیا يأتي من الآيات : ( وما هم بذلك 
من علم » أي ليس لهم على ماقالوه دلیل » وإفا ذکروا ذلك ظناً وتخميناً 
واستبعاىاً ء فلا ينبغي لعاقل أنه یلتفت إلى قوهم ؛ لأن الحجة قامت على نقيض 
ذلك » وهي دلیل المبدأ والمعاد المذكور مراراً » وليس قوهم : ٣‏ ائتوا بآبائنا € 
[] من الحجة في شيء ؛ لأنه ليس كل مالايحصل في ا حال » فإنه يمتنع حصوله 
في الاستقبال( . 





۷۹ غرائب القرآن :۷۸۷۸۲۰ ۔‎  )( 





36 الجزہ (۲۵) السورة (هع) الجائية ۲٩ - ٢٢‏ 


الدهرية وإنكار البعث وأهوال القيامة 






را ربص رنه و 
EEN CESSES‏ 
کل مرک کرای اننكرة © و ترب 
الا تلز لك ةزب ییاو © ککائر وزارت لک ایر 
کم شک ایی یکی کر نمب 









الاعراب : 
< بینات » حال . 


$ ويوم تقوم الساعة يومشذ 4 $ يوم 4 الأول : منصوب ب يخر ) و( يومشذ 6 : 


$ کل أمة تدعى إلى کتاہا € $ كل € بالرقع : مبتداً » وخيره : 3 تدعی إلى کناہا 4 
ويقرأ بالنصب على أنه بدل من $ كل € الأولى ۰ و $ تدعی 4 في موضع نصب على الحال ؛ إن 
جملت ( ترى 4 من رؤیة:العین ‏ أو في موضع المفعول الثاني إذا جملته من رؤية القلب . 

$ هذا كتابنا ينطق € مبتداً وخبرء و( ینطق 4 حال من ( الكناب ) أو من ( ذا) 
ويجوز جمله خب ثانياً ل ( ذا ) ۔ ويجوز جمل $ كتابنا 4 بدلا من هذا € وہ ينطق 4: خبر 
البتدا ۔ 





المزہ )٢٥٢(‏ السورة )٤٤(‏ الجائية ۲6 - ۲۹ ۸۱ 
البلاغة : 
< غوت ونیا € بیٹھا طباق . 


$ هذا کتابنا ينطق عليم بالق  )‏ ينطق » : استمارة تصریحیة » أي يشهد علیکم 
بلق » وهذا أبلغ من شبادة اللمان ؛ لأن شہادة الکتاب بیان أقوى من شہادة الإنسان بلسانه . 
المفردات اللغوية : 

$ وقالوا 4 : أي الشركون منكرو البعث  .‏ عاهي > أي الحياة . ( إلا سياتنا الدنيا € 
أي إلا حياتنا التي في الدنيا  .‏ فوت وغیا > أي يموت بعضنا ويحيا بمضنا بأن يولدوا . ( وما 
جلكنا إلا الدهر 4 أي إلا مرور الزمان ‏ والدهر في الأصل : مدة بقاء المالم » مأخوذ من دهره : 
غلبه . $ وما لم بذك من عل € ليس لمم بذلك القول من دليل علمي ۰ ( إن م إلا یظنون € 
أي مام إلا يظنون ؛ إذ لادليل لمم عليه » وإغا قالوه بناء على التقليد ۔ 

« آياتنا 4 من القرآن الدالة على قدزتنا على البمك  .‏ بینات » واضحات . ( حجتهم ) 
متشبث . « ائنوا بأبائنا € أحياء . ان كنم صادقینْ > في أنا سنبمث ٠‏ وإفا سياه حجة على 
حسباتم . بیع بیت € بشاه على :تاهو تروف من الحجج . ۸ جسم € أحيساء . 
< لاريب فيه 4 لاشك فيه » فان من قدر على الابتداذ في الق قادر على الإعادة ؛ لحكة معروفة 
هي إقامة المدل السام والجزله . < ولكن أكثر لاس لایمنون ‏ لقلة تفکرم وقصور نظرم جلى 
الحسوسات أمامهم . 

$ وش ملك السوات والأرض > تسم أو إبمام للضدرة بمد تخصيصها . $ للبطلون > 
الكافرون . < كل أمة € أهل دين  .‏ جاثیة € باركة على الب » أو جتمة من ا ثوۃ وهي 
الججاعة . وقرق « جاذية » أي جالسة على أطراف الأصانع . « إلى كتاها ) صحيفة أعمالها . 
< البوم تجزون ماکنتم تسلون ) أي يقال لهم ذلك . 

< هذا كتابنا € ديوان الحفظة الذي کتبناه عليم ؛ وأضافه إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن 
يكتبوا فيها امام . $ بنطق علي باحق € بشبد علي با عملم بلا زيادة ولا نقصان . 
$ نشخ 4 ستكتب لللائكة ء وتثبت ونحفظ ف ماكتم تسلون € أعالم . 


سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۶ ) : 


ل وقالوا : ماهي إلا حياتنا .. € : آخرج ابن الشذر عن أبي هريرة رضي 








۲۹ - ۲6 ا جاثیة‎ )٤٤( الجزء (۲۵) السورة‎ TAY 
: الله عنه قال : كان أهل الجاهلية یقولون : إفا هلکنا اللیل والنهار ء فأنزل الله‎ 
. وقالوا : ماهي إلا حياتنا الدنیا فوت ونحیا وما لكنا إلا الدهر پ4‎ < 
: المناسبة‎ 

بعد بيان حجب الشرکین عن الوصول إلى الحق والخير » بسبب كفرهم 
وعنادم ء ذکر الله تعالى بعض مفاسد اعتقاداتہم وهي إنكار البعث » وانکار الإله 
القادر » معتدین على مجرد الظنون والاوهام والت ات » والتقليد » مطالبین 
يإعادة إحياء آبائهم للدلالة على البعث ء وتلك شبهة ضعيفة جداً ٠‏ 





فرد الله علیهم بالتنبيه على ماهو إلتدليل القاطع في الواقع ونفس الأمر » 
ولیس مرد إثبات الإله بقول الإلله » وهو قنبرة الله على الإعادة بناء على ثبوت 
قدرته على الإحياء الأول » ثم عم تعالى الدليل ببيان قدرته على جميع المکنات 
في السسوات والأرض . ثم ذکز تیالی بعض أهوال يوم القيامة من الجشو على 
الركب بسبب الخاوف , والاختکام إل صكائف الأعمال السجلة في الدنيا ء 
والشاهدة على أصحایها ۔ 


التفسير والبيان : 

۶ وقالوا : ماهي إلا حياتنا الدنیا موت ونحيا » وما هلکنا إلا الدهر ب4 
هذا قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب وأمشاهم في إنکار 
المعاد أو القيامة ء فقال منکرو البعث هؤلاء الشرکون : ماالحياة الحاصلة إلا 
الحياة التي نحن فيها في الدنيا » فليس ثم دار إلا هذه الدارء يموت قوم ٠‏ ويعيش 
آخرون » ولا معاد ولا قيامة ء وليس وراء ذلك حياة . وهذا تكذيب واضح 
للبعث » وإنكار صريح للقيامة . وما یتنا إلا مرور الأيام والليالي » فرورها 
هو المفني والمهلك للأنفس » أي با وهذا إنکار بيّن للإله لفاعل الختار . 














الجزه (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجائية ۲4 - ۲۹ Wr‏ 


وکان العرب في الجاهلية یعتقدون أن الدهر هو الفاعل ۰ فکانوا إذا أصايهم 
ضرأو ضَيْم و مکروه » نسبوا ذلك إلى الدهر ء فقيل لهم : لاتسبوا الدھر » فإن 
الله هو الدهر » أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تنسبونها إلى الدهر » فیرجع 
السب إليه سبحانه . 

أخرج البخاري وسلم في الصحيحين وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله پک يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم » 
یسب الدهر » وأنا الدهر » بيدي الأمر ء أقلْب الليل والنهار » . وفي رواية : 
« لاتسبوا الدهر » فان الله تعالى هو الدهر » وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة قال : « كان أهل الجاهلية يقولون : إفا پلکنا الليل والنهار » فقال 
الله في كتابه : « وقالوا : ماهي إلااحياتنا .4 الاية . 

وذكر مد بن إسحاق عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : 
« يقول الله تعالى : استقرضت عبتدي ؛ فلم يعطني ء وسبني عبسدي ؛ يقول : 
وادهراه » وأنا الدھر » . وفي الوطا عن أي هريرة آن رسول الله ی قال : 
« لا یقولن أحدم ياخيبة الدهر ء فان الله هو الدهر » . 





وفسر الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة قوله ب : « لاتسبوا الدهر 
فان الله هو الدهر » بقوهم : كانت العرب في جاهليتها إذا أصاہم شدة أو بلاء أو 
نكبة قالوا : ياخيبة الدهر » فیسندون تلك الأفعال إلى الدهر وی 
فاعلها هو الله تعالى » فكأنهم إغا سبوا الله عز وجل ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقیقة » 
فلهذا نى عن سب الدهر هذا الاعتبار ؛ لأن الله تعالی هو الدهر الذي یعنونه 
ویسندون إليه تلك الأفعال( . 

ثم فد الله تعالی قوهم مبیناً عدم اعقاده على دليل ء فقال : 


: تفسیر ابن كثير‎  )١( 





ينه » وإنما 














۲۹ - ۲ الجزء (۲۵) السورة (40) ال جاثیة‎ At 


« ومالهم بذلك من علم ء إن ثم إلا يظنون ‏ أي ماقالوا هذه القالة ء إلا 
شاكين غير عالین بالحقيقة » فلادليل هم من تقل أو عقل » ومامستندم إلا الظن 
والتخمين من غير حجة أصلاً . 

قال الرازي : وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة 
قول باطل فاسد » وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعای() . 

ثم ذكر تعالى شبهتهم ودليلهم على إنکار البعث قائلاً : 

<١‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ماکان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن 
كنتم صادقين » أي إذا تليت عليهم بعض آيات القرآن واضحات الدلالة على 
قدرة الله والبعث » واستدل علیهم"؛ وبيّنَبلهم الق » وأن الله تمالی قادر على 
إعادة الحياة إلى الأنفس بعد فناٹھا ء لم يكن هم إحجة إلا طلب إعادة إحياء آبائهم 
الذين ماتوا ء إن كنم أا الونون صادقین فی إمكان البعث ٠‏ وأحيوهم إن كان 
ماتقولونه حقاً ء ليشهدوا نا ببصحة البعث , 

وهذا كلام ساقط » فإن البعث يكون بعد نہایة الدنيا » ولا یلزم من عدم 
حصول الشيء في ا حال امتناع حصوله في الستقبل يوم القيامة . 

ثم ذكر الله تعالى دليل إمكان البعث قائلاً : 


< قل : الله يجيي ثم میت ثم جممك إلى يوم القيامة ‏ لاريب فيه » أي 

قل ایہا الني مؤلاء الشرکین منكري البعث : إن الله أحيام في الدنيا » میت 
عند انقضاء آجال ء ثم بجمعک جميعاً يوم القیامة جعاً لاشك فيه » فان الذي قدر 
على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى » کا قال : ( وهُو الذي 
يبدأ الق ء ثم يعيده » وهو أهون عليه 14 الروم 1۳/۰ 








() تفسير الرازي :۳۰۲۷ 
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وهذا إشارة إلى الآية التقدمة : وهو أن كونه تمالى عادلاً منزها عن ال جور 
والظلم » يقتضي صحة البعث والقيامة . 

$ ولکن أكثر الناس لا يعون » أي أكثر الاس وم مشركو العرب 
حينذاك ينكرون البعث » من غير تأمل وتدبر وروية » ولا يدركون الحقيقة 
العلیة » ويقصرون نظرم على ا حسوسات » دون تفكر بالغيبيات » فاستبعدوا 
قيام الأجساد أحياء » کا قال تمالى : 3 هم يرونّه بعيداً ء ونراه قريباً ) 
[ العارج ۷.٠۷١‏ ] . كذلك لا يعامون دلالة حدوث الإنسان والحيوان والنبات على 
وجود الإله القادر اک . 

ٹم ذكر الله تعالى دليلاً أع على قدرتة بعد التخصيص ء فقال : 

< وله ملك السموات والأزض ء ویوم تقوم الساعة يومئذ يخسر البطلون € 
أي إن الله مالك السموات والأرض راطيا فیا والتصرف بها وحده في الدنیا 
والآخرة ء من غير مشاركة أحذ من عباده , ولامن الأصنام المعبودة . 

وبعد بیان إمكان القول بالحشر والنشر » بدأ تصالی بذكر أحوال القيامة » 
وأوها ‏ ويوم تقوم الساعة ..» أي ویوم تقوم القيامة يخسر الکذبون الکافرون 
التعلقون بالاباطیل » بدخول جه » يظهر خسرانہم في ذلك اليوم ؛ لصیرورتم 
إلى النار ۔ 

ثم بان الله تعالى أهوال يوم القيامة قائلاً : 


3-١‏ وترى كل أمة جائية » أي وتنظر آمحاب كل ملة ودين واحد 
جاثین على الركب من شدة الخوف والرعب ٠‏ فالناس لشدة الأمر يجثون بين يدي 
الله عند ساب . 


5 كل أمة تدعى إلى كتاما ‏ أي كل مة تدعی إلى كتنايها المنزل على 





۸ الجزء «ه۲) السورة (0ع) الجائية ۲٩ - ٢٢‏ 


رسلهم » أو إلى صحيفة أعمالها » کا قال تعالى : 3 وضع الكتاب » وجيء 
بالنبيين والشهداء ء ومي بينهم بالق ء وم لا يُظْلمون € [ الزمر 1٦۷۸۷‏ . 


۵-۴ اليوم تجزون ماکنتم تعملون ب4 أي في يوم القيامة بجزیک الله باعل 
في الدنیا من خیر وشر » تجازون بها من غير زيادة ولاتقص . 

۵-1 هذا کتابنا ينطق علیک بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون ) 
أي هذه صحيفة الأعال التي أمرنا اللائكة الحفظة بكتابتها , تشهد علي » 
وتذكر جیع أمالم من غير زيادة ولانقص » كقوله تعالى  :‏ ووضع الكتاب 
فتزی الجرمين ما فيه » ويقولون : يا ويْلتا مالهذًا الكتاب لايغادِرٌ 
صغيرة ولاكبيرة اخمتاها . ووجدزا ما علوا حاضراً ء ولا یلم ريك أحدا > 
[ الکیف 1۷/۱۸ ] + 

إنا كنا نأمر الحفظۃ أن تکتب آعتالک علي وتثبتها وتحفظها علي . قال 
ابن عباس رضي الله عنها وَغيرَه : تكب الملائكة أعال العباد ؛ ثم تصعد بها إلى 
السماء » فيقابلون الملائكة الذين ہم في ديوان الأعال على ما بأيدي الكتبة , ما قد 
أبرزهم من اللوح الحفوظ في كل ليلة في القدم على العباد » قبل أن يخلقهم ‏ 
فلايزيد حرفاً ولاينقص حرف » ثم قرأ  :‏ انا كنا نستنسخ ماکنم 
تعملون ¢ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 









يستنبط من الآيات ما یأتي : 

١‏ - هذا خبر صريح یتضن إنکار الشرکین والدٌُهرية للآخرة » وتكذيبهم 
للبعث ء وإبطالهم للجزاء ء مأخوذ من قوهم  :‏ غوت ونحيا ب4 أي يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا ء أو غوت تحن » وتحيا آولادنا » وما یفنینا إلا السنون والأيام . 
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٣‏ - ليس لم دلیل نقلي أو عقلي على إنکار الآخرة » فا ہم قوم إلا یتکاسون 
بالظن والتخمين . 

قال القرطي ؛ وکان الشرکون أصنافاً ء منهم هؤلاء منکرو البعث ‏ ومنهم 
من کان یثبت الصانع وينكر البعث » ومنهم من کان يشك في البعث ولا یقطع 
بإنكاره . وحدث في الإسلام أقوام ليس يكنهم إنکار البعث خوفاً من السمین » 
فيتأولون ویرون القيامة موت البدن » ویرون الثواب والعقاب خيالات تقع 
للأرواح بزعمھم ء فشر هؤلاء أضرٌ من شر جميع الكفار ؛ لأن هؤلاء يُلبسون على 
الحق » ويغتر بتلبیسھم الظاهر ء والشرك ا جاھر بشركه يحذره الس . 

؟ - إذا قرئت على المشركين آيات له لزللة في جواز البعث لم يكن لم دفع 
وحجة أو شبهة إلا أن قالوا : اثتولآبائنا الوق ألم عن صدق ما تقولون . 

فرد الله عليهم بان الله يحييم بعد أن كنم نطفاً أمواتا ء ثم بھیتکم ء ثم جممم 
يوم القيامة کا أحيام في الدتیا.» ولکن: أکثر النداس لایعلون أن الله يعيدم کا 
بدأم » ومن کان قادراً على ذلك » كان قآدراً على الإتيان بآبائهم » وكان أهون 
شيء عليه . 

وبحي قوم حجة على سبيل التهك » أو لأنه في حسيانم وتقدیرم حجة » 
أو لأنه أسلوب يراد به : ماکان حجتهم إلا سالیس حجة . والراد نفي أن تکون 
هم حجة أصلاً . 

٤‏ - ومن أدلته تمالى على قدرته الفائقة وإمكان البعث خلق السموات 
والأرض وملكها والتصرف بها » ويوم تقوم القيامة يظهر خسران الكافرين 
الجاحدين . 





۱۷۷۸۱۰ : تفسير القرطبي‎  )0( 





۸۸ الجزء (۲۵) السورة (4۵) الجائية ۳۶ - ۳۷ 

: ليؤم القيامة أهوال عظام وخاوف جسام منها‎ - ٥ 

أن كل أهل ملة يجشون على الرکب خوفاً من شدة الأمر » قال سلسان 
الفاربي : إن في یوم القيامة لساعة هي عشر سنين » يَخِر اناس فيها جْنَاةَ على 
رکبهم » حتى إن ابراهم عليه السلام لينادي : « لاأسألك الیوم إلا نفسي ۰ . 

ومنها : أن کل:مة تدعی إلى حساها وکتاپا الذي كان یستنسخ لها فيه 
ها عملت من خير وشر . 

ومنھا : أن الجزاء على قدر العمل ونوعه من خیر أو شر ۔ 

ومنها : قطعية الإثبات للأقوال والأفمال » فان صحائف الأعمال التي 
تسجلها اللائکة الحفظة على كلإنشان فالتيا تشهد على أصحاہا . 

ومنها : الناجأة بالحقيقة.والواقع.وهو أن الله كان يأمر ملائكته بنسخ 
ما يعمله بنوآدم في انیا قال علي رضي الله عنه : إن لله ملائكة ينزلون كل 
يوم بشيء يكتبون فيه اعمال بني آدم . 





جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة 
اتویوت فلز © ,آنا 
ا برض کے کاک کن ینا عر © كال امار 
تیار ميدن © رکا تهز 


سیا ٹ عات وال بو رتاک زایرککفزا رد © وف لورت 








الجزء ۲۵) السورة (هع) الجائية ۳۰ - ۳۷ A4‏ 







بم ور بیو 


ره © باکر 
کر موب لمیر 





اک سو ہت 

تالاو ظفل © 
كن 
الإعراب : 

( والساعة لاريب فيها 4 ( الساية 6 بارع : مبتدأ ومعطوف على موضع ( إن 4 
وما ملت فيه ٠‏ وقر بالنصب عطفاً على لفق ام إن ۰ روز وعد الله 4 . 

$ قلم ماندري ما الساعة ہ إن نظن الا طناً 4 ألساعة > بالرقع : ميتدأ ٠‏ و ما : 
خبره » وقرك بالنصب على أنه فعول ‏ ندري 7 ما > : زائدة . وط إن نظن € إلا نا 
تقدیره : إن نظن إلا طن لا يؤدي للع :»وا تفن هنا التقد: لايحوز أن 
يقتصر على أن يقال : ماقت إلا قیاماً ؛ لأنه بمنزلة : ماقت إلا قت » وذلك لافائدة فيه . 

$ رب العللين € بدل من $ رب € الأول 


3 وله الکبریاء » في السموات والأرض 4 ( له الکبریاء € : مبشداً وخبر مقدم <١‏ في 
الموات > : حال » أي کائنة ۔ 











البلاغة : 


$ أنٍ تكن آياق 4 استفهام تویخ ۔ 

$ وقيل : اليوم ننسام کا نسيتم ثقاء یوم هذا € استما ل تركهم في المذاب 
ہین سجن في مکان ثم نسيه السجان من غير طعنام ولاشراب ؛ ووجه الشبه منتزع من متصدد ۔ 
والراد : تترككم في العذاب ونماملم معاملة الناسي ؛ لان الله تمالی لااینسی ۔ 

فاليوم لايُخرجون منها € التفات من اخطاب إلى الغيبة » لإهماهم وعدم العناية بشأہم ۔ 








۹۰ الجزء (۲۵) السورة )٤٤(‏ الجائية ۳۰ - ۳۷ 
الفردات اللفوية : 


< في رحته ) في جنته 2 الفوز البین € آلظفر البین الظاهر ؛ خلوصه عن الشوائب < آفل 
نکن آياتي > أي يقال لهم ذلك » وآياتي : آیات القرآن وماقيله من الکتب للنزلة الشابنة التضنة 
شرائم الله ( فاستكيتم € تكبرتم عن الإيمان بها ل وکنم قوماً مجرمین € كافرين » فامجرم : ضد 
السلم ء فهو الذنب بالکفر ۔ 

< وإذا قبل » أي قيل للكفار إن ومد اللہ حق > أي وعده بالبعث وبأنه حي للوق من 
القبور » و ( وعد اللہ 4 : إما الوعود أو الصدرء و( حق » : ثابت كائن لاعمالة ( لاريبا > 
لاشك < إن نظن > مانظن أو إن نحن إلا نظن ظنا » دخل حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظن 
ونفي ماعداء ‏ وما نحن بستیقنین € ممتحققين أن الساعة آنية . 

+ وبدا > طهر طم سیشات ماعلوا 4 ظهر لهم في الآخرة جزاء أو عقوبات أعماهم ء أو 
عرفوا مدى قبح اعام < وحاق ہم > نزل أجل وأساط م $ ماكانوا به بستمزشون € أي 
الجزاء والمذاب < تسام 4 نتركم في النباز ‏ ۴ نیم لقاء يوم هذا 4 ترک الممل للقاء هذا 
اليوم ٠‏ وإضافة اللقاء إلى اليوم : إضافية للصدر إلى طرف $ وسالم من ناصرين € مائمين منه 
بخلصونکم من أهواله . 

$ اتغذم آيات الله هنزوأ € استهزام ہا ولم تتفکروا فيها » و ( آيات اله € : القرآن 
< وفرنع 4 خدعتم < الحياة انیا € أي زینتها» حى قلم :“لابمث ولاحساب ‏ لایُخزجون 
منها ‏ الفعل مبني لمجهول » وقرؿ بالبشاء للدملوم » ومنها أي من النار ‏ ولام یستمتبون 4 
لا یطلب منهم أن یعتبوا ریم بأن يرضوه بالتوية والطاعة ء لفوات الأوان » وعدم النفع يوئ . 

< فلله امد ) الشکر والثناء با میل على وفاء وعده في للکنبین ‏ رب السوات ورب 
الأرض رب العالين > خالق هذه الأشياء ۰ والعالم : كل ماسوى اله » وجع لاختلاف أنواعه . وهذه 
الأشياء نسة من الله ودالة على كال قدرته ‏ الكبرياء ‏ العظمة والسلطان $ المزیز 4 الذي 
لالب $ الحكم > فیا قثر وقضى 
المناسبة : 

بعد بيان أحوال القیامة وأهواها ء آبان الله تعالى أحوال الؤمنین الطائعين 
وما أعد لهم من الرحة أي الثواب » وأحوال الكافرين وماأعد م من العقاب » 
والتوبيخ على تفريطهم في الدنيا » وماحل ہم جزاء استهزائهم بالعذاب 
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وانخداعهم بالدنيا ء ومعاملتهم معاملة النسي بتركهم في النار ء دون انتظار 
ا خروج منها أو التوية واسترضاء الله عن الذنوب السالفة . 


التفسیر والبیان : 
هذه الآيات تبين حك الله في خلقه يوم القيامة » سواء أكانوا مؤمنین أم 
كافرين » فقال تعالى مبيناً حم الفريق الأول : 


< فأما الذين آمنوا ولوا الصالحات » فيدخلهم رهم في رهته » ذلك هو 
الفوز المبين 4 أي فأما الصدقون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ء والذين عملوا 
الأعمال الصالحة وهي الخالصة الوائقة للشرع » فيدخلهم ريم الجنة » وذلك أي 
الإدخال فيها هو الظفر بالمطلوب » وهو الفلاج والنجاح الظاهر الواضح ۰ 

وسمى الثواب رحة ».والرحمة جنة » لقولهٌ م في الحديث الصحيح : « إن 
الله تعالى قال للجنة : أنت رجي > أرَكَمَبَكَمَنَأشاء» . 

م قال تعالى مین حك الفريق الثاني وَمويخا یام : 

< وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تنل عليم ‏ فاستكبرتم » وكنم قو 
مجرمین » أي وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعث » فيقال لهم تقریص]ً 
وتوبيخاً : آما قرئت علی آیات الله تعالى » فاستکبرم وأبيم الإیمان پا » 
وأعرضتم عن سماعھا واتباعها ء وکنم قوس مجرمین فی أفمالم ء ترتکبون الأثنام 
والعاصي ء وتکذبون في قلويم بالعاد والشواب والعقاب ؟ لذا أردف ذلك 
بقوله : 

< وإذا قیل : إن وعد الله حق » والساعة لاریب فيها ء قلع ماندري 
ماالساعة » إن نظن إلا ظناً:. ومانحن بستیقنین که أي وإذا قيل لمؤلاء الكفار 
من طريق الرسول ب والمنین : إن وعد الله بالبعث والحساب » وبجميع 
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الأمور استقبلة في الآخرة حق ثابت ٠‏ وواقع لا حالة » والقيامة لاشك في 
وقوعها ء فآمنوا بذلك ء اعلوا لما ينجي من الصفاب » قلم : لانعرف 
ماالقيامة ء إن نتوم وقوعها إلا توا مرجوحا أو ظناً لايقين فيه ولاعلم » 
وما نحن بتحققین ولاموقنين أن القیامة آتية ء أي كأنهم نفوا کل الظنون إلا الذي 
لاثبوت علم فيه ء وأکدوا هذا المعنى بقوله  :‏ ومانحن ن4 

وبعد هذاالتوبیخ والنقاش » ذكر الله تعالى ما يفاجؤون به من العذاب : 

۶ وبدا لهم سيكات ما لوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون > أي وظهر 
هم قبائح أتمالمم وعقوبة أفعاهم السیشة » وأحاط بهم » ونزل عليهم جزاء اہم 
بدخوهم النار» وعوقبوا با کانوا هزؤوث "به في دار الدنيا من العذاب والتکال » 
ویقولون : إنه أوهام وخرافات + 

ثم أيأسهم تعالى من النجاة قائلاً 

< وقيل : الیوم تنا نيم لقاء یوم هذا : .ومأوام النار » وسال من 
ناصرين > أي ويقال لهم : اليوم نماملم مساملة الناسي لم وكالشيء النسي 
اللقی غير المبالى به » فنتركم في العذاب » کا ترک العمل لهذا اليوم » وتجاهلم 
ماجاء عنه في کتب الله ؛ لآنك لم تصدقوا بالیوم الآخر » ومسكدم وستقرم 
الذي تأوون إليه هو النار ء وليس لم من أنصار ینصرونک فینمون عنم 
العذاب . 





وبذلك جع الله تعالى علیهم من وجوه العذاب الشدید ثلاثة ألوان هي : 
الأول - أنه قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية . 

الثاني أنه جعل مأواهم النار . 

الثالث - فقدان الأعوان والأتصار . 
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ثبت في الصحيح : « أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : ألم 
أزوجْك »الم اکرشك » آم أسخر لك ا حیل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ 
فيقول : بلى يارب » فيقول : أفظننت أنك ملاق ؟ فیقول : لا ۰ فيقول الله 

تعالی : فالیوم أنساك کا نسيتني » . 

ثم ذكر اللہ تعالى آسباب هذا العقاب أو الجزاء » فقال : 

ل ذلك بأنم اعذم آيات الله زوا » وغرّتم الحياة الدنيا ء فاليوم 
لايخرجون منها ء ولام يستعتبون » أي ذلك العذاب الذي وقع بك بسبب أن 
اتخذم القرآن هزوا ولعباً » وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتها » فاطننم إليها ؛ 
وظننم ألا دار غيرها » ولابعث ولانشیوژء فالیوم لايخرجون من النار» 
ولا يطلب منهم العتی بالرجوع إلى طاعة الله » وامترضائہ ؛ لأنه يوم لاتقبل فيه 
التوبة ء ولاتنفع فيه العذرة - 

وبعد أن أثبت تعالى قبذرتته عَلى البعث بدلائل الآفاق والأنفس » وذكر 
حكه في المؤمنين والكافرين » ی على نفّة با هو أهل له تعلياً لنا ء فقال : 

٠‏ فلله ا مد رب السموات » ورب الأرض ۰ رب العالمين » أي المد الخالص 
والشكر الكامل على النعم الكثيرة لله خالق ومالك السموات » ومالك الأرض + 
ومالك مافیها من الموالم اختلفة الخلوقة من انس وجن وحیوان » وأجسام 
وأرواح » وذوات وصفات . 

ل وله الكبرياء في السموات والأرض ۰ وهو المزیز الحکم » أي وله 
المظمة والجلال والسلطان في أرجاء السموات والأرض » وهو سبحانه القوي 
القاهر في سلطانه فلا يغالبه أحد » الحکم في كل أقواله وأفعاله وشرعه وجميع 
أقضيته في هذا العالم . 


ورد في الحديث القدسي الصحيح عند أحمد ومسل وأني داود وابن مانجه عن 
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أبي هريرة وأني سعيد رضي الله عنھما عن الني بي : « يقول الله تعالى : العظمة 
إزاري » والكبرياء ردائي » فن نازعني واحداً منهها ء أسكنته ناري » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات الکریات على ما یأتي : 

3 إن ثواب الؤمنین الذین عملوا صالح الأعمال » فأدوا الفرائض » واجتنبوا 
العامي والنکرات هو دخول جنات الجلد وا 

؟ - إن جزاء الكافرين الذين أشركوا باه آخر » واقترفوا اللعاصي » 
وتكبروا عن طاعة الله وقبول حکامه واتباع شرائعه هو دخول نار جهنم . 

وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لأيحصل إلا بعد مجيء الشرع . 

؟ - يوبخ الكفار ویتزعون علی تزگھم اتباع آيات الله في قرآنه وکتبه 
المنزلة على رسله والاستاع لها 

٤‏ - إذا قام الؤمنون بتذكير الكفار بوعد الله بالثواب والعقاب وتأكيد أن 
الساعة آنية لاریب فيها » أنكروا ذلك وكذبوه » وأجابوا بأنا لاندري هل الساعة 
( القيامة ) حق أم باطل ؟ وان نحن إلا نظن ظناً لايؤدي إلى العم واليقين » 
ولسنا متحققین ولا واثقين بأن القيامة آتية » وهؤلاء من الشرکین ثم الفريق 
الشاكون بالبعث والقيامة » وم غير أولئك الفريق المذكورين سابقاً القاطعين 
بنفي البعث في قوله تعالى : ( وقالوا : ماهي إلا حياتنا الدنيا غوت 
ونیا ..) . 

۵ - في الآخرة تنکشف الحقائق وتنجلي الأمور بنحو قاطع ؛ ویظهر هؤلاء 
الكفار جزاء سيئات ماعلوا ء وقبح جرم ما ارتكيوا ء ويحيط ہم إحاطة تامة 
ما كانوا يستهزئون به من عذاب الله . 








الجزء (۲۵) السورة (40) ال جالیة ۳۰ - ۳۷ ۹۰ 

5 ۔ للعذاب آلوان ثلاثة : قطع رحمة الله تصالی عنهم بالكلية » وصيرورة 
سکم وستقرم النار » وفقدانهم الأعوان والأنصار . 

٢‏ - يقال فم : استحقاقهم آلوان العذاب الثلاثة المذكورة بسبب إتيان ثلاثة 
أنواع من الأعمال القبيحة : وهي الإصرار على إنکار الدين الحق » والاستهزاء به 
والسخرية منه » والاستغراق في حب الدنيا » والإعراض بالكلية عن الاخرة 
والوجهان الأول والثانی داخلان في توله تعالى  :‏ ذلك بان اتخذتم آيات الله 
هزواً پ4 والوجه الثالث هو المراد من قوله تعالى  :‏ وغرّتم الحياة الدنيا > . 

- لاخروج إلى الأبد من النار » ولاأمل في استرضاء الله والتوبة والإنابة 
إليه والاعتذار منه » کا قال تعالى : جک أراذوا أن يَخْرِجُوا منها أعيدوا فيها 4 
[ السجدة ۲۰/۲۲ ] . 

4 - امد والثناء بالجيل كله علی الله تعالى الخالق والمالك لکل الکون سمائه 
وأرضه » وعوالمه » والتفرد بالعظمة و لال » والبقاء والسلطان » والقدرة 
والکال » والحكة الباهرة والرحة والفضل والکرم > وذلك يدل على أنه لاله 
للخلق إلا هو » ولا رب سواه » ولامحسن ولامتفضل إلا هو ۔ 
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فھرس 

ا جزء ا خامس والعشرین 
الوضوع 
اختصاص علم الساعة بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشرك فیها 
تبدل أحوال الانسا آطواره 
ضرورة التأمل في الایات والأئفس 
سورة الشوری 
تسمیتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشقلت عليه السورة 
إنزال الوحي وعظمة الله ورقابتهحوال الڈرکین 
مقاصد الوحي الامي 


وحدة الأديان في أصوها 

الأمر بالدعوة والاستقامة على امتفق عليه ودحض حجة الجادلين فيه 
حتبية الجزاء للمؤمنين والظالين وقبول التوبة 

من مظاهر حکة الله في خلقه وآياته على قدرته 

صفات الؤمنین الكل أهل الجنة 

أحوال الکفار امام النار 

الاستجابة لنداء الله مالك السموات والأرض 

أنواع الوحي 

سورة الزخرف 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها ومشتلاما 
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القرآن کلام الله بلغة العرب وعقاب الستھزئین بالأنبياء 
من مصنوعات الله تعالی وصفاته 

عبادة الشرکین الملائكة 

الد على تقليد الآباء» واختیار الأنبياء وبيان حال الدنیا 
حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت الني به على دعوته 
العبرة من قصة موبى عليه السلام وفرعون 

العبرة من قصة عيسى عليه السلام 

آلوان نعي المتقين أهل الجنة 

عذاب أهل النار وأسبابه 

تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريّك 

سورة الدخان 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتلت عليه السورة 

فضلها 

إنزال القرآن في ليلة القدر الباركة وصفات منزله ٠‏ 
تهديد الشرکین بالعذاب 

ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإنجاء بني إسرائيل 

إنكار الشرکین البعث وإثباته لهم 

أهوال يوم القيامة التي يتعرض لما الکفار والعصاة 

ما يلقاه التقون من ألوان النعیم في الجنان 

سورة الجاثية 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشعلت عليه السورة 
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مصدر القرآن وإثبات ا حالق ووحدانیته 

وعيد الکذبین بآيات الله وجزاؤم 

من نعم الله تعالی على عبادہ 

نعم الدين وإنزال الشرائع 

الفارق بين الحسنين وللسیئین في نیا ولبات 
الدهرية وإنکار البعث وأهوال القيامة 

جزاء المؤمنين الطیعین وجزاء الكافرين العصاۃ 
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